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تقدیم : ۱ 

یتزامن صدور هذا الکتاب الذي یتضمن وقائع وقرارات وتوصیات 
المؤتمر الشالف عشر للاثار والتراث الحضاري مع مرور نصف قرن 
بأكمله على انعقاد أول سوتمر للآثار فى سنة 1946 . وذلك بحد 
ذاته ليس بالقليل فلم يعهد Qi‏ مؤسسة قومية ثابرت على التواصل 
والانتظام والانعقاد مثل مؤتمرات الآثار التي انطلقت قبل ظهور 
المنظمة الأم الى الوجود في XL,‏ 1970. ثم أصبحت دائرة من 
دوائرها بل ركنا مكينا من أركانها. 

واحتفاء بهذه المناسبة قامت ادارة برامج الشقافة والاتصال 
باعداد سجل حافل شامل مدقق لكل المؤتمرات. ووضعت قوائم ‏ 
بأسماء من شاركوا فيها من علماء وخبراء ومدراء ادارات وأساتذة 
وفنیین. احياء لذكراهم وللدور الذي اضطلعوا به فى ارساء هذه 
المؤسسة التراثية. | ١‏ 

۱ كما اشتمل هذا السجل على كل القرارات والتوصيات التى صدرت 
عن GS‏ هذه المؤتمرات. وما نفن منها وما تعذر تنفيذه. وقد قدم 
كوثيقة الى الندوة العاشرة لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون 
الثقافية في الوطن العربي التي انعقد بتونس في شهر فيفري 
7 التي رحبت بهذا العملء وحيت هذا المؤتمر وحثت على 
مواصلة انتظامه. ودعت الدول العربية الى oem‏ في احتضانه 
وتقديم الدعم المادي والمعنوي له. 

واحساسا من المؤتمر الثالف عشر للآثار الذي عقد بالجماهيرية 
الليبية التى احتضنته واستضافته استضافة كريمة سخية بأهمية 
الدور المناط به والرسالة التى حملها طيلة نصف قرن. فقد انصبت 
كل قراراته في اتجاه التطوير والتحديث والمراجعة فى ضوء وثيقة 
التطوير والتحديثت التي كانت المنظمة العربية قد اعدتها فى 
الآونة الأخيرة. وانسجاما مع المستجدات على الساحة العربية 
والدولية. والنظرة المتجددة للتراث الحضاري العربى الاسلامىء 
والآثار حيث يعد الوطن العربى أحد مواطن هذا التراث وأكثر 


مناطق العالم ثراء وغنی بما يزخر من آثار الحضارات المختلفة 
والمتنوعة والتعددة التي تعاقبت عليه. 

لقد داب $a‏ الآثار منذ دورات سابقة على "T‏ کل و م 
دوراته لعالجة موضوع من الموضوعات العلمية الهامة qa‏ تندوج 
فى طلب اهتمامات المختصين بشؤون الآثار والتراث. ومواصلة لهذا 
التقليد كان الموضوعان الأساسيان للمؤتمر الثالش عنشر المذكور هما 
النقانش والرسوم الصخرية في الوطن العربى. المنشات المائية 
التاريخية في الو oda‏ العربي.. 


فبالنسبة للنقائش والرسوم الصخرية يعد الوطن العربي من أكثر 
المناطق الجغرافية في الغالم التي تزخر بهذه النقانش والرسوم. من 
جباله الى وهاده الى صحارية و کهوفد. ۱ 
أما بالنسبة للمنشآت المائية التاريخية ومصادر المياه» فما كان 
الو ضوع يهدف احياء هذه المصادر والمنابع التى كان الوطن العربي 
paa.‏ بها إنها آرید بذلك التنبیه الی ما ينبخي التفکیر فید من وسائل 
id‏ الثروة المائية التي casi‏ تتناقص à‏ في العقود TNT‏ 
بالاضافة الى الخلاقات والمشاكل d‏ تثار حاليا حول قضايا 
الیاه على الستوی العالمى . وفى الصراعات الاقليمية. | 
لا شك أن قارئ الكتاب سوف يجد متعة فى قراءة الدراسات 
العديدة التي آعدها أخصائيون وعلماء عرب:.. وسوف يشاركهم 
همومهم واهتمامهم وتطلعاتهم. وسوف یکتشف أن وطننا العربی 
يتوافر على ثروة من المعالم. . وأن اجدادنا الذين ک‌انوا شنانین . 
وأصحاب ذوق رفیع تركوا بصمات من الابداع فوق كل رسم وكل. 
صخرة وبکل واد. . وان ما تركوا من ثورة فئية يؤهلنا الى نعده 
مصاف الدول ا متحضرة ويملي علينا واجب و رسالتهم. 


والله الوفق والهادی. 
ادارة برامج الثقافة والاتصال 


النقائش والرسوم الصخرية 
فى GI‏ العربية 


0 الهو 3$ 


يقصد بكلمة النقائش الكتابات المدونة على الآثار الثابتة أو المنقولة» وتعتبر من 
العلوم الأساسية المساعدة لعلم الآثار والتاریخ» OY‏ الوثيقة الكتابية مهما كانت أسطورة 
او أو قصة أدبية أو وثيقة شرعية أو رسالة. . . الخ» تعتبر شيا مهما جدا 
بالنسبة للآثاري والژرخ فمن خلالها يستطيع التوصل الى طريقة تفكير الانسان القديم 
ومعرفة صلاته الاجتماعية ووسطه الجغرافي والتاريخي وحتى حالته النفسية. B‏ 

ويهتم هذا العلم بتاريخ شكل الحروف وتطوراتها وأساليب نقش الكتابة» ودراسة 
التصوص لتحديد 0 وتاريخها ومشابهاتها واكمال الناقص منها عن طریق 
التوقع والمقارنة . 

oj‏ للکتابة آهمية خاصسة قي تريخ الطقة فنقذ بدأت مع ابت رارزلا ا سيك 
الشروط الناسبة لنشوء الحضازة مثل توفر الأرض الخصبة والياه والناخ الملائم للزراعة. . . 
وغیره» ویکن القول إن النطقة الواقعة شرق البحر التوسط وبلاد ما بين النهرين وبلاد 
یل وجنوب شبه الجزيرة العربية كانت الساحة الناسبة اعطورات من هذا النوع . 

وأخذ تاريخ الكتابة يحتل مكانة بارزة في تاريخنا ولأهميته فقد قسم تاريخ المنطقة 
الى مرحلتين فاصلتين: 

3 مرحلة ما قبل الكتابة أو عضور ما قبل التاريخ.. 

ب- مرحلة ما بعد الكتابة أو العصور التاريخية. 
() أمينة الآثأر العربية الاسلامية بالجمهورية العربية السورية. 


ومع فجر الحضارة الانسانية في وطننا كان التطور باتجاه الوثيقة المكتوبة في كل 
مجال. فالقانون المكتوب خل محل القانون الشفهی» وحل العقد المدون مكان 
الاتفاق الكلامي» وحلت الديانات السماوية المكتوبة des‏ العقائد المحكية» والتاريخ 
لا يعتبر موثقا الا بقدر اعتماده على النصوص المدونة . 

وبشكل عام اذا أردنا تعريف الكتابة فيمكننا القول أولا: بأنها الأثر الذي E e‏ 
الخط على المادة. وهي نوعان كتابة منقوشة وتسمى في اللغات الأوربية Epigraphy‏ 
وهي موضوع بحثناء وأما أن تكون خطا وعندها تدخل في علم Paleography‏ « 
ويحدد ذلك الأداة التي تستخدم في التدوین والادة التي تنفذ علیها الکتابة» وآن 
للأداة والادة تأثيرا كبيرا في شكل الحرف وتطوره» فإما أن تكسبه الشكل القاسي أو 
الین» ولعل مادة الکتابة تفرضها البيكة الحيطة فقد استخدم الجر أولا في کل 
مكان» ثم أخذ الانسان یستخدم مواد آخری ففي مصر مثلا کتبوا على البردي» وفي 
بلاد ما بين النهرين استعملوا ألواح الطين» وادزك تامو a‏ 
عليها العرب. . . وهكذا. 

ولعل التعريف الأهم للكتابة أنها التعبير الخطي عن اللغة ووسيلة للقبض على 
الكلام النطوق ولدورها الهام أقسم تعالى بها فقال "ن. والقلم وما یسطرون " JU,‏ 
Cal‏ "اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم "۰ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
' قيدوا العلم بالكتابة "» ومن الناحية الزمنية فان اللغة أسبق من الكتابة بمراحل طويلة 
مثال ذلك اللغة العربية التي تستعمل في المنطقة منذ عصور سحيقة» وقد أجمع علماء 
اللغة والباحثون على أنها من أعرق اللغات السامية فهي تحوي على عناصر ومفردات 
لغؤية قدية جدا. ومع ذلك فان بواكير الكتابة العربية تعود الى القرون الميلادية 
T‏ 

وكما هو معروف للجميع أن هناك خضما واسعا من أنواع الكتابات قد نشأت في 
وطننا العربي الكبير قبل ظهور الكتابة العربية» وقامت دراسات عديدة في هذا 
الميدان» تبين منها أن عرب الشمال قد كتبوا أولا بالمسمارية المقطعية التي عرفت في 
بلاد ما بين النهرين وإبلا والساحل السوري في الألف لشالثة قبل الميلاد» ثم اخترع. 
الكنعانيون -الفنيقيون الأبجدية بشكليها المسماري في اجاريت والخطي اللين في جبيل 
(بیبلوس) وذلك في الألف الثانية قبل الميلاد» وفيما بعد تبنى الآرميون الأبجدية 


الکنمانية نفسها» ومع الزمن تفرع عن هذا اطقط آشکال متعددة منها انبطي والتدمري 
والحضري والسرياني والآرامي الربع والفهلوي وهذا الأخير انتشر في ايران es‏ 
الخط الرسمي للامبراطورية الساسانية . ۱ 

4 رن اد ارو هام ریما هی gone‏ 
الشمال وأسسوا دولا حضارية لها انتصاراتها في میادین مختلفة» وظهرت لدیهم 
أبجدية خاصة بهم دعیت بالط السند الذي تفرع عنه عدة خطوط Lad‏ منها احبشي 
واللحياني والشمودي والصفائي ولعل الخط الأخير هذا هو القصود في بحثنا» فهو 
الذي یعبر عن ثقافتنا العربية قبل بزوغ فجرها مع الاسلام. ۱ 
النقانش والرسوم الصخرية في الآثار العربية: 
“مات TUE ES MIU‏ 


اهتم الستشرقون بأمر هذه النقائش القدية منذ القرن التاسع عشر وأوائل هذا 
القرن فجابوا المنطقة وأخذوا ينسخون هذه الكتابات ويصنفونها ويعكفون على 
دراستهاء وقد وجدوا الكثير من هذه النقوش في تلول الصفا فنسبوا هذه الكتابة الى 
الکان؛ وقد وجد حاليا بأنها منتشرة في شمال شبه الجزيرة العربية وفي الاردن 
وجنوب سوریة» لكنها تتركز في المنطقة بين جبل العرب والرحبة وتمتد شمالا حتى 
دورا اوربوس على الفرات . ۱ 

- السمات الأساسية لهذه الکتابة: 

إن من السمات الأساسية لهذه الكتابة أنها تنسب الى القلم المسند وتتألف من 28 
c‏ (انظر ابدول التالي) وأن لغتنا تحشر :من اللهجات العزبية الاصلية لا سیما 
وأن القبائل التي کتبتها هي من عرب الجنوب الذین استقروا في شمال شبه الجزيرة 
وعلی مفارق الطرق التجارية ؛ ولکن من خلال حرکتهم في النطقة واحتکاکهم بأهل 
القری من حولهم لا سيما آهل تدمر» فاننا نجد دخول الکثیر من. القواعد والفردات 
الآرامية في تعابیرهم . 

آما میزات نصوصهم فهي تعتبر رسائل سريعة محددة تدون على أحجار طبيعية 
غير مشذبة» منفذة بأداة حادة دقيقة أو ثخينة مثل سكين أو خنجر أو أية أداة حادة 
: وكثيرا ما تنوع أشكال الحروف باختلاف کاتبها» وربا نجد على الحجر الواحد 


RUE ER TIED E حون‎ ES E; 
من الیمین الی. الیسار أو بالعکس أو من‎ Ul للنقش التفتيش والتابعة بصبر وأناة فهي‎ 
الأسفل الى الاعلی أو العکس وكثيرا ما نجد آکثر من اتجاه فى النص الواحد. ولکن‎ 
غالبا يبدأ بالنقش با رف لام القصود به : إلى أو کتب لاف أو من قبل فلان.‎ 
: إذا آردنا البحث فى آسلوب النقش فاننا نجده کالتالی‎ ul " 

وهي عملية توئیق للاسم وعلینا أن لا ننسی ما لعلم .الانساب من آهمية خاصة 
عند العربي؛ وتتراوح الأسماء الدونة في بداية النص من اسم الى )13( اسما وقد 
يصل النسب الى القبيلة مثال (ذ - آل - عوذ) أي أنه من قبيلة عوذ؛ ومعظم الاسماء 
معروفة لدينا ومتداولة حتى الآن مثل «eol‏ اسر حاج» c Ja» «AL‏ غيث» 
أوس. . . وهناك أسماء استعيرت من أسماء الحيوانات مثل مر عقاب أسد سبع . . 
الخ كما نجد أسماء مركبة مثل عبد - إل (عبد الله) خر- إل (خير الله) خل- إل 
(خليل «GI‏ سمع- إل (اسماعيل أو الله e‏ عذر-إل (عزرائيل أو عون الله) 
غير-إل (غيرة ۳ وهکذا. 

وهناك أسماء لها صيغة الصفات مثل اراد see‏ نازل ات 
راضي - غاير - حامي. . . وهكذا. | 
۱ وهو عبارة عن جملة خبرية مختصرة جدا تبدأ غالبا بفعل ماض ومن هذه 
الأفعال: نجي (آو نفر (نجى)» وجد (أي أنه وجد أثرا)» وجم (وضع حجرا أو 
حجارا على قبر). دثا (قضى الربيع)» شتي (شتی)» خرص (ترقب)» رعي 
(رعی). . . وهکذا. وفي حالات قليلة یستعمل الفعل الضارع مثل تشوق (یشتاق) 
يعور VE‏ يجور (ينزل اور والحيف على الآخرين) . 

3( الدعاء : ۱ | 

ويأتي غالبا باتجاهين للخیر والسلامة واعطاء نعمة لمن يدع النص ولا یشوهه 
el pos‏ الشرور والعقاب وانزال النقمة على من يطمس النص أو یحرفه . 


* l l A 10 


0 XI? E 


oco(5^262 


۳ 


Y oS 


Y» 


و 00 


"E 
“د ی‎ 
eos 


MEE الأبجيدية‎ 


OF 


C 
5-8 


2 
2 


€ 8 


G 


b 


۱ | 


۷ >+ 


39 3 »» 


أمثلة عن الاتجاه الا 

سلم لذ دعي هسفر وغنمت (السلام لمن يدع هذه الكتابة ولا يمسها والغنيمة) 

سلم وأركرح لذ دعي هخطط ( السلام والحلم لمن يدع هذه الكتابة والرسم) 

هنيت لذ دعى (هنيئًا لمن يدع الكتابة) 

أمثلة عن الاتجاه الآخر : 
عور لذاغون سر (النض لن يطبن (gai‏ 

نقأت لذ عور هخطط (الرجم لمن يطمس:هذا الخط والرسم) 

شجن لذعور blz‏ (الحزن للذي يطمس هذا الخط والرسم) 

ویصحب هذه العبارات نداء للآلهة المعروفة لديهم وهي إل (الله) اللات ورضي 
هذه ار رقم jl‏ حدث» puer "ead‏ أحداث تافهة Ji‏ 
. مثل "في سنة رعي القطعان " أو "سنة قتل معن ' ' وفي بعض التضوص SE‏ حوادث 
هامة ولكن غير معروفة لدينا حتى الآن مثال E d d‏ 

ولكن في بعض الخالات مكنا مدید بشكل ثابت فهك ذكر رقم سل وهذه 
gu SE MAU dO d‏ 
يؤرخ ب 108م وهناك نصوص مؤرخة مجازا وهي معروفة مثل " سنة حرب النبط" . 

أما النصوص التى يرد فيها اسم ادنيت تؤرخ بالنصف الثاني من القرن الشالث 
الميلادي لأن هذا الاسم لا يعتبر من الأسماء العربية الأصلية وبدأ يظهر في النقوش 
الصفائية بعد شهرة الملك أذينة فى تدمر. 
۱ وبشكل عام يمكن القول OG‏ هذه النقوش تعود للقرن الأول والثاني والثالث بعد 

الميلاد آخیرا لا بد من القول أن هذه العناصر الاربعة (التنسیب - النص - الدعاء - 
التاریخ) نادرا ما تأتي في نص واحد وعندها نعتبره نصا نموذجيا والغالب يأتي عنصر 


- الرسوم الصخرية: 

يلحق بهذه النصوص الكثير من 
الرسوم. ولعل آهم العناصر التي ` 
رسمها الفنان الصفائي الشمس 
والجملء. والسبب واضح جداء 
فالشمس ملازمة له طوال النهار 
والجمل من الحيوانات الصبورة التي 
تشاركه هذه الطبيعة القاسية أما 
بالنسبة للنصوص الكتابية فهي غالبا 
تحيط بالرسم کالاطار (انظر الشكل 1). (الشكل a‏ 

و Pope‏ لك 
أو كليهما معا؛ وهناك عدد لا بأس به من النقوش یظهر بها الرسم ويحيط به اسم الراسم 

مصمم المشهد ويعتبر ذلك حاليا وكأنه توقيع الرسام مثال ذلك e‏ 

وهناك رسم أسد قرب النص وهنا نترجمه JIS‏ : رسم هذا الأسد من قبل جل بن علهم. 

ما بالنسبة لأسلوب الرسم فانه يتراوح من رسم سريع يتحدد من خلاله الأشكال 
والحجوم بدون أية تفاصيل (انظر المجموعة الأولى الشكل -Í‏ -( الى رسوم لها أسلوبها 
التقدم في غرض الأشكال سواء الحيوانية أو الانسانية لكن وبطبيعة الحال يبقى لكل 
فنان طریقته الخاصة في التشکیل والعرض (لاحظ الجموعة الأولى ج- د-ه-و). 

آما بالنسبة للمواضیع الطروحة من خلال هذه الرسوم فاننا نجد أولا الشاهد التي 
تعطينا فكرة عن حياتهم اليومية المألوفة مثل رجال بقوسون بقطف التمورء آو ناقة 
ترضع صغيرهاء أو مجموعة من الرجال يقومون بترويض خيل» ويتأثر الفنان ‏ 
بأحداث الحزن والأسى ويصور حالات الشدة بصورة امرأة تشد شعرها UIS,‏ يديها 
(انظر الجموعة الثانية - ب - ج - د). | 

ومن المواضيع الأخرى التي تطرق اليها الفنان» الشاهد الطبيعية لتشكيلات مختلفة 
من الحيوانات الأليفة التي كانت تسرح معه ضمن مجموعات مثل (الغزلان والنعام 
واحمال والكلاب وغيرها (انظر المجموعة الثالثة أ- ب - ج - د - ه). 

اب وا بالا رويد ل مره نوا وستازدم دامن روم رن 
الكو ار ره اجب - ج). 
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' المجموعة الرابعة 


ومن الواقف التی ns‏ بها العربی الشجامة والصمود والبأس عند القتال والخزو 
ونجد رسوما عديدة Jl‏ هذه الشاهد» ویتجلی لنا من خلالها أنواع وأشكال الاسلحة 
التي استعملها في حروبه (انظر الجموعة الخامسة آ-بدج-د-ه). 

ولا بد من القول Ob‏ هذه الرسوم الصخرية واقعية جداء فنحن لا نری آشکالا 
خرافية أو مشاهد لأساطير مشيولوجية» أو تصویرا لالهة أو غير ذلك» وان الحركة 
واحيوية واضحة من خلالها؛ > علما بأنها رمزية جدا فهي لا تتناول التفاصيل لأي شكل 
من الأشكال فاذا رسم انسان ما فانه يحدد برأس وجذع وأطراف في وضعية وحركة 
معينة أما الملابس أو تفاصیل الوجه أو غطاء الرأس فلا نجد شيئا من هذا مطلقا» وبشکل 
عام فإنها لا تخدم هدفا فنیا أو دينيا أو جمالیا بقدر ما تساعد على فهم النص الکتوب . 
هذا عن الرسوم والواضیع التي تطرق اليها الفنان أما مواضيع النصوص فهي : 

1) النصوص التذكارية: 

وفيها جملة تدل على أن الكاتب أو الذي كتب له النص كان يرعى الحيوانات التي 
يربيها أو أنه صارع حيوانات ضاریق أو نجا من الأعداء أو من الجيش الروماني أو ٠‏ 
خرج يبحث عن صدیق أو خصمء أو أنه. خيم.فئ هذا المكان» أو رحل للتخييم في . 
مکان آخر (بعد هذه الدراسة النظرية cad‏ غوذجین من نصوص صفاثية تتشر لاول 
مرة انظر النقش الأول السطر الأول لأخذ فكرة عن النص التذکاري) . 

2) النصوص الوثائقية: 0 

ومواضيعها ادعاء ملكية أرض.أو مكان معين» ادعاء ملكية مخيم» أو حيوانات أو عين 
ماء» أو توثيق بيوع (انظر النص الأول السطر ed‏ والثالث) و Ls‏ الثاني السطر الأول) . 

3 النصوض الجنائزية: 

ويمكن اعتبارها pod TCE‏ أو 
نفس فهي من الآرامية نفشاء > في السبئية واللحيانية كلمة مقام تعني القبر أما في 
الصفائية فإنها مقل أو مقيل والمعنى مكان الراحة الأبدية كناية غن القبر أما كلمة نيت 
فتعني الغاية والهدف المقصود للمسافر sonans‏ بها ار أيضا . 


أما كلمة وجم التي ترد كثيرا ة فى اصوصن CE.‏ ا Cels‏ ی و 
حجرا آو احجارا علی قبر.التوفي ویکن أن يلحق بهذا لومي 
للثأر. (انظر النقش الأول d‏ الخامس) 
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1 لمطر ; بن حاج بن مطر بن شبحر الذي حل في هذا الکان . 
2 لشهية بن حاج بن مطر بن حاج بن شبحر بن جرمئيل بن عبط من قبيلة عوذ هذه ه الفرس 


وهذه الراحلة فيا أيها الإله شع - القوم سلم ويا أيتها اللات انزلي:الجور والعمى على الذي يحل 
في هذا المكان. ش 


3) لسکئیل بن (حاج بن مط) وهذه الناقة . . .لوا حل .في هذا المكان. 


TM (5‏ هذه الورقاء وبیأس وضع حجرا على قبرأوس وحان وقت الانقضاض (الهجوم) فيا 
للثار . 
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| التعليق : 


حجر بازلتي طبيعي عليه نقش صفائي. محفوظ في التحف الوطني بدمشق فرع الآثار الكلاسيكية 
برقم 29644( الطول 23سم والعرض 24سم والنص مؤلف من خمسة أسطر ویعتبر من النصوص 
التذكارية عليه رسم فارس يحمل سهما طويلا أو حبلا ويحاول به مسك أو اصطياد غزال أو مهره. 
خلف هذا المشهد هناك رسم لجملين بحجم صغير أحدهما خلف ذيل الحصان والآخر في الأعلى» 
وهناك شكل انسان بحجم صغير جدا تحت الجمل العلوي يحمل بيده البمنى عصا وفي الیسری 
شكل راية . 
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يتداخل مع هذه الرسوم الكتابة فالأسطر 4-3-2-1 لنفس الكاتب فالأداة وطريقة 
Ul cede by AURI‏ حبجم الحروف فتختلف حسب سعة المكان وهذا يدل على ان 
الرسوم قد نفذت أولا ونلاحظ ذلك واضحا في السطر الثاني حيث يكون الحرف في 
البداية واضحا وكبيرا Ste uo ul‏ السطر فتظهر الحروف صغيرة ومتراصة . 

. بالنسبة للسطر الخامس فله موضوعه الخاض وکنب e‏ الأسطر 
السابقة وحجم الحروف أكبر. لذا فهو لكاتب آجر: 


سا لا في ,ال معروفة ثل بط Jins‏ عرس رهم ری 
docs‏ عر ل افيس SET T‏ 
aged mn‏ اضرا اسم 

ومن اا قو لقيو نان تو E e‏ 
العمال Yu‏ ومسك Jj-‏ ويعني سند الله أو منعة الب اسم العلم شع هقوم 
مركب من شيع القوم وهو اسم له صفائي ربا مأخوذ من العربية شيع القوم آي ‏ 
ودعهم حتی مشارف الدیار وهو انم اله القوافل عند العرب » وريا شیع ESI‏ 
وتعني معين ویصبح العنی معين القوم ویتضح من النض طلب السلامة منه» اسم 
ag‏ لتاني اللات ویطلب منها آن نتزل ابمور وال علی من بطمس الکتابة ویحل 
في هذا الکان . 


من الناحية اللغوية نری الکاتب استصمل صيغة الفعل الضارع (یجر - یعور) 
وذلك لیدل على استمرارية الطلب:. | | 

ونجد اسم الاشارة ا الثاني (ذال) أي ذى TIEN Jf‏ 
أي هذه الراحلة . l‏ 

y:‏ وهكذا يتبين أن مطر وشهية ومسك - إل إخوه والدهم حاج وجدهم مطرء نزلوا 
في ال لنطقة ومعهم حيواناتهم وان عملية تنسيبهم واضحة في السطر الثاني فهم من 
قبيلة عوذ وهي معروفة في النصوص الصفائية . 
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ونجد في السطر الأول اغفالا لاسم.والد جدهم.(حاج) وأظن بأن الاسم قد سقط 
سهوا ويبدو لي بأنها عائلة معروفة فأكثر من نص صفائي يتحدث عن أفراد هذه 
ADAC‏ ولكن التنسيب في هذا النصن أوثق بحيث يتصل حتى القبيلة . 


joue 
{< 
j| 


السطر الخامس دخيل على النص الاساسي» وله صفة جنائزية وفيه دعوة للثأر. 


فالكاتب یذکز بأن لعرس هذه الورقاء وأنه بحزن شديد وضع حجرا على قبر 
آوس T‏ وضع شاهدة القبر أو علامة) وأنه حان وفت الهجوم آو مت 
PET‏ ين ولكن الكلمة mec‏ وفيها نا نداء Mou‏ 


1) D Ennolittmann : Syria, Publication of the Princeton University, Archaelogical Excpeditions to 


Syrian in. 1904-5 and 9 
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العنی : 
1- - لسكران بن حامي بن سكران بن غوث الذي ذهبت اليه الغنيمة والفرس l‏ 
2- لنعم بن حامي بن سكران بن غوث الذي سيحل في هذا الشهر . 
3- لغوث بن حامي بن سكران بن غوث والرضي واللات. 
4- لغوث بن b‏ - إل بن غوث . 
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لفارس على جو 
هناك =j‏ 

لنا بأن الرسم 
الكتابة والرسم 
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حتى المهرهةا 
أمامه كلبه أسة 


تعدوا 
الرسم هنا 
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جر 


بازلتي طبيعي عليه هذا | 
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محفوظ با 


بدمشق قسم الاثار 


"واذا عدنا الى النص فان الكاتب يصرح في السطر الأول عن عملية غزو قد تمت 
وان الغنيمة قد سيقت الى سكران. 

k‏ لام الم سگرن اد ي CLA Ja‏ ب الذي فقد وع 
mi‏ 

| والقصود عند السسمية.‎ ud Tm MU 3 s 
yS یتوسم بهذا الشخص أن يكون حاميا لبیل‎ 

Bg.‏ وفي بعس 
f | A‏ : | 
l‏ أما كلمة هرج نها تین قفيك ابه لقن رمت وع لل تعن اما ان 
الجمل أو أنثى. الخيل الخاصة بالعدو والسنباق وهناك آسماء آساکن مثل هودوم 5 92 lo‏ | 
نسب اليها هذا النوع من الجمال أو الخيول. : | | 
في السطر الثاني نيول الکاتب.ان نعم سیحل في النطقة في هذا الشهر. 

Cil‏ في السطر الشالث نجد اسم غوث بن حامي بن سکران بن غوث وقد. 
قرن اسمه باسمي الا لهة الرضي واللات ومن العتاد طلب السلامة له» ولکن 
ا e‏ فرعا e‏ الکاتب ون 
اللتبريك ub‏ 


; "ان اسم ا‎ AERE Dodo T 
EE لاله آی مه الله واه جر ف‎ ET ظنن إل مركب ومعناه‎ 
الصفائية ونلاحظ هذا السطر جاء‎ TAEA لتدلیل السمی آو لعدم وجود‎ 
۱ edic 
هناك تصريحا بثلائة اخوة هم سكران ونعم وغوث‎ Ob وبعد دراسة النص نرى‎ 
ويمكن ملاحظة نسبهم من خلال المخطط التالي:‎ 


x 26 & 


. العم غوث‎ . S 


ud dim s 7 PONO ME 
أصیلة فهي الى تعبر بشکل وثائقي عن الحياة العربيّة. في.البادية قبل الاسلام» ویجب‎ 
اص الور قر لحري ناكرا وه ریاف مويق و سوت‎ que o 

من الخط السند .وفي هذه النطقة بالذات . ۱ 


إن هذه القبائل الني استقرت في شمال شيه ابزيرة وعلی مفارق الطرق سكم 
قبضتها على الحسركة التجارية» قد عاصرت مدنا ومشیخات ومالك عامرة مثل مملكة 
الانباط وتملكة تدمر وکان لها اتصالاتها مع المالك العربية الجنوبية من معنية وسبئية 
وحميرية قد خلفت: لا نقوشا بالقلم المسند.تقدر. TG‏ وهي rod‏ لدراسة أوسع 
وأشمل لاستكمالٍ الدراسة الموضوعية لتاريخ الكتابة في المنطقة . ش 
; كما ان هذه لجموعات بحن ثمؤدية ولليائية صفائية قد أسهمت d‏ بعد بوجود 
آسارئین غبربيتين من أصل يني هما دول الخبساستة ودولة المناذرة» وبعیدا عن 
الأجداث التاريخية العروفة لهاتين الدولتين واتجاها الى النقوش الكتابية التي هي 
. محور بحثنا نرى أن “بوادر“الكتابة العربية قد ظهدرت في هذه الاح وهل يعني 
تفاعلا ثقافيا ناضجا بين الخطين الشمالي والجنوبي أعطى ما يسمى بالخط الجزم . 
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ولعل أقدم النصوص الارامية النبطية التي ظهر فيها عبارات عربية قريبة من لهجتنا 
الحالية هو نقش النمارة الذي وجد على قبر أحد ملوك الحيرة اللخميين ويعود تاريخه ‏ 
ا عرد ووو اراي | 


yas GRAN MI |‏ با Slt tov‏ وز ررض نت !136 Ay‏ 
۱ رس یت لد 7۳ 


ep eS SEE 
CAR debris WIR SAPE ; 
3 n Én اه‎ 
span درا دا ی‎ w NE Ji S 
(نقش النمارة)‎ ۱ 
٠ وذلك لظهور بعض العبارات ذات الاسلوب العربي الصریح لغة وكتابة مثل "فلم‎ ٠ ۱ 
يبلغ ملك مبلغه" "ملك العرب كله" . وکذلك الفعل في جملة "وکلهم فرسو‎ 
doc لروم " وتعني "وکلهم الفرس (لصد) الروم ل ل‎ 
. ' الآرامية حيث يجب أن يقول " وكلهن‎ 
باتجاه بجدیتتا بالعربية نقش رم الثاني حیث تظهر كلمات‎ Lad وم النصوصن الانتقالية‎ 
بعرم عرد ای و أي آنها تعود الى الخط السند (انظر نقش رم الثاني التالي)‎ 


yel, 
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أما النقوش العربية الواضحة والصريحة فهي محدودة جدا تكاد لا تقابل عدد 
أصابع اليد الواحدة وهي نقش حران وزبد وأم الجمال الثاني ونقش أسيس. 
. وكما هو معلوم لدینا فان عرب الحجاز لم يكونوا بمعزل عن الحضارة والفكر 
والثقافة قبل الاسلام فهم وبحکم صلاتهم التجارية العروفة بين الشمال واطنوب 
كانت لدیهم معرفة جيدة بالخطين الرامي والسند وعلی مساس مباشر بظهور بوادر 
الأبجدية العربية في هذه النطقت ونهضت قبيلة قریش واستطاعت أن تعقد الایلافات 
A‏ العاهدات التجارية مع سائر القبائل وأوجدت رحلتين في السنة إحداهما في 
القت Jl‏ بلاد الشام والأخرى في الشتاء الى الیمن قال تعالی " لایلاف to‏ 
. ايلافهم رحلة الشتاء والصيف" . ۱ hx‏ ۱ 

وظهرت الأسواق العربية المختلفة التي ارتبطت ا في ا وبمكة بالذات ' 
فكان من أهمها سوق عكاظ الذي يعتبر مركز نشاط اقتصادي في ظاهره وهومجمع 
لغوي في حقيقته فهو يجمع شتى القبائل العربية بمختلف لهجاتها وثقافاتهاء dou‏ 
طغيان لغة الشمال على لغة الجنوب وبالمقابل فإن الخط السند أخذ بالتراجع لیفسح 
الجال للخط العربي بالظهور والتداول ولكن الاشزاق والانتشار الحقيقي لهذا الخط . 
كان مع 6 ولحكمة الاهية كان القرآن quf‏ هو الکتاب الأول e‏ دون 
بالخط العربي | 
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1< ان هذه النقوش موزعة:الآن في عدد من الدول العربية لذا أرى وضغ مشزوع 
بر ی ی ی ENG 2l‏ ۱ 


3-جمع النقوش الهامة وحفظها وعدم تركها معرضة لعوامل الطبيعة سيما وأنها 


0 على بطح از رفن وغير محفوظة ضمن تلال ار عجره ون ون الکتابات . 


3- في حال الترخيص لاي بعثة أجنبية للعمل في هذا الجال يجب أن تكون بعثة 
عربية - أجنبية مشتركة وأن يكون العمل والبحث والدراسة والنشر من قبل الطرفين | 
بشکل متکافی وکما يحدث في سورية حاليا. 1 
-يعتبر سکان البادية من المواطنين المحافظين على آثار منطقسهم» لذا Qe le‏ 
تحديد مواقع النقوش وأماكن تجمعها وفي حال قيام أي لا 
السلطات الأثرية لدراسة الوضع في سببيل الحفاظ على هذه النقائش 


- و وس ی يتم توضيح تاريخ لكاب في الق 
مدع في المنطقة وتقدیه zu‏ 


المصادر والمراجع 
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الموانىء البحرية التاريخية فى السودان 
كإحدى المنشآت المائيّة فى الوطن العربي 


أ. صلاح عمر الصادق 


ان اسم السودان مشتق من الاسم الذي أطلقه الرحالة والجغرافيون العرب في 

العصور الوسطى على الأراضي التي تقع جنوب مصر "بلاد ola JE‏ أي أرض 

السود وهو اسم مبني على لون سحنة العنصر البشري الذي كان يقطن المنطقة في 
تلك الفترة التاريخية . 


وتبلغ مساحة السودان حاليا حوالي المليون ميل مربع» وتمتد من قروره وغلی في 
الجنوب حتى شلاتين. وارقين في الشمال: ويجاور السودان مصر في الشمال وفي 
الشرق أثيوبيا وارتريا والبحر الأحمر الذي يتد خط ساحله بطول 80كم » وكينيا 
ويوغندا وزائير في الجنوب وافريقيا الوسطى وتشاد في الغرب وليبيا في الجنوب 
الغربي . ۱ 
ویشکل الجزء الغربي للبحر الأحمر في السودان ونهر النیل والأنهر التي تصب فيه 
السطحات الائية الرئيسية وذلك اذا تغاضینا عن الأودية والخيران والانهر الوسمية 
التي تکثر بالسودان (انظر خريطة رقم 1) . هذا الوقع الجغرافي التمیز للسودان 
کملتقی للطرق التجارية الافريقية وذلك لتوسطه القارة الافریقیه وامتداد حدوده بين 
تسع دول ما آدی الى تداخل بين القبائل في هذه امحدود. اضافة الى امتداد ساحله 
على البحر الأحمر وتفرد هذا الساحل بكثرة الخلجان ما آدی الى قیام کشیر من 
الراسي والوانی الطبيعية منذ آقدم العصور فأصبح إحدى بوابات الثقافة والتجارة 
لدواخل xus‏ والموانئ البحرية التاريخية الشلاثة هي m‏ على «y‏ 
الجنوبي وعيذاب في الشمال وسواكن في الوسط. 


32 


خريطة رقم 1 : خريطة السودان موضح فيها السطحات الائية والواني الثلائة 
(باضع وعيذان وسواكن) والدول التسعة التي تحيط بالسودان 
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كل المعطيات السابقة أدت الى فيام حضارات مزدهرة في كل أنحاء السودان منذ 
عصور ما قبل التاريخ فقد نشأت في العصور الحجرية حضارات في أماكن متعددة 
ومن أهم مواقعها خور أبو عنجة ومستشفى الخرطوم والشهيناب في أواسط السودان» 
وقد بدأت هذه العصور قبل 4500 ق-م. أما منطقة النوبة في شمال السودان في . 
هذه الفترة كانت تواصل تطورها الحضاري. فنجد نشوء حضارة المجموعة الأولى 
والثالثة التي استمرت منذ )3100 ق-م حتى 2150 ق-م) ثم تلا ذلك مرحلة (ASIE‏ 
المصرية الوسطى والحديثة ) 1100-2130ق-م) والتي ازدهرت حضارة كرمه في 
الجزء الأول منهاء ثم تابع السودان تطوره الحضاري فنجد عصر نبته مروی 
(750ق-م-350م) ثم العصر المسيحي (1304-450م) وكان بعد ذلك قيام أول 
سلطنة اسلامية في 57 السودان وهي سلطنة الفوخ الاسلامية (1821-1504م). 


هذا ما كان من آمر شمال السودان Ul‏ شرق السودان منطقة ساحل البحر الأحمر 
فقد تفاعل في تطوره التاريخي بالأحداث التي تجري في بقية السودان وان ارتبط في 
مجريات تطوره التاريخي بالوانئ البحرية على الساحل التي ارتبطت بالتوزيع القبلي» 
كما لعبت الهجرات العربية الوافدة من الجزيرة العربية دورا هاما في تاريخ هذا 
الساحل من خلال المواني التي انشئت وقد تميزت هذه الموانع باستقلالية ذاتية حتى 
سقوطها مع بقية موانئ بحر رتخير لباك لمعا الي ru‏ 
۱ السادس عشر الميلادي ED‏ | 

- المواني البحرية التاريخية السودانية وتوزيع قبائل الساحل : 

لمنبت القبائل السودانية القاطتة للساحل والظهيزة دورا ساسيافي تاریخ هذه 
الواني منذ آقدم العصور فقد ذکر هذه القبائل كثير من الرحالة والجغرافيين العرب 
ومنهم اليعقوبي (أحمد بن یعقوب بن جعفر اليعقوبي) - 895م- في کتابه “تاريخ 
اليعقوبي * فقد ذکر قبائل احدارب out,‏ والامرار CO‏ 

وأول العناضر البشرية التي قطنت oda‏ الوانی TENES‏ فاك (باضم وتصیذاب 
وسواکن) ووجدت GUN‏ الدالة علیهم هم العرب الذین قدموا من المسزيرة العربية : 


)1( محمد صالح ضرار . «تاریخ سواکن والبحر الاحمر». دمشقء الدار السودانية للکتب. 1981 
ص 53 3 
)2( مصطفى محمد مسعد «المكتبة السودانية i ord T‏ جامعة القاهرة pes‏ 1972« 
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وخاصة حضرموت باليمن وعرفوا محليا باسم الحداربة (الحضارمة) وقد عمل هؤلاء 
على التمازج مع السكان المحليين وقاموا مجتمعین على التنشيط الحركي والعمراني 
لهذه الات الائية وتبادلوا التجارة تع الئل في الغو ة ومع الموانئ الأخرى في 
. البحر الأحمر » 

لقد شارکت قبائل اا النشاط وتوزيع هذه eae‏ 
التاريخي للموانی أي حسب تسلسلها التاريخي (باضع وعیذاب وسواکن). ففي 
Oo‏ ا 0 
قبيلة البني عامر الذين يمتدون جنوبا من طوكر حتى الحدود السودانية الأرترية. أما 
في ميناء عيذاب في شمال الساحل السوداني فنجد قبيلة البشارين التي تمتد من شمال 
مدينة محمد قول حتى الحدود السودانية المصرية» UT‏ آخر الموانئ التاريخية السودانية 
فهو ميناء سواکن فتقطنه قبائل الهدندوه التي تمتذ مناطقها من سواكن في الساحل ‏ 
باتجاه الداخل أما قبائل الأمرار فهي تمتد من سواكن حتى دنكناب شمال بورتسودان. 

ان القبيلة التي تميزت بتوزعها على كافة هذه الموانئ | الثلاثة فسهي قبيلة الرشايدة 
والتي تمثل آخر الهجرات العربية الى السودان فقد قدموا من الجزيرة العربية في بداية 
القرن التاسم عشر اليلادي .۲٩‏ (انظر خريطة رقم 2). 

. التكوين الجيولوجي للساحل السوداني وأسباب نشوء الواني ع البحرية : 


إن إبراز التكوين الجيولوجي لساحل البحر الأحمر السوداني يمكن أن يلقي الضوء 
' على الأسباب الطبيعية لنشوء هذه الموانئ البحرية والمواد التي استخدمت في بنائها 
وهاه لكان gas cud ep Ld‏ ال می تكرت si‏ ا على A‏ 
كورنيش بطول الساحل السوداني الذي يبلغ 800كم وبعرض كيلو ونصف وبسمك 
مترين فوق سطح البحر. 1 | 

واه ارس es‏ ان ملي )تفت 
ببعضها بواسطة الحجر الجيري الرملي. وتعتبر الشعب الرجانية المصدر الأساسي لواد 
(3) ابن بطوطة .. «رحلة ابن بطوطة». القاهرة» دار الكتاب الصري بدون تاريخ» ص 164 . 


(4) يوسف فضل حسن «دراسات في تاريخ السودان»» الخرطوم» دار جامعة الخرطوم للنشرء 
5 ص 173 . 
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خريطة رقم 2: 
ون القبائل السودانية على ساخل البحر الأحمر (المواني الثلائة باضع وعيذان وسواكن) 
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البناء في كل ساحل البحر الأحمر وقد بنیت منها كل الوانی م التاريخية x»‏ (باضع 
وعیذاب وسواکن) كما بنيت منها منشات السکان من منازل ومساجد وغیرها. كما 
یستخرج الجير من هذه الشعب ویوجد کثیر من هذه الحاجر وتسمی محلیا (مناقب) 
اضافة الى ذلك فان احیر یستخدم في الطلاء وأيضا یخلط مع الرملة ویخمر 
ویستخدم کملاط رابطا لکتل الصخور الرجانية التي تستخدم في البناء وتقف مباني 
مدينة سواکن شاهدا على هذا الاستخدام ويؤكد ماذکر سابقا قرین لو "0700012 
و 


The houses and mosques of Suakin were built of modrepore, or rock-coral, 


brought from the sea-bed 6( 


ان هناك عدد كبير من الخيران والاودية تأتي من الجبال (جبال gu uc‏ 
الأمطار في فصلي الخريف والشتاء وتقطع الساحل لتصب مياهها في البحر وعند 
وات هذه الخيران والأودية تكون مصبات خليجية أو مراسي قاطعة في الشعاب 
المرجانية ومن هنا تتكون موانئ ومراسي للمراكب والسفن ونسبة لكشرةهذه الخيران 
والأودية فقد كثرت الموانئ والمراسي الطبيعية (O‏ 


ومن هنا فقد J‏ التكوين poems a‏ لساحل البحر pe‏ على 


: البحرية التاريخية السودانية (باضع وعيذاب وسواکن)‎ TN 

بدأ نشاط موانی ع الساحل السوداني منذ فجر E‏ فقد ورد ذكرها منل عهد 
المملكة المصرية القديمة (2635 -2570. ق-م) كما ذكرت في عهد المملكة المصرية 
الحديثة الاسرة الشامنة عشرة )1305-1550 ای-م) فی زمن اللکه حتشتسوت 
(1468-1490 ق-م) حيث ذكرت أنها أرسلت بعشة بحرية الى بلاد بونت جنوب 
ساحل البحر الأحمر المصري ويؤكد كثير من علماء المصريات بأنها فى السودان.: 
Jean-pierre Greenlaw. "The Coral Buildings of Suakin. London. Oriel Pres, 1976, p. 87. (5)‏ 


)6( احمد محمد علي حاكم ومحمد طاهر «المشروع السوداني الفرنسي للابحاث العلمية فى منطقة 
البحر الاحمر» مجلة آداب» جامعة الخرطوم» العدد 3 لسنة ۰1983 ص 52 . 


37 


ارتبط نشاط هذه الموانئ , اضافة الی السجارة بحركة التعدينه فى الظهيرة ة وقد 
(s‏ 


وجد هذا النشاط اهتمام فراعنة مصر وخاصة الأسرة الثامنة عشرة 
الدور التاريخي للموانئ السودانية وخاصة في العصر البطلمي والروماني وقد أشار 
الورخ الروماني بليني الأکبر الى أن بطلمیوس الثاني والشالث Uti‏ مسحطات تجارية 
على الموانوع .الساحلية السودانية وخاصة في باضع وكانت هذه الحطات اضافة الى 
نشاطها التجاري تقوم باستيراد الحيوانات من . داخل القارة الافريقية للملوك 
البطالسة C?‏ وتواصل الدور التاريخي في العهد البيزنطي السيحي ولكن قمة 
لل ا xi C CL‏ 
" بصورة أكبر. 

بناء على ما سيق ذكره ستركز دراستنا على هذه t‏ ع الثلاثة فاق الفترة ال زية 
الاسلامية ونبداً نا وهي : ۱ 


ميناء باضع : 

آلف uuo‏ السواحل الافريقية جر الأخمر قبل الاسلام P‏ زمن الخلفاء 
العنصر ۳ ومیناء باضع كان حجر الزاوية في هذه العلاقة فقد كانت مية میناء هاما 
ومدينة تعث امرة السلمین نفی اليها سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنة الضحابي 
الجليل أن محجن الثقافي في السنة السادسة للهجرة وقد آورد الطبري فى کتابه 
(تاريخ م الرسل والملوك): " وقال الواقدي: وفي هذه السنة غرب عمر أبا.محجن . 
الم الى باضع u.‏ )9( . : ۱ ۱ : 

و من ذلك أنها كانم تأبعة 'للخلافة الاسلامية lens‏ عليها نامه us‏ 
Ux DAE‏ ومنفی » وعلی ما یظهر فان المسلمين استطاعوا أن b ed‏ هذه العلاقة 
'والسيطرة الى علاقة تجارية مزدهزة واتفاق متبادل حتی غدت مركزا تجاريا هاما اذ 
Zyhlarz, Ernest. *The Countries of the Ethiopian Empire of (Kush) Aid Egyptian Old Ethiopia in the (7)‏ 

New Kingdom". Kush VI, 1958, p. 24. 


Pliny the Elder. **The Natural History" Book, VI, 34. H, Rackham. M. A. (tran). London. Harvard (8) 
University Press, 1947, p.465 


)9( الطبري» محمد بن جرير su‏ الرسل c3) 4UI,‏ مجلد 7 .القاهرة» دار المعارف» 1962« 
ص 28 . ; : 
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. واستمر 2 


صدرت xS‏ من م النتجات السودانية التي تتوافر في الداخل في m‏ الظهيزة حيث 
MC TM‏ ال dede‏ الي 5 
الابنوس . وفي عهد الخليفة عشمان بن عفان تطور ميناء جدة وأصبح ميناء مكة 
الرئيسي لیسهل أمر الامدادات والحجاج الوافدين بالبحر الأحمرء وربا كان لهذا أثره 
في ازدهار وی من الهاجرین و ان نی تاه 

تقف آثار مدينة باضع هذه شاهدا ل العلاقة iJ‏ ثيقة التي كانت قائمة» وموقعها 
EI‏ اجنوبي ریز لریج علی jet‏ عقیق عند انخدود EM‏ 
عرضاء تتبعثر على هذه المساحة بقايا أطلال مبان من حجارة المرجان المحلية» بعض 
l‏ هذه الاي كتير في حجمه وهي مر صوصة حول Qu‏ يخترق المدينة وتلتحق به 
بعض الميادين والساحات OO‏ أحد هذه المباني يظهر أنه كان مسجدا شبيه بالطراز 
الحجازي زمن الخلفاء (udo Ji‏ ويشبه المسجد المجيدي الموجود حاليا بجزيرة سو كر 
والشید سنة 1853 CD‏ , ۱ 

(edis‏ المدينة بالیاه بواسطة مجموعة كبيرة من الخزانات متصلة بقنوات مغطاة 
وعلیها طبقة s‏ من اين TP uae‏ وهذا النظام ليس معروفا في دواخل السودان وان 
ولاس a a‏ صر cU‏ فى الحزيرة العربية.. 
۱ ی بهذه كت T‏ 8 واسعهة تفوق اعدادها الألف قبر بك ي id‏ 
بالحجاذ dee TE PET‏ لا يتقيد بذلك» ووجندت شواهد : قبور 
مخطوطة بالخط الكوفي وبعضها مؤرخ يشير الى استمرارية هذه و حتى القرن 
الثالث والرابع الهجريين الوافقین . للقرن احادي 0 

میناء عيذاب : 

لعتت ید ان دورا هاما بالنسبة للسودان حيث كانت نقطة انطلاق للدعوة 
الاسلامية الى داخل السودان فمنذ خلافة cul‏ بكر الصدیق وعمر بن الخطاب رضی 
J.W. Crowfoot: “Some Red Sea Ports In the Anglo-Egyptian Sudan”. Geographical Journal, Vol. (10)‏ 

XXXVII, May 1911, p. 542-4. | 

Hinkel, F.H. "The Archaeological Map of the Sudan, The Area of The Red Sea Coast and Northern (1 1) 


Ethiopan Frontier, VI, Berlin, 1992, P. 319. . 
H.E. Hebbert. ' ‘E! Rih - A red Sea Island" S.N R., Vol. XVII, 1935, pp. 312-13. (12) 
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الله عنهما تواتر ورود المسلمين عليها - وترتبط عيذاب بطرق مواصلات hus‏ 
السودان وشرقه» وکانت مخرجا لتوجات منطقة الناجم(13) توجد بعيذاب مقابر 

ثيرة لا تتناسب وحجم الدينة وهذا يشير الى زیادات فجائية مثل الحجاج الوسیمین 
ومن بين هذه القابر هناك مجموعات غير اسلامية ویعزی ذلك الى طبيعة مجتمع 
عيذاب المركب الذي ضم عناصر غير مسلمة كتجار اليهود والنصارى والبجة الوثنيين. 

لقد اشتهرت عيذاب بالباني الكبيرة فقد ذكر ابن بطوطة جامع القسطلاني 
كأحد المعالم العروفة في العالم الاسلامي وقتهاء كما توجد بها صهاریج حفرت في 
الأرض وغطت جدرانها بالجبس لحفظ الیاه. وما يؤكد طبيعة ميناء عيذاب التجارية 
وجود کمیات كبيرة من قطع الخزف والزجاج والفخار وكلها من الأنواع الرفيعة 
الغالية اللمن وفیها الخزف الفاطمي والملوكي الشهیر والذي يشبه انتاج الفسطاط 
وکذلك آعداد هائلة من الخزف الصيني الذي انتح خصيصا في مصانع اندونسیا 
وفیتنام والصین وقطع الزجاج اللون التي تشیر الى ارتباط عيذاب بسواحل الشام 
وجمهوریات ایطالیا 09 كل هذا يؤكد حقيقة أن میناء عیذاب له صلات بعواصم 
العالم والعالم الاسلامي بصفة خاصة خلال فيز dei gla QU‏ اوها کر مق 
الرحالة والجغرافيين العرب آمشال ابن جبير وابن بطوطة وابن خلدون» وقد دمر میناء 
عیذاب على ید السلطان الملوکي بارسبای في حدود عام 1426م . ۱ 


میناء سواکن : 

يقع ميناء سواكن جنوب ميناء وريز RU‏ كم منهاء er]‏ 
6 شمالا وخط طول 37,20 شرقا خريطة رقم NE-37-A‏ مقياس 250,000 
(مصلحة المساحة السودانية) وتقع سلسلة جبال البحر الأحمر غرب S‏ 
عشرات الكيلومترات منها متدة جنوب- شمال. 

وکانت سواکن تعتبر أهم میناء على البحر الأحمر حتی عام 09م . عندما فتح 
میناء بورتسودان 5" وتربط سواحل البحر الأحمر بدواخل السودان وافريقياء كما 
)13( بشییر ابراهیم ب بشير . «عصيذان : حياتها الدينية والأدبية» مجلة الدراسات السودانية ‏ جامعة 


. 74 العدد الثاني » الجلد ۰5 يوليو 09.» ص‎ cg plo IH 
Mutsuo Kawatoko, ° , "Preliminary Survey of 'Aydhab and Badi’ Sites" Kush, Vol. XVI, 1993, pp. (14) 
204, 7,212.F.2. ; 
Roden, D. "The twentieth Decline of Suakin. SNR, Vol. LI, 1970, p. 9. (15) 
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أنها تتاجر مع الوانی RUE.‏ مخا والحديدة في اليمن 
وجدة وينبع في السعودية والعقبة في الأردن وقد وحمت کی الونائق الخاصة 
بالتعاملات التجارية ما بين سواكن وهذه الوانین وهي تعكس كثيرا من أوجه الحياة في 
تلك الفترة ولکن هذه الوثائق لم تدرس من قبل الدارسین . وقد أضاف آهمية لوقعها ۱ 
آنها كانت تتوسط موانی الساحل الضربي مثل عصب ومصوع في ارتریا وعیذاب في | 
السودان وراس بنیاس والقصیر في مصر . وقد تعاصرت مع عیذاب قبل نهاية عیذاب 
في العقد الثالث من القرن الخامس عشر اليلادي. ۱ 


یتکون میناء ee LE E‏ 557 
الارض الساحلية ؛ ثم يأتي الجزء الثاني وهو الرئيسي ویقع داخل الجزيرة وقامت. عليه 
كل مباني سواکن الهامة ومحیط الجزيرة کیلومتران ونصف كيلو متر وتبعد عن البر أو 
الجزء الأول بحوالي 40 متراء آما الجزء الثالث فهو جزيرة تعرف باسم الکوندنسر 
آوجزيرة الکنداسه تبعد حوالي 80 مترا شمال سواکن (الجزء الثاني) وکانت تستعمل ' 
الجزيرة في أعمال تتعلق بالیناء مثل مربط للسفن وبعض الأعمال الادارية وترتبط هذه 
الجزيرة في الجزء الشمالي الغربي منها بالبر وذلك من خلال أرض محاطة ببرزخ بيعل 
فیها میاه البحر» وجزيرة الکنداسة آصغر من الجزيرة الرئيسية . 
عرق Oo ebd asta‏ ی 
الاسلامية (1909-642م) ويعود تاريخ المباني الحالية في الجزيرة الى 
(1909-1531م). وتتكون المباني من المنازل والجوامع والمنشآت الحكومية مثل مبنى 
المحافظة والجمارك والمحكمة والرصيف كما تشمل المباني أيضا المنشآت العسكرية مثل 
الطوابي والأسوار. دحت لاي عا اس سس لاملاب بوم سس 
معماريا الى ثلاث فترات هي : 


1- الفترة القديمة وترجع الى الفترة التركية (القرن الخامس عشر حتى الثامن عشر). 
2- الفترة الوسيطة وترجع الى أواخر القرن الثامن عشر حتى منتصف القرن التاسع 
عشر وتعود الباني الى العمارة التركية» وتعلو المباني الى ثلاثة طوابق بنسب متناسقة . 
3- الفترة الثالثة وتتمیز بالعمارة التركية - المصرية وترجع الى نهاية القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين. 
(16) ضرار — تاريخ سواکن» ص ص 8-37 . 
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ان مبانى ET‏ ذات الأشكال المربعة الفنية فى معمارها وزخارفها ومشربياتها 
البارزة nos‏ ما هثل هذا الابداع المعماري TM‏ الجزيرة وخاصة الجامع الحنفي . 
والجامع الشافعي التي تقول الروايات أنه قد بنته الملكة شجرة الدر )61250( ”1 . 

لقد لعبت الموانئ البحرية السودانية علئ ساحل البحر الأحمر دورا هاما في تاريخ 
النطقة وعملت على انصهار العناصر العربية والمحلية في تمازج متفرد.عاملا على اثراء 
شعوب المنطقة العربية برفاهية مادية وثقافية ما أدى إلى تشكيل الوجدان الواخد في 
نوو :اليد الحو PORC ERREUR a T‏ 
هذه الموانئ ازدهرت الأمة العربية والاسلامية وأبرزت خضارة لا زالت شواهدها 
الادية تقفب. شامخة الى اليوم . ۱ 
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الرسوم والنقائش الصخرية 
الوطن العربي 
د. منیر يوسف CO s‏ 


نظرا لأهمية الترابط احضاري ما بين بلاد وادی الرافدین؛ ومنظمة الخليج العربي . 
فان بحثي هذا سیتناول جانب من جوانب النقائش الصخرية في العراق القدیم 
والرسوم الصخرية في بعض دول الخليج العربي . 

ومن خلال متابعتنا لهذين الموضوعين الحيويين تبين لنا أن النقائ* ئش الصخرية ENT‏ 
تعرف بالتعبیر اللاتيني c(Relief)‏ وقد ظهرت هذه النقائش في بلاد وادى الرافدين 
منذ العصر yum‏ بجمده نصر والذي يؤرخ ما بين ale‏ الألف الرابع Su‏ 
الأولى للألف الثالث قبل الیلاد . ۱ 

آما الرسومات الصخرية والتی تغرف بالکرافیتو (Graffito)‏ فانها ظهرت فى بعض 
مناطق شبه الجزيرة العربية منذ عصور حضارية مبكرة أيضا يكن أن تنسب وحسب 
الاجتهادات الخاصة بهذه الدراسات إلى الألف الثالث» أو الثانی قبل الیلاد . 
ولسهولة متابعة البحث فاننا سنقتصر على ذكر آهم النقائش الصخرية والعروفة 
بالنحت البارز c(Relief).‏ في بلاد وادی الرافدین» والرسوم الصخرية والعروفة 
بالکرافیتو (Graffito)‏ في منطقة الخليج العربي . 
1- النقائش اش فى بلاد وادی الزافدين ‏ 

بالامکان تقسيم هذه العا إلى ر 

ssai (Í‏ ئش الصخرية المنقولة› وتشمل السلات والنصب التذكارية» التي لها عدة 
مدلولات خاصة كأن تكون مواضيع ملكية» أو مواضيع عامة وقد تكون نقائش تمثل 

Gi)‏ مدير المركز الاقليمي لعناية الممتلكات الثقافية 
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عدة جوانب من الحياة الدينية والدنيوية وخير دليل على هذا النوع من النقائش ما 
يعرف بالاختام الاسطوانية (Cylinder Seals)‏ والألواح الجدارية (Plaques)‏ 


ب) النقائه ئش الصخرية الغير منقولة» وتشمل هذه النقائش ش التي تعكس جنبا من ش 
جوانب سيرة أحد ملوك بلاد وادي الرافدين وقد نقشت هذه السيرة عن سير الال 
على سفوح أو أعالي JUI‏ الصخرية. ۱ 

أ- النقائش الصخرية المنقولة : I‏ 

T p Jen Ir‏ لعمل انا وميه في بلاد LEE‏ والغنيتان 
ر ل بأس بها من اجار اني كن Qa‏ اقا Si Labs‏ 

ازراعي والحبواني بأتراع عدة من الصخور اور لیا أو التي كانت تهلب من 
du dis ie a aieo DU‏ کی او اللکیت وان 
cct da ded ad iode dei mud 4‏ 


Js TENA ا ی أن نقش مدينة الوركاء‎ cona 
مشاهد صيد أسود يغزي تاريخها الى العصر المبكر للسومريين وبالتقدير العصر‎ 
dc المسمى بعصر جمدة نصر والذي يؤرخ إلى نهاية الألف الرابع قبل الميلاد‎ 
الكت تا ا‎ 4 
AA 

نقشت مشاهد هله المسلة بما یعرف بالنحت البارز (Relief)‏ على قطعة صخرية 
سوداء اللون بيضوية الشكل تقريبا. يبلغ الارتفاع الكلي المتبقي للمسلة حوالي ثمانين . 
سنتمترا» وقد نقشت المشاهد على سطح محدب نصقول صقلا جيدا. 

في del‏ السلة شاهد شسخصا بقائل آسدا po Je‏ وهو يرتدي مغضنه وغطاء 
رأس E‏ 
الأسفل يصطاد الأسد بالقوس je‏ 
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ان التطلع إلى شخوص هذه شوش یجد ان آسلوبها العام یل (لی الاسلوب 
M. pl cam‏ ل RO‏ يغ الراد نقشها نقشها 
من الحجر وصف الاناء النذري . p‏ | 


وصف الاناء النذري 


يبلغ الارتفاع SI‏ لهذا انا حوالي مترا ا وهو حا E‏ 
اللون على الأكثر حجر المرمرء وقبل الجوج في اعطاء تفاصيل محددة عن ماهية هذا 
الاناء لا بد من الاشارة إلى تاريخه الذي حدد إلى العصبر.المسمى بعصر فجر 
السلالات الثاني والذي يؤرخ خلال الربع الأول من الالف الشالث قبل الميلادء 
وخلال هذا العصر ظهرت كثيرا adios‏ ی ی vU‏ 
بالألواح الصخرية التي هي الأخري تمثل مواضیعها الحياة الدنيوية والدينية في بعض 
الاحيان في بلاد سومر. | 
". یحوی SUN‏ النذري هذا آربعة آفاریز تحوى على مشاهد متنوعة یعتقد آنها مشاهد 
د نذريا إلى المعبد لذلك سمي بالاناء النذر e‏ 

ني الفريز الأول من الأعلى يشاهد رجل عاري حليق الرأس UJ‏ كان كاهنا 
dj uic I s‏ وأمام هذا 
الكاهن والذي تبدو على ملامح وجهه الصرامة والاصرارء امرأة ترتدي ثوبا طويلا 
وغطاء رأس تخرج منه على الأكثر ريشة طويلة . يدها اليمنى مثناة على صدرهاء UÍ‏ 
يدها الیسری فهي مثناة أمامها. أصابع يدها ملمومة ما عداابهامها الذي يشير إلى 
فاها . ولا يسبشعبد أن تکون هذه المرأة التي يشاهد خلفها حزم من القصب احدى 
الالهات السومرية. 

وفي ذات الافريز هذا يشاهد سلال» أو آنية تحوى على غلال زراعية وحيوانية 
برية» وشخص آخر حليق الوجه» ذو شعر طويل يرتدي مغضنة in‏ إلى الركبتين 
وهو يحمل بيده خزام ( الالهة) . ۱ 

كما يشاهد في هذا الافریز آیضا ثؤراء واشخاص یقفون على منصات وسلال» 
أو آنية تجوی على غلات زراعية» دعو تاه دبس والغزلان مع كأسين 
یشبهان إلى حد قریب شکل هذا الاناء. ۱ 


46 


أما الفريز الثاني فیحوی على شريط من (الكهنة)» وهم عراة ويحملون بأيدهم 
سلال أو آنية فيها غلات زراعية أيضاء .وفي الافريز الثالث يشاهد قطيع من البقرء 
أما الفريز الرابع والأخير فيحوى على نقوش Ju‏ بعض النباتات وعلى الأغلب تمثل 
هذه قمح أو شعير. ۱ ۱ 

يعتبر هذا الاناء الصخري من نفائس الفن السومري لا له من آهنية خاصة لبعض 
use‏ التقاليد الدينية في العصر السومري المبكر - استمرت تقالید النقائش الصخرية 
تظهر في بلاد سومرء وكان معظمها وعلى ما یظهر تمثل الجوانب للحياة الويمية» 
الدينية في أرض سومر - كذلك لا تخلو.تلك النقائش من بعض مواضيع الأساطير 
الدينية والدنيوية وخحاصة الأساطير التي كانت لها علاقة بالآلهة - فعلى سبيل المثال 
كشف في عدة مواقع تعزي إلى العصر السومري على أواني معلومة من حيجر 
Mele cole‏ ا تش بهيئة نحت بارز تمثل هذه النقائش جانبا من صراع البطل 
الاسطوري كلكامش مع وحوش الغاب». أو أنها تصور صراع خيوانات وطيور برية. 
2 وخير دليل على ذلك هو الاناء المعمول من حجر البتنياتيت والذي لم بتعرف 
الباحثین على مصدره الحقيقي لحد الآن.٠ان‏ هذا النزع من الآنية الذي يحمل نقوشا 
أو نقاتش بارزة قد ظهر أيضا في عدة مناطق في ابسانب الغنربي للخلیج العربي 
' وخاصة في منطقة تاج وفي جزيرة تاروت في المملكة العربية السعودية. . 

. قطره فیبلغ حوالي عشریم‎ Ud بهذا الانءآثر من عشره ستتمترات‎ pas 

ترا وبعذ مقارنة مواضيع نقائشه اجتهد بعضن تین ونسبه إلى العصر السومري 

الى بعصر نجر MC‏ ۱ 
٠‏ ومن نقائش العصر الذي تلا عصر فجر السلالات الثاني bags di‏ 
السلالات الثالث مسلة العقبان (Stele of Vultures)‏ وتنسب هذه xd‏ إل A‏ 
السومري أإناتم والذي حكم حوالي 250 2 قبل الميلاد. 
مسلة العقبان: 


e EIE CU VAEN ان هذه السلة تسمى أيضا سل النصر‎ 
هذه المسلة‎ Xs ol ES 1:30) TOM ui FM 1.80) المسلة‎ 
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كاك ا ا هراق اقا تم لك مدید لکش 
على مدينة أرما السومرية یشاهد على ael‏ سطحي هذه المسلة وبالنحت البارز نقش 
الاله ننکرسو وهو يحمل بيده الیسری شبكة كبيرة الحجم مملوءة بالاسری وهم عراق 
واللاحظ ان هذه الشبكة تنتهي من الأعلى برأسي آسدین يقف علیها نسر والعروف 
في الأساطير السومرية باسم الامدکور وهو علامة الاله ننکرسو . وخلف هذا الشهد 
الذي يثل الاله ننکرسو وهو يحمل صولجحان العرش في يده الیمنی وذو شعر ولحية 
طويلة یشاهد أعمدة من الکتابات السومرية التي تمجد هذا الانتصار . 

وعلى الوجه الآخر من المسلة يشاهد في الأعلى الملك إأناتم وهو سو على E‏ 
جيشه لملاقاة الأعداء كما يشاهد على هذا الوجه أيضا مشاهد من المعركة التي تزخر 
بالأعداء وهم عمددين تحت أقدام جيش إأناتم الذي يبدو ورجاله كاين ی 
الغسكزية المكونة من رماح طويلة ودروع وخوذه تغطي كل رژوسهم حتى الرقبة. 
كما يشاهد هنا أيضا نقائش للعقبان وفي منقار كل واحد منهم رأس من رؤوس 
الأعداء مع أعمدة من الكتابات السومرية التي تمجد أيضا هذه الحملة. 


تعتبر هذه المسلة التي تحوى على نقائش بارزة وكتابات أول نصب تذكاري في 
التاريخ حيث أنها تعطي إلى جانب روعتها الفنية تفاصيل العقلية التاريخية للملك 
السومري إأناتم والعلاقة ما بين الالهة والملوك مع بعض الطقوس الدينية 
هگرب 

dis‏ الثالث العصر الاكدي "m‏ السلالة 
الأكدية سرجون الأول 2225 - 2279 قبل الميلاد أول علك في التاريخ البشري قام 
بتكوين امبراطورية تمتد تخومها خارج حدود بلاده. ونظرا للرفاه الاقتصادي والمادي 
الذي تمتعت به الذولة الأكدية وخاصة خلال عصرها الأول فقد برزت معالم الفنون 
إلى أوج عظمتها. . . وظهر أسلوب جديد اتسم بالطابع الذبيعي المتكامل الجوانب 
والذي Y‏ يضاهيه edet T‏ مسري ی ی ای 
واللذان ظهرا بعد أكثر من عشرين قرنا. 

ومن نفائس Ne T MA NIS‏ 
e‏ -2353 قبل الینلاد) حفید اللك سرجون الأول موسس الدولة 
الأكدية. تمثل مواضيع هذه المسلة الحجرية والتي يبلغ ارتفاعها أكثر من مترين للملك 
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نرام سن هجوم الأكديين على أحد الأقوام الجبلية حيث يشاهد في أعلى المسلة رمز 
الشمس والذي هو عبارة عن قرص الشمس يخرج منها شعاع والملاحظ ان هذا الرمز 
قد أعيد مرتين في أعلى المسلة. وتحتها مباشرة يشاهد قمة للجبل وهو على شكل 
مخروط عليه كتابات أكدية تنص على تمجيد الملك نرام - سن على آعداءه وأمام 
هذا لجبل الشامخ يقف الملك نرام - سن وهو بهيئة صعود إلى الجبل وفي يده اليسرى 
القوس» والسهم» وفي اليمنى رمحا طويلا ويتردي على رأسه تاج الالوهية ذو 
القرنين ومغضنه تصل إلى ركبتيه. 000( 

وقد ظهر نقش الملك نرام - سن أكبر من المجاصيع البشرية التي تظهر على هذه 
المسلة والتي تمثل جند الجيش الاشوری وهم ینقضون على أعدائهم وفي'أسفل المسلة 
تقریبا وعلى الجهة اليمنى يشاهد شجرة كبيرة ذات أغصان ,باسقة IYW‏ على طبيعة 
المنطقة التي غزاها (نرام - سن ). هو وجيشه المدجج بالرماح والفؤوس. 

للاسف الشدید فان جزء من آعلی السلة وأسفلها قد فقد أو آصابه التلف وقد 
عثر على هذه السلة في سوسه في ايران» حيث تبين من خلال الکتابات اللاحقة 
عليها ان اللك شتروك - ناخوشي قد آخذها إلى بلاده عندما غزا بابل في النصف 
الأخير من الاب الثاني قبل الیلاد وبعد نقلها إلى سوسه حور في مضامین الکتابات 
التي علیها. 

ومن النقائش الحجرية ذات cesi‏ زیضا والتي تعود إلى العصر 
الأكدي قسما من مسلة تدعى مسلة الأسرى» وقد عثر على هذه المسلة في مدينة 
c3 M abl‏ توت M od‏ تالک رطاف as c Caco‏ ا ان scc‏ 
الناصرية). وقد حدد تاريخ هذه السلة بعد دراستها ما بين )2290-2451 قبل الیلاد) 
أي ما بين العصر الامبراطوري الثاني والثالث . 

يبلغ ارتفاع المتبقى من هذه المسلة الحجرية حوالي عشرين سنتمتراء وهي معمولة 
من حجر أبيض اللون شفاف (شمعي). في القسم الأعلى من المسلة يشاهد ثلاثة 
زسرى مشدودين بالحبال من زنودهم وهي عراة ولهم لحاة أحدهم الذي يظهر في 
الوسط حليق الرزس ما عدا ظفيرة من الشعر تتدلى على كتفه. . . وقد ربطت أعناق 


قلا شع سنمیز شرت 
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ul‏ أسفل المسلة يشاهد حامل الغنائم وفي يده اليمنى خنجر كبير الحجم يتدلى من 
حبل طويل: . . وفي يده اليسرى يحمل آشبه ما يكون بالآنية. وهو يرتدي رداء طويل» 
خلفه شخص آخر لم يبقى من معاله سنوی leja‏ من جسمه ورأسه ويده وذراعه اليمنى 
الذي يحمل فيها خنجر يشبه الخنجر الذي يحمله الشخص الواقف أمامه . 

تعتبر نقائش هذه المسلة ونقائش المسلات الحجرية الأخري التي تعزى إلى العصر 
الأكدي من روائع الفن الأكدي الذي اتسمت مواضيعه بالواقغية ذات الأسلوب الفني 


الطبيعي الخالي من المغالاة. . 


خلال العصر المسمى بعصر آور الثالث جادتنا نقوش على الحجر معظمها يمثل 
نقائش على الأواني احجرية» أو ألواح جدارية علیها كتابات مسمارية وخير ما 
ادها الفا کر اا من یس الات علا تفرك رر 
قثل مشهد مراسیم دينية حيث يشاهد في هذا الشهد كهنة حليقي الرأس وهم بحالة 
تعبد وشخص يقرع الطبل بكلتا يديه يقابله شخص آخر يبدو هو الآخر يقرع على 
الطبل - ان المتطلع إلى هذا الشهد الديني يجده وكأنه صورة فوتغرافية فراسیم حية. . ۱ 
۱ أما الألواح ابشدارية والتي هي الأخرى نقشت بالنحت البارز فقد تمثلت بمشاهد 
الالهةء أو الحياة اليومية وغالبا ما يكون على هذه الألواح کتابات . ان مواضیع هذه 
الألواح تغاير في بعض مضامينها الألواح التي ظهرت ابان العضر السومري القديم 
والتي كانت تمثل مشاهدها كثيرا من الحياة اليومية للمجتمع السشومري . 

ان glad‏ ما وصل الينا خلال العصر البابلي القديم من النقائش الصخرية وهو 
c‏ مسلة اللك حمورابى )1750-1792 قبل COSE‏ حيث تمثل هذه المسلة إلى جانب 
)282 مادة) قانونية Sus‏ بالخط المسماري بكل أبعاده التقنية يشاهد في آعلی المسلة 
التي يبلغ ارتفاعها الترین اللك حمورابي وهو يتسلم الشرائع من اله الشمس 
(شمس)» وهو جالس على عرشه الملكي . 

يبدو اللك حمورابي الذي يرتدي رداء طويلا ذو عدة طيات وغطاء رزس نصف 
كروي وذو pul S A.‏ الاله شمس وكانة (الملك) المطيع لأوامر الالهة. حيث بدت 
على ملامح وجهه الانعكاسات النفسية التي lb‏ تظهر عندما يقف الانسان أمام 
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أما الاله شمس والذي يجلس على عرش ذو منصة.تمتد طويلا إلى الامام 
ویحمل في يده الیمنی عصی «CM‏ ويده الیسری مضمومة قرب صدره قد ظهر 
وهو يرندي رداء ذو طيات code‏ ويغطى هذا الرداء كرداء A‏ حمورابي جمیع 
مناطق الجسم ما عدا الجزء الأيمن» والذراع الأيمن. | 

كما یشاهد على رأس الاله شمس تاج الالوهية المكون من عدة قرون على هيئة 
مخروط rote Ps‏ حا لقح تتم ی وله یة S‏ ويمع في 
aS‏ 
E TEE‏ وا e r‏ 
0 لذلك فان روعة القوانين المكتوبة على هذه ME mote‏ 
تلاشت بسبب قوة الاسلوب الواقعي لهذا المشهد. | 
لنقائش الصخرية في العصر الاشوري ۱ 

لم تشهد النقافش الصخرية في الرافدین تطورا وتنوعا كالذي شهدته ابان العصر 
الاشوري وخاصة العصر الاشوري احدیث أو ماد پسمی بالعصر الامبراطوري 
)612-911 قبل الیلاد) فقد کشفت احفاثر الاثرية التي آجریت في العواصم 
الاشورية أشورء ونمرود» E‏ ادي انعر zu‏ 
على i‏ 


ومن بین النقائش الصخرية التي عثر عليها في مدينة أشور العاصمة الأولن للدولة 
الأشورية قاعدة صخرية معمولة من حجر رادي آخضر اللون عثر علیها في معبد 
عشتار الذي شيده الملك تكولين - ننورتا الأول (1241 - 1205 قبل الميلاد) . 

يشاهد على أحد جوانب هذه القاعدة والتي يبلغ ارتفاعها حوالي ستين سنتمترا 
نحت بارز (Relief)‏ لرجلين. احدهما راكعا على كلتا ركبتيه ليتعبد أمام (قاعدة) 
عليها شعارا وبالأحرى رمز الاله نابو اله الكتابة. ان هذا الشعار هو عبارة عن (قلم) 
" ورقيم طيني . يقف خلف هذا الشخص التعبد والذي يبدو وكأنه ذات لشخص 
(الملك) الذي يحمل بيده الیسری صولجان لحكم وهو يرتدي رداء طویل يغطي كل 
جسمه ويده اليمنى تشير إلى شعار الاله نابو» وله شعر طويل ولحية xS‏ طويلة . 
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o Gel —‏ ليله اه c‏ ن ورون كر اها یت غل 
del gi‏ تور ريعي یه ما اعون R‏ جات ارد از ۹ 
(بالباينك) . 


بعد انتقال العاصمة الأشورية من أشور إلى نمرود عمل الملوك الاشورين وعلى ما 
يبدو بتزيين قصورهم بعشرات النقائش الصخرية التي نقشت بشتى المواضيع الدينية 
والدنوية الا ان أغلبها وعلى ما يبدو مواضيع خاصة بانتصارات ملوك الاشوريين 
على cope‏ ` 

ففي قصر الملك أشور ناصر بال الثاني )859-883 قبل الميلاد) في نمرود عثر على 
عشرات من النقاتش الصخرية المنقوشة بالنحت البارز وهي تمثل مواضيع شتى لمسيرة 
هذا للك . وفي أحد النقائش يشاهد الملك آشور ناصر بال لشاني وقد نحت بالنحت 
البارز على صخرة كبيرة السجم مرتین وما بين هذین النحتین البارزین للملك آشور 
ناصر بال الشجرة الأشورية القدسة ذات السعف الذي يشبه سعف النخیل وفوق 
الشجرة یشاهد شعار الاله آشور» وخلف کل نقش من نقشي الملك يقف اله مجنح 
يحمل في يده الیسری اناء وفي الیمنی شکل بيضوي زشبه ما یکون بالاسفنج أو ثمرة " 
٠‏ شجرة الصنوبر یشاهد هذا الاله وكأنه يصب الاء القدس على ظهر اللك . 

اا ل ا اا ار i‏ 
اللك آشور ناصر بال الثاني . 

لقد تکورت ada‏ الواضیع علی کثیر من النقافش الصخرية الاشورية کما تکررت 
. مشاهد احلسات الملكية أو ما یسمی (باحفلات لملكية) حیث یظهر اللك جالسا على 
كرسي وهو يحتسي الشراب ومن حوله آزواجه وحاشية القصر مع الخدم . 

ومن المشاهد الرائعة الأخرى التي اتسمت بها النقائش الصخرية الأشورية مشاهد 
صيد الأسود والثيران الوحشية. . . ومشاهد الحملات العسكرية الأشورية وابرام 
العاهدات . 

وفیما یخص مواضیع صيد الأسود فقد عثر في القصر الشمالي في نینوی على 
منحوتات حجرية عدة تعود إلى الملك آشور بانیبال )627-668 قبل الیلاد)» » ومن 
AE ESS‏ مت PE‏ 
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يشاهد في هذه المنحوتة الرهيبة الملك أشور بانيبال وهو يسدد سهامه على الأسود 
من عربة ملكية يجرها. حصان واحد وهي ذات عجلتین ومع الملك.سائق العربة واثنان | 
من حاشيته وهما يسددان رمحيهما إلى صدر الأسد الذي يقفز عليها بعد أن ضربه 
الملك أشور بانيبال بسهمين أحدهما اخترق رأسه والآخر جسمه - وما خلف هذا 
الأسد يشاهد أسود أخرى.ولبوات تمددين على الأرض وفي أجسامهم سهام الملك 
أشور بانيبال. 


ان التطلح إلى وجوه الأسود واللبوات الجريحة التي تزف الدماء بعد ضربه كل 
سهم في جسمها وحتى من فمها يتحسس مقدار الالم الذي يعاني منه هذه الحيوانات 
الفتاكة التي بدت على وجوهها معالم سكرات الموت بكل تفاصيلها المؤلمة. . . كما 
يشاهد زيضا كيف ان قواها الجسمية قد انهرت من جراء الاسهم والرماح لتي أصابتها 
فبدت كأنها أجساد بلا روح. ۰ . قبل أن تموت.. 

لقد عني الفنان بهذه التحفة الفنية الرهيبة كل العناية لا من الناحية المضمون الفني 
فحسب بل في اظهار أدق التفاصيل أيضا لذلك بدت هذه القطعة الصخرية وكأنها 
صورة فوتغرافية لا ببعد واحد بل بثلاثة آبعاد. . ۱ 

EEEE E هوه‎ A بح ل‎ i o a يقال‎ bos 
الوحشية التي تعزى إلى الملك أشور بانيبال زيضا. والملاحظ أن زغلب هذه النقائش‎ 
| Jt del dest غه کات مار‎ ead 


وبعد أفول الدولة الاشورية وانتقال مقاليد حكم بلاد وادي الرافدين الى بابل 
تناقصت النقائش الصخرية بشكل كبير وذلك بسبب انعام الاحجار في منطقة بابل 
وكشرت الأعمال الفنية على الاجر وخير دليل على ذلك هو ظهور هذه الأعمال 
الاجرية في مذينة بابل ابان سلالة بابل الأخير أو ما بعد العصر البابلي الحديث 

- )539-622 قبل الميلاد) . l‏ 


وما وصلنا من العصر البابلي الحديث من نقائش على الصخر هي مسلة على 
شكل أحجار حدود تؤرخ إلى حكم الملك ماردوخ ابلا ايدينا الثاني )710—721 قبل 
الیلاد) حيث يظهر آعلی هذه المسلة العمولة من حجر أسود اللون رموز عدة آلهات 
بابلية تحتها يشاهد اللك وهو يقدم سند ملكية آرض إلى أحد الأشخاص . 
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يرتدي اللك البابلي ثوبا يغطي كل جسمه» وغطاء رأس مخروطي الشكل يتدلى 
٠‏ منه شريط ويصل إلى نهاية ظهره وله شعر طويل مجعد ولحية كثة مجعدة زيضاء 
ويحمل في يده اليسرى رمح طويل بينما يحمل في. اليمنى سند ملكية الأرض يقف 
أمامه الشخص المستلم وهو أقصر منه» يحمل في يده الیسری رمحاء أو Las‏ طويلة 
ويرفع يده الیمنی, للدلالة على تقديم الطاعة إلى الملك أو elo‏ التحية. . وعلى AP‏ 
الا ا ux‏ 
الشخص من قبل الملك البابلي . 

بعد سقوط الدولة البابلية افلت جميع النقائش الصخرية في بلاد وادي الرافدين 
ین ظهور مدينة.الحضر العربية في البادية الشمالية. ان توفر الأحجار في هذه لمنطقة 
قد ساعد كثيرا على اعادة أحجار النقائش في بلاد وادي الرافدين إلى جانب انتعاش 
الفنون ce ME‏ ذات البعد الثالث . 


ومن الأمثلة على النقائش الصخرية pem‏ الا للش وة ولايد 
أو نرجول. ش 

لقن نقشت ela‏ النحوتة باللحت لرمادي اللون . يلم 
طولها تسعین سنتمترا وعرضها خمسة وسبعون سنتمترا. وقد عثر علیها في العبد 
الأول في اضر حيث یشاهذ عليها شخص واقف يعتقد أنه الاله نرجول اله الحرب 
والعالم السفلي عند الاشورین - وقد ظهر الاله نرجول هنا بصورة مخيفة جدا حيث 
ظهر له شعرا آشعث ولحية وشاربان OUS‏ جدا وفي يده الیمنی فأس لها رأس آشبه ما 
یکون ثعبانا. Ul‏ يده الیسری فتمسك قبضة سیف يتد غمده إلى الاأرض . وفي 
حزامه من الجهة الیمنی یلاحظ مقبض خنجر.: ۱ 

ویخرج من كلا جانبي رقبته ثعبان ومن جانبي جبینه عابین. كما یشاهد نقوش 
اللعابين على قدمي وعلی الجهة الیمنی من هذا الاله ويرتدي الاله نرکول ثوب ذو 
a e‏ كل I d‏ .مزين باقراص تشبه 
الأقراص التي تزين سرواله . 

وعلى يين الاله راية من رايات الحضر تتألف من سارية یقف عليها نسرء رابض 
وهلال» وقرص عليه رأس انسان تخرج من حول رأسه أشعة الشمس وخلف رقبته 
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هلال . وإلى يين الاله يشاهد مشاهد للثعابين وعقرب وعلى جانبها الايسر نحت 
e o SU‏ وهی X dese‏ فلن cep‏ على E‏ نحت ل ode‏ موقيف لها 
سمکتین » وعلی رأسها تاج اسطواني الشکل ade‏ نسر باسطا جناحيه . ۳ 

واللاحظ هنا أن الاله نركول يخرج من حزامیه سلسلة على هيئة ظفيرة مربوطة 
بطوق حول رقبته کاب ذي لالة رژزس . ان هيئة هذا الکلب تذکرنا بالکلب 
العروف لدی الیونانیین باسم سربیروس والذي حسب ما تذکر الأساطير اليونانية كان 
يحرس مدخل العالم السفلي» et‏ الأرواع يمن العتعود الى css secus‏ 
هذا ذنب على هيئة ثعبان. . 


ان الشيء اللفت JR‏ ان i sje‏ لونت بألوان صارخة من بيتها اللوئين الأسود ش 
والاحمر. . كي تعطي حيوية للمشاهد هذه التي يمثل معظمها العالم السفلي. . 
ان السيرة القية تعافش الصخریة فی بلاد وادی الرافدین: لا تقل آهمية قن م 
الفنون.الأخحرى وان الضور في آعماقها يحتاج إلى أكثر من وقفة لذلك فقد تطرقنا في 
هذا البحث التواضع على آهم الاعمال الفنية لهذا النمط من الفنون. 
ب - النقائش الصخرية غير النقولة ' 


ومثلما برع سكان وادي الرافدين القدامى بفن النقائش الصخرية المنقولة التي جاء 
ذكر البعض منها انفاء برعوا في منواضیم وأساليب النقائش الصخرية الغير منقولة 
والتي تعرف بالمنحوتات الجحبلية. . . ونظرا لتوفر مقومات هذه المنحوتات في شمال 
العراق التي تتميز بجبالها الصخرية الشاهقة فقد كثرت فيها هذه النقائش . 

ان آقدم JU‏ لهذه لنقائش قد جاء‌نا من الفترة الأکذیة حيث كشف في الطريق ما 
بين السليم‌انية وكركوك وبالذات في أحد المرات العروفة بجمرات جبال (قره داغ) 
والتي یبلغ عددها عشرة مرات اعتبارا من الغرب الى الشرق ولکل مر من هذه 
المرات العشر اسم خاص بها. . . وفي المر السمی (دربندی کوور) وعلی الجهة . 
الیسری من المر وضمن تجویف منحوتا نحتا طبیعیا يبلغ ارتفاعه آربعة آمتار ونصف 
تقریبا وعرضه لا یتجاوز الترین» خلد اللك الأكدي نرام - سن حملته العسكرية 
على بعض الزقوام الحبلية العروفة باسم (اللولوبو). حيث یشاهد في هذه المنحوتة 
املك نرام - سن يمشي على جثث أعداءه وفي يده الیسری قوسا مركبا یضمه إلى 
صدره. اما في يده اليمنى التي تنساب إلى الخلف فيحمل فيها فأسا. 
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كما يشاهد في المنحوتة الملك نرام - سن وعلى رأسه تاج الالوهية المكون من 
التوذة s LT‏ ذات القرنین رافعا رجله الیسری وكأنه یتسلق امال بکل ee‏ وثبات» 
وینشعل في قدمیه نعلا ذات آشرطة ويشد وسطه حزام عریض مکون من آربعنة 
أشرطة . 

آما الأشخاص الذین ظهروا فى هذه النحوتة التی coda‏ بأسلوب النحت البارز 
NEE icon aC ODA‏ و 
للدلالة على عظمة هذا الملك. . 


ان موضوع هذه المنحوتة يكرر وبكل وضوح مشاهد abu‏ ظهرت على مسبلة 
النصر العنروفة والتى جاء ذكرها آنفا حيث هی الأخرى تخلد انتصار الملك نرام - 
سين عل الأقوام الجبلية العروفة باسم اللولوبو وملكها المسمى (ساتوني) . 


ومن المنحوتات الجبلية البارزة الأخرى منحوتة تعرف باسم " منحوتة قزقابان" e‏ 
ويمكن الوصول إلى هذه المنحوتة عن طريق السليمانية - دوكان وعند الوصول إلى 
منطقة تدعى نحية سورداش الواقعة على يين الطريق» وبعد الوصول إلى قزقابان 
يشاعد طريق ترابي يوصل إلى هذه المنحوتة التي تقع بالقرب من ناحية زرزى. 

تعلو منحوتة قزقابان عن سطح الأرض المجاور حوالي تسعة أمتار وقد نحت 
E ML MR‏ لحر رعاو يه 

عمص de‏ 
ويشاهد في هذه المنحوتة كشيرا من العناصر العمارية كأعمدة والسقوف والنقوش 
الهندسية حيث يظهر في وسطها مدخل على جانبيه عمودان ينتهيان بتاج مزخرف. 
وفوق المدخل هذا مباشرة.عناك دكة على كل جانب منها يشاهد رجل واقف مشيرا 
باحدى يديه نحو الدکة» ويحمل في يده الأخرى قوسا. ويعلو هذه الدكة رموز دينية 
من بينها دائرة يتوسطها (اله). 


ان الأسلوب المعماري والفنى لهذه المنحوتة يدل انها نقشت ما بين القرن السادس 
والرابع قبل الميلاد ius ub iN‏ اکثر ما تکون لعمجید آحد اللوك... وعلی آي 
حال فان هذه النقائش ان دلت على مدلول فانها تدل على الذوق الفني البارع الذي 
مشازت به بلاد وادى الرافدين خلال عصورها الحضارية التي امتاز كل عصر فيه 
بأسلوب فني وانشائي يختلف عن سلفه وسابقه. . 
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ومن النقاکش الصخرية الضیر مقولة عة لك الاشوری ستحاریب 
)681-704 قبل الیلاد) وقد نحتت هله المنحوتة عند صدر قناة في القرية السماة 
خنس في فضاء الشیسخان. حيث يشاهد على وجه صخرة شاهقة منحوتات تمثل 
الالهة الاشورية الختلفة مع کتابات مسمارية توجز مشروع سنحاریب بجلب الاء من 
المنابع لخاصة بنهر لکومل عبر الرتفعات احبلية والودیان إلى العاصمة نينوى . 

واللاحظ ان قسما من هذه النحوتة قد سقط فى الماء الذي يمر أسفل هذه المنحوتة. 
ويمثل القسم الساقط هذا ثلاثة أشخاص يرتدون الملابس الاشورية. 

كما خلد اللك سنحاريب أعماله على منحوتة جبلية أخرى فى مدخلوادى دهوك 
" في منطقة تدعی معلثای . ویشاهد فی هرم التحوتة اشخاص تعلهم لرن آلهة تقف 
على ظهور الحيوانات وهم يرتدون التیجان واللابس الاشورية ویتزبطون أسلحة. 
2- الرسوم الصخرية والعروفة بالکرافیتو (Graffito)‏ 

تعرف الرسوم الصخرية بفن الصخور (Rock Art).‏ ذات البعد الواحد بفن الکرافیتو 
(Graffito)‏ زیضا. وقد كثر هذا الفن في القارة الافريقية وکشف على الکثیر ^€ في 
الکهوف واللاجی التي ینسب البعض منها إلى عصور ما قبل التاریخ . 

ومن لعروف ان هذا النوع من الفنون قد کشف عنه وسط صحراء وهضاب 
ثيوبياء وکینیا القریتا من مناطق الجزيرة العربية الجنوبية الغربيبة. وقد تبين ان تلك 
' الرسومت تختلف باختلاف الأقاليم. فعلی سبیل الشال تسود الأشكال الادمية 
واخيوانية في bla‏ جنوب esM AR‏ ل قد ميت الا 
ویکثر فیها صور الاشخاص والاشية ۱ ۱ ۱ 

۳ ا‎ doi 
وخاصة في الناطق الجبلية منها أي الناطق الجنوبية الشرقية» والجنوبية الغربية . وقد‎ 
نی‎ E کب أولئك اه عن مله ال سوت بحن یاک ات‎ 
من الدارسین قد نسب فن الصخور في الجزيرة العربية إلى الالف الأول قبل الیلاد‎ 
أي حينما كانت المنطقة الجنوبية للجزيرة العربية في أوج اتصالها الحضاري والتجاري‎ 
مع بلاد وادى الرافدين والقارة الافريقية وعلى الأخص ساحلها الشرقي» وبلاد وادى‎ 
اه‎ 
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ونظرا لاتساع» وتشعب فن الصخور في الجزيرة العربية وخاصة في شبه جزيرة 
عمان فان بحثنا هذا hlu‏ الضوء ا ا 
کشف lg‏ هذا النوع من الفنون . ۱ 

فأثناء عملنا في موقع " امليحة" في امارة الشارقة في عام )1973( قمنا بزيارة 
إلى منطقة (مصفوت)» وقرب:قرية تعرف باستم حذف تقع عند سفوح جبال عمان 
التي az‏ من الشمال إلى اللتوب موازية لساحل خلیج عمان. شاهدنا uiia‏ 
eer SUE I ieget‏ ون ۱ 


وعلی سطوح تلك العت خور يشاهد رسومات-ملونة باللون الأسود» يبلغ ظول 
احدی هذه الصخور حوالي ثلائة آمتار آما عرض قاعدتها فلا يتجوز الترین 
والتصف . على يسارها یوجد شروخ كثيرة وعريضة يتد إلى يينها ثم تضیق ونتلاشی 
قبل أن تصل إلى حافتها. في القسم الأعلی منها تقریبا يشاهد بعض النقوش التي 
عثل آشخاصض عدة» البعض منهم متشابك. والبعض الاخر بمفرده. ۰۰ ان التطلع إلى 
هو لاء الأشخاص وحركتهم المتناسقة m pus‏ يدون رقصة جماعية» آو 


. یقیمون بطقوس:دينية أو سحرية‎ ١ 


وفي القسم الأسفل من الصخرة وعلى الجهة اليمنى يشاهد شكلين بيضاوين لكل . 
متهما (راس)» وإلى يمينها شكلين بيضويين آخزيين. . ` 

ان لكام ارات ecc Dose‏ بارت od‏ أنه ها بکرن 
بالأسلوب التجريدي الرمزي (Abstrac)‏ حيث أراد الفنان من خلال هذه روما 
التعبير عن مجموعة بشرية تودي رقصة جماعية أو تقوم باداء مراسيم دينية . 

أما النقوش الهندسية أي البيضوية الشكل التي هي أسفل مشهد الرقص هذا فلربما 
تعود إلى (فنان) ju‏ أن أسلوب هذه النقوش تختلف Ls‏ عن النقوش 
الاولی . ۱ l‏ 

Ji pesci an رواک هرهم‎ e 
| . أهمية عن أي قطعة فنية لها وقيمها الحضارية‎ 
ها ای‎ E و فا لتر‎ 
له ذيل طویل ویحمل عصا طويلة في احدی یدا.‎ (joe) بهيمة حیوان على الأغلب‎ 
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- يتبين من خلال هذا.لرسم ذات المواصفات العالية بأنه انسان يرتدي جلد حيوان 
(عجل أو ثور) » ويقوم بأداء بعض الطقوس الدينية أو تزدية بعض الشعائر التي 
كانت سائدة في عصره الذي لا يستبعد كان قبل أكثر من ألفين عام . 

وا ان شرا ممم هیا ار اس باه فاد ری 
ثم لونت باللون الاسود cem Ll‏ شأنها شأن کثیرا من النقوش الصخرية التي تعزی 
الى العصور الحجرية القدية لا نیما تلك الزشومات التي عثر عليها في 
مدلولت عميقة تعکس قيم الجتمعات لتي عاصرت تلك النقوش . 
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المنشآت ال مائية التاريخية 
في الجزائر 
د. على خلاصي 


یعتبر الاء آهم مصادر الثروة وأثمنها وهو أصل كل شيء حي لقوله تعالی : 

إوجعلنا من الاء کل شيء (um‏ وقوله أيضا Jis‏ من السماء ماء فنحي به 
الأرض بعد موتهاء إن ذلك لآية لقوم Posin‏ كما يقول عر وجل: هو الذي 
آنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسیمون» ينبت لكم بها الزرع 
والزيتون والتخیل والأعناب ومن كل conl i‏ إن ذلك لآية لقوم Phos Si‏ وفي 
سورة الفرقان يقول تعالى إوأنزلنا من السماء ماء Og ub‏ كما نجد نفس العنی 
في العديد من سور القرآن الكريم تعظيما وتكريا للماء» هذا العنصر الذي ليس له 
لون ولا رائحة ولا شكل ولا gb‏ 

اعتنى العرب بمصادر المياه قديما وحديثاء فكان ذلك ايذانا بنشوء حضارات سادت 
ثم بادت الى أن جاء الإسلام» فربط السلمون إعتباراتهم العمرانية بتوافر المياه لضمان 
طهارته وصفائه لأن عماد الدين لا يقوم الا بماء طهور وهذا لقوله صلى الله عليه 
وسلم : ولا تقبل صلاة بغير طهور6 ۹ فالسلم يتوضأ لصلاته خمس مرات في ٠‏ 
اليوم» وبه تتم طهارة الجسم والثياب . فکشرت بذلك الرافق ذات الخدمات المشتركة ٠‏ 
مثل العیون والحمامات والحدائق وقناطر الیاه والسدود وحفرت الأبار وشقت الترع 
وتفنن العرب في بناء مطاحن الاء فنشاً بذلك نظام السقاية. 
(1) سورة الروم» الاية 24 
)2( سورة النحل الاية 10و11 . 
)3( سورة الفرقان الاية 48 . 
(3) صحیح مسلم ج 3» باب وجوب الطهارة. 
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والمتتبع لما ذكره الرحالة من أخبار عن المسالك والمالك والنجوع والأمصار التي 
زاروها يجد حتما وصفا مسهبا للأوضاع الاإجتماعية والاقتصادية وعن مصادر المياه. 

سنحاول الآن أن نقدم بعض ما ذكر عن أهم الدن الإسلامية الأولى في الجزائر 
من مصادر للمياه بإختصار شديد قبل أن نتطرق إلى مصادر المياه بعاصمة الجزائر فى 
العصر الحديث وكذا الأغاط المختلفة من طرق الري التقليدية بكل من ولايتي 5 
وغرداية» لنقدم صورة أدق عن المنشآت المائية التاريخية في الجزائر ۱ 

[ستفادت الدن الاسلامية من النشأت الائية التى Gil‏ الفنیقیون والبرومان: 
فکانت آول مدينة يبنى فیها مسجد جامع بالجزائر (میلة) تتزود من عين تسمی عين . 
الروم أو عين الرومانء ما زالت المياه بها جارية الى الیوم. كما نجد بدينة طبنة 
صهریجا یقع فيه نهرها ومنه تسقی بساتینهم وجداول الاء العذب كما أن مدينة . 
تاهرت بها مياه متدفقة وعيون جارية تدخل أكثر ديارهم ویتصرفون بها وبداخل 
o‏ آشیر کانت توجد ثلاث عيون وهي عين سعود وعين سلمان وعين 
تلاثبراغ( “ وضربت مدينة مجانة الرقم القياسي في عدد المنشآت المائية إذ أخصى بها 
البكري ثلاث مائة وستون جبا(8 . 

ويذكر البكري أن الماء في الصحراء متوفر ویوجد على مسيرة يومين أو ثلاثة من 
وادي درعة الى وادي تارجا ومن جبل أدرار مجبأة ماؤها على ثمانية أيام وهي المجبأة 
الكبرى””' ويقدم:الشيخ الأمين عوض الله شهادة على وفرة المياه في الصحراء التي 
بها عيون ومياه جارية» أثناء تعرضه لتجارة القوافل O2, JU‏ | 

إن اثثل القائل أن رت التجارة أوقد فتیل السضارة ینطبق اما على الشات 
الحضارية الائية التي شهدت تطورا كبيرا بترسیم طرق القوافل التي كانت تربط بين 
الشمال والجنوب والتي تتبع عادة مجاري الأودية وآبار a‏ ورن d‏ ۱ 
)5( البکری» كتاب المغرب ص50 . | 


)6( الاإدريسي» وصف إفريقيا والمغرب ص 70 . 

)7( بورویبه » الدولة الحمادية : تاريخها وحضارتهاء ص 157 

(8) البکری» نفس الرجم» ص 145 . 

)9( البكري» المرجع السابق » ص 163 . 

)10( الأمين عوض اللهء تجارة القوافل , MEETS NEUEN‏ 
. السادس عشر اليلادي» ص 106-69 . مطبوعات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم +198 : 
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السافات وشق الصحراء لتبادل النتوجات الصناعية والفلاحية من جهة ونشر الدين 
الحنيف من جهة ثانية» فنشأت مدنا وقصورا صحراوية برزت معها آماط جديدة من 
طرق الري وجلب المياه لم تكن معروفة من قبل . ۱ 

وكانت الأساطيل التجارية 415 24 تتزود db‏ الضاحة للشرب من الموانيء التي 
غالبا ما کانت تربط بشبكة من القنوات تجلب آلاء من الرتفعات الى تحیط بها مثل 
میناء عنابة وبجاية ودلسن والجزائر» تنس مستغانم وهران وهنین» وکانت هذه OAM‏ 
تتوفر على مياه دافقة نذکر منها على وجه اخصوص مدينة الجزائر . 
مصادر المياه بمدينة الجؤائر: ' | 


لقد عرفت مدينة الجزائر تطورا كبيرا من الناحية العمرانية والادارية فمن ميناء 
صغير إلى مرفأ فينيقي باسم إيكوسيم إلى ميناء روماني (ريكوزيوم) إلى مدينة عربية 
(جزائر بنى مزغنة) إلى عاصمة للدولة الجزائرية» ومن أهم ما يؤكد هذا التسلسل ‏ 
الزمني المنشآت المائية التي عشر عليها سنة 1952 أثناء إعادة بناء ما خربته ارب 
العالمية الثانية إذ عثر العمال على بئر بشارع "أول نوفمبر" حاليا بينما كانوا يحفرون 
أسس البنايات الجديدة» فعثروا بها على آوانی فخارية وطينية ترجع إلى عصور 
مختلفة وأقوام فده قد تدأو لت النفوذ في هذه المنطقة PET‏ ترجع إلى العهد 
الفينيقى CD‏ كان عمق البثر يزيد عن 14»50م. 

ومن المؤكد أن تكون عين البحرية الوجودة بأقصى رصيف خيرالدين قد وجدت 
منذ القديم فنجد ابن جوقل )977( الذي دخل الجزائر على أيام زيري ین مناد 
` یقول. . . لها عيون على البحر وشربهم منها. . . ولهم جزيرة تحاديها (المدينة) في 
البحر إذا نزل بينهم عدو لحؤوا إليها فكانوا في مناعة وأمن من ayia‏ 

كما يقول أبو عبيد الله البكري المتوفني سنة 487م )1094( وهو یحدئنا غن 
امزاثر. مرساها مأمون وله عن عذبة یقصد GE‏ أهل السفن من |فریقیا والأندلس 
; می(13) 
و كير ; 


)11( عبد القادر حلیمی» ARP‏ الجزائر. . . ص 144: 
)12( إبن حوقل» السالك والمالك (صورة الارض) ص 78 . 


(13) البكري» الغرب. . ص 66. 
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ثم إن إختيار الانسان لهذا المكان بالذات لبناء برج البنیون لم يكن صدفة بل. كان 
بعد دراسة للموقع فبقاء الحامية داخل أسوار البرج طيلة التسعة عشر سنة التي دام 
بقاژها به وصمودها أمام ضربات الدفعية والقاطعة والحصار الضروب عليها من 
طرف خير الدين وأتباعه يرجع لوفرة المياه(14) . | 

من مميزات فحض مدينة الجزائر الثروة المائية الضخمة التي كانت تسد حاجيات 
المدينة من میاه الشرب وتوفر ماء السقي الضروري لحدائق وبساتين الأزاضي حيثٌ 
كانت في نهاية القرن. السادس عشر تزيد T‏ )1000( آلف بستان حسب تقدیرات 
الأسير (هايدو) 9 وأصبحت تبلغ ثمانية عشر ألف.(18000) بستبان حسب الأب 
Col)‏ في نهاية القرن 16718 . ۱ 

ویذکر بیزونیل ودي فونتان:. " أنه في سنة 1611 م اقترح آحد الانذلسیین جلب 
مياه التي كانت على بعد فسحة قليلة من الدينة» قرب حصن الامبراطور؛ فبعد هذا 
ش المشروع ومن حينها آصبحنا نشاهد عددا من العیون بالدینة» كانت مزدانة بحنفیات» 
وكل القنوات كانت تصب في خزان يوجد في بداية الميناء أين كانت" ا مواكب روك 
باك Ato‏ | 


كما أن الجاسوس بوتان (BOUTIN)‏ قد وصف النشات المائية في الجزائر سنة 
. 1808 بقوله " إن المياه في مدينة الجزائر جيدة ومتوفرة وأن الدينة كانت تضم خزانات 
انا عديدة بكل المنازل الميسورة» وبعدد E‏ العمومية تزود mU‏ 
کات SUN‏ 08722 


Ul‏ الحاج أحمد الشريف الزهار نقیب اشراف الجزائر فيحدثنا عن أعمنال آخر 
الدايات SUB‏ ... " صنع الداي حسين طريقا لماء عين.الزبوجة(219 واشترى مياها 
آخری ضمها للماء الوارد الى المدينة» فكثر الماء بها حتى أعلاه(20 S‏ 


(14) علي خلاصي: العمارة E‏ العثمانية بمدينة الجرائر». ص 55-52 . 

۱ 3 F.D.D. HAEDO, Histoire des Rois d'Alger, p.169 (15) 

Le Père DAN, Histoire de Barbarie et de Corsaires des Royaumes et de Villes d'Alger et de Tunis, p. 87. (16) 
BISONEL et DES FONTAINES, Voyage dans la Régence de Tunis et d'Alger, p. 462. (17) 

BOUTIN, Reconnaissance des Villes, Ports et Batteries d'Alger, p.65 (18) 

)19( الزهار» مذکرات» ص 138 . 

(20) عين الزبوجة تقع بقرب إبن عكنون بالجهة Pe dd‏ 
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P4 


بینما یقدم الطبیب شو (SHAW)‏ ملاحظاته عن الوضوع بقوله "لقد عرفت 
الجزائر في الفترة الحديثة تطورا في طرق جلب الیاه وحفظها في صهاریج وخزانات» 
أو توزيعها على الساجد واحمامات والرافق العمومية» فقد استغلت کل قطرة من 
. مياه الأمطار التساقطة على سطوح القصور والنازل والأفنية» كما مدت القناطر حلب 
المياه من الناطق البعيدة ولو أن هذا العمل ليس وليد القرون Gua‏ إلا أنه عرف 
آنواعا جديدة من اللاط والونات العازلة لتسرب الیاه عبر الدعائم والقنوات(2. 

۱ رغم ندرة الوثائق التعدلقة بالمرافق العمومية فإن الدارس للمنشات الائية يستدل 
على آهمیتها من كثرة عدد العیون التي آنشفت داخل مدينة الجزائر وبأرباضها والتي 


كان عددها يزيد عن مائه A‏ 


ثم ان هناك تقديرات آخری جاءت في ملاحظات وليم سبنسر حول مدينة الجزائر 
في عهد رياس البحر بقوله " فالتجهيز الائي كان يأتي اليها عادة من خمس خزانات 
منفصلة عن الابار وقد إمتدت منها سواقي جوفية بنيت وفق توجيه مهندس مهاجر 
من غرناطة کان واحدا من بین الکشیرین الذین استعمل الاتراك حذفهم الفني 
وكنتيجة لذلك قد تجهزت البيت الجزائرية جیدا بماء الشرب والغسل زيادة على ما كان 
ميسرا لها من بثرها الصغیر . 

وقد وصف بعض الکتاب الصاحبین للجیش الفرنسي في 1830 بأن الفحص كان 

من آکثر جهات العالم اشراقا وبهجة. وأبدو |عجابهم بتلك النازل الريفية التي كانت 
تنتثر على المنحدرات الواجهة للبحر بفحص باب عزون وغیرها "۳ . 

استفادت الدينة Cal‏ من توفر احمامات العامة واطنفیات» فقد كانت هناك في 
أيام (هايدو) حنفية من الرمر كبيرة تمتلئ وتجري مياهها ليلا ونهارا أمام قصر 
البایلربایات» كما كان هناك عبر المدينة عدة آلاف من الحنفيات الصغيرة التي تجمل 
المقاهي والدكاكين ومختلف الساحات العامة ILL‏ من بين أهم العيون التي 
كانت منتشرة في الجزائر في العصر ا ر على و 


D. SHAW, Voyage dans la Regence d'Alger, p.64 (21) 

. 191 سعيدوني» دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر» ص‎ Q2) 

ROUSSET C. L'Algérie 1830 à 1840, les Commencements d'un Empire T.1,p. 24. (23) 
.46 وليم سبنسر » الجزائر في عهد رياس البحر» ص‎ Q4) 
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. علي‎ LL عين البحرية تم بناءها في 1765 من طرف‎ - ٠ 
.1766 العين الزرقاء بناها علي باشا الملقب.بعلي نكسيس‎ - 
عزون الموجودة قرب جامع علي بتشين.‎ LL عين شارع‎ - 

- عين سيدي محمد الشريف بنهج المخيل (1541). 

- عين بثر جباح بنهج سيدي محمد الشريف. 

- عين الهجاجل في نهج الاسكندرية. 

- عين سيدي رمضان قرب المسجد. 

- العين الحمراء بنهج الاستقلال . 

QS ابرهیم‎ ge eon 

- عين سيدي الأخضر بنهج الكندور. | 

- عين سيدي علي زواوي كان منبعها في نهج باتريس لومومبا. 

- عين الشابة في نهج القصبة. ۱ 

- عين زنقة العطش بقرب زقاق سيدي عبد الله . 

- عين الشیخ حسين بعلي بنهج الباب الجديد. ٠‏ 

ثم هناك عدد من العيون العامة بضواحي المدينة نذكر منها على سبيل الال : 

- عين الحامة بضاحية بالوزداد (1759). 

- بئر مرادرايس بالحبهة الحنوبية الشرقية من الدينة. 

- بثر الخادم جنوب بثر مرادرایس (1797). ۱ 

- عين الله غرب مدينة الجزائر. 

- تالا آوملي تليملي على بعد کیلومترین من المدينة . . . 

DA EPA كفن ات‎ 

وکانت ات السیون صهاریح فلا وتهيء Jal co itd‏ الفادسة من ددرن 
والشرق والغرب في الوقت الذي كانت براميل المياه الفارغة التي تؤخذ من السفينة 
Qr‏ را d E‏ 

ال 

کات gola‏ سار زود ال NE PETUNT E es‏ 
ومنطلقها وهي : 


(25). کاتکارت» أسير الدای» ETI‏ 
gem‏ ال عن 
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1- قنطرة المياه الجنوبية : 

تعتبر القنطرة الجنوبية التي كانت تغذي القصبة (القلعة وقصر الداي) أقدم قنطرة 
بمدينة الجزائر» وقد أسست على مرحلتين ففي المرحلة الأولى ربطت بين القصبة 
وعنصر قرب حصن الإمبراطور وقد أسس هذا الجزء مصطفى كوسي سنة 1611 وفي 
عهد الداي حسين ضیف اليها عنصر مياه عين الزبوجة فأصبحت تمتد على مسافة 
قدرها تسعة عشر (19) كليومتر 


تحيط هذه القنطرة بالقصبة من m" ial, x: TA‏ وتغذي بالإضافة 
الى القصبة بطاریات وبروج الباب الجديد حتی الجزء. الجنوبي من السور الخربي 
(الشکل1) كما تتصل هذه القنطرة منذ القرن الستابع عشر عن طریق قنوات من 
الفخار مدت فوق أسطح الباني لتصب في خزان يقع بقرب برج راس الول بیناء 

s 4‏ €9 (الشکل2): 

تصب مياه القنطرة داخل القصبة في خزانات كبيرة معدة لذلك وتنقسم إلى 
۱ - اخزان الضربي له شکل مضلع دعمت اقبيته المتقاطعة بدعائم رباعية الشكل 
تكون خزانا تحت المنحدر الذي كانت ترفع بواسطته المدافع T‏ احدی بطاري القصبة 
(الباطرية الخامسة) . 


أما ا حزان الشرقي فهو رباعي الشكل مقبي تبلغ مساحته 7452 مترا مربعاء 
وإرتفاع قبوه المهدي الشكل p225‏ وبالجزء الخارجي من الجدار A> y‏ حوض 
سداسی الشكل یصب فیه الماء الزائد يدون CD edax]‏ (الشکل 2). 
2- قنطرة الیاه الشرقية : 

ل اة آسست في عهد خضر باشا سنة 1668 من طرف 
عمرانية dece‏ ول طول القنطرة خمسة کبلومترات» لمحم au‏ 
الأسفل من المدينة من ناحية باب عزون (الشكل 3). i‏ 


LAYE, (eve) le port d'Alger, p.29. (26) 
.94 خلاصي > قصبة الجزائر ص‎ (27) 
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A 


1830 ? قنطرة 


المياه 


3- قنطرة التيليملي أو تالاوملي : 
كانت هذه القنطرة تتغذى من عين قرب .جنان مصطفى باشا أي قصر الشعب 
خالياء مرورا بوادي بساكرة الذي كانت عليه عدة مطاحن مائيةء ليصل الاء الى الهة 
redi‏ هت ركان ری elis Void‏ الاو وين s‏ اش 
الى هذا الجزء القناة التي تجلب الماء من وادي القلاي شرق حيدرة فأصبح هذا الجزء 
يعرف بقنطرة حنيدرة وأصبحت القنطرة تبتعد عن المديئة با يزيد — 
كيلومترات . 
4- قنطرة بكر طرارية : ۱ 
امن cale alkaline ciini ed‏ تم 
البارود e‏ للدايی. وتتواصل عبر قنوات رباعية الشكل مغطاة في جهات عديدة 
وخاصة بعد إجتياز وادي المغاسل أو وادي قريش ليتزود به الجزء الجنوبي من المدينة 
(الشكل 1). | 
dcus‏ و dudas d‏ کانت تنزود بالياه بطريقة جيدة ودائمة 
وبفضل الاستغلال الأمثل لعناصر المياه والينابيع استغلت هذه الطاقة الهامة في تسيير 
وادارة المطاحن حيث كانت على وادي المغاسل ووادي قريش وواذي البساكرة ووادي 
deca‏ طاق usu‏ ويذكر في هذا الشأن "دوغرامون" أنه كان بمدينة الجزائر 
5 مطحنة كما كانت هناك مطاحن يديرها البغال بالدینة(28) . 
واسیتقلت الیناه $12 ib‏ البارود وفى هذا الشنأن استغلت میاه العیون 
الله اماف ميلف تقر رجاف لواف لصناعة البارود بالصنع الذي أنشأه 
على خوجة في 1817 بعد أن صعد الى القصبة ونقل عتاد الصناعة للمكان السمی 
ES‏ مضع ابارود ese‏ 
كانت معظم القنوات مبنية بالأجر والحجر والطين وهي رز اا 
يبلغ عرض الفتحات أو قواعد الأقواس بين مترين 2650م بينما يبلغ سمك الدعائم 
والأسوار بين 0660م و 1602م حسب قطر القناة المحمولة كما ان قناة بئر طرارية 
وقناة حیدرة عتدان علی عقود مركية من o‏ .)09 ۱ 


DE GRAMMONT, Correspondances des Consuls d' Alger, p. 206 (28) 
.1955 عدد خاص‎ c نشرة بلدية الجزائر‎ (29) 
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أما عن الخزانات أو الصهاريج التي ذكرها بوتان في 1808 فيمكن أن نقدم وصفا 
عاما لها حسب النماذج التي عثرنا عليها بين شهري سبتمبر ونوفسبر 1983 بالجزء 
الشمالي من المدينة بنهاية شارع محمد بوراس بالقصبة السفلي ولكي أقدم صورة عن 
العيون فى النزاثر يكن الاغتماد على الملاحظات التى كانت قد سجلتها حول عين 
قصر الداي التي اعتبرهآ من جمل العیون في ارا , 
تتکون العین من ثلائة آقسام متبانية: 
یتکون القسم الأول من خزان یتزود مباشرة من قنطرة المياه الجنوبية أي قنطرة 
حصن الامبراطور الوجود بالتاقران ویتمیز الخزان بقبته الامليلجية الشکل التي تخطي 
الساحة الضلعة والاطار الرخامي. ۱ = I‏ 
أما القسم الثاني أو الواجهة الرخامية التي تتکون من الاطار شبيهة بأطر الابواب 
(الشکل 6) وهو مزدان بزحارف نباتية على مستوی العقد التام والجانبين» ثم الزخرفة 
الرمزية المثلة فى ثلائة أهلة بالبنیقتین والفقرة الوسطی . 
وآخیرا القسم الثالث التمثل في الحوض الرخامي آیضا وکانت تصب فيه میاه حنفية 
نحاسية» والجزء الضلع الأسفل وهو مکسو بقطع من الزلیج في مجموعات متجانسة. 
ترتبط العین بالقنطرة الذکورة بواسطة قناة مبنية بقطع الأجر وعند مستوی العین ٠.‏ 
والأنبوب الثالث استعمل لصرف الیاه المتدفقة الزائدة. 
أ) المنشآت الائية الاستحمامية : 
آعتبر الحمام قديماوحديثا من آهم الرافق ذات الاستعمال الشترك وقد كانت له 
حظوة وعناية فى کل احضارات لارتباط عملیات الاستحمام بالفوائد الصحية 
والعلاجية بالاضافة الى الأغراض الاجتماعية الهامة التعلقة بالحياة اليومية للمواطن 
واحمامات من خیث تزویدها بالیاه نوعان: حمامات طبيعية معدنية وحمامات 
انشائية : oda‏ الاخيرة |متازت فی العصر الخو علی حمامات العصور التی سبقت 


)30( لقد قمنا بدراسة تاريخية» أثرية ومعمارية وفنية لختلف أقسام قصبة الجزائر بين 1978 و 19 
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32 3 1 ظ 


| Mw 


D. | | 


بعدة میزات معمارية وفنية وفی طرق التهوية والإضاءة. حيث تم الكشف عن ستة 
خزانات كانت تابعة للمنازل التي غطت هذا الجزء الجنوبي من شارع باب عزون 
سابقا. 


الخزانات في dosi PEE‏ التنظيم المعماري والمواد المستعملة في 
ذلك. يتراوح عرضها بين $2450 و .92480( استعملت في تخطیتها أقبية مهذية 
الشكل» توجد عادة في إحدى زوايا الشكل الرباعي فتحة اسطوانية تسمح بسحب 
الاء وتصعد حتى الصحن أو أرضية البناء يتراوح إرتفاع القبوبين 2.50 و 300م 
ويكون الخزان في مجمله مستوى دون مستوى الأرضية أو الصحن (الشكل 5). ^ 

کا الراظيق مرا anade desc aol dose d deal aos‏ 
رباعية الشكل» يتراوح آرتفاعها بين 0:40 و 30450 م مغطاة بقطع حجرية تنقل ٠‏ 
الفضلات نحو OD adi‏ ومن هذه.القنوات ما يبلغ إرتفاعها 120م عند الجزء. 
الأسفل من المدنية. أي بالقرب من شاطئ البحر حيث كانت تصب ونظرا لكبر هذه 
الفتحات فقد كان الفرنسيون یعتقدون أنها كانت عبارة عن أنفاق سرية لكبار رجال 
الدولة في العصر الحديث . ۱ 

تنقسم الحمامات العمومية الى قسمین» یخص القسم الثاني القصور والنازل؛ في 
حين یکون القسم الأول من إرتتاد العامة,سواء من الرجال أو النساء وآهم هذه 
احمامات : حمام الداي أو حمام سیدنا یقع بشارغ آحمد ومحمد مشري وحمام 
'سيدي بوقدور الوجود قرب مسجد سفیر» حمام سيدي عبد القادر الوجود مر 
سيدي عبد الله وحمام سركاجي وحمام فويطة قرب دار الصوف. . . 

pc‏ ا عادة من ثلاث قاعات للاستسخمام هي : القاعة الحارة التي تميزها 
الأرضية الرخامية والعيون النحاسية والبخار الزائد والمتصاعد من الفتحة التى تعلوخزان 
الماء الحار والقبة الثمانية الاضلاع والنوافذ والشکوات الجانبية ( بجوار القية) . 

القاعة الدافئة: وقد فقدت أهميتها في الكثير من الحمامات الخاصة وبعض 
الحمامات العمومية وتكون بين القاعة الحارة والقاعة الباردة وبها عدد من فتحات 
التهوية والاضاءة على شكل جوم أو دوائر. 


KADDACHE, la Casbah sous les Turcs, Documents Algérien 1951, p. 209-219. (31) 
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والقاعة الباردة آو السلخ أو قاعة نزع الثیاب وبها ما يلزم الستحم من فراش 
وغطاء ومشروبات وکذا زخارف معمارية مثل الأعمدة بتیجانها والنافورة الرمرية . 

يضاف الى هذه القاعات الرجل أو الفرن وخزانات الاء الحار والبارد والخازن 
وطرق التسخین وصرف الیاه الستعملة . 

وین واد كن sS E‏ 
نجد ميضأة أو قاعة للوضوءء ثم المقاهي والمخابر والثكنات والبروج وغيرها من المرافق 
كمصانع البارود ومصنع الأسلحة ومصانع السفن بالحدائق العمومية والرياض» وبكل 
' قصر AZ‏ نافورة من المرمر تبعث الدفىء والحركة الدائمين في جو المكان. 

لم یتوقف إعبتناء الدولة بعنصر المياه بإيصاله الى الدن بل شمل أيضا التنظيم 
الذي يرعى الأوقاف المحبوسة والمخصصة للإنفاق على هاته الغيون العمومية وقناطر 
المياه والسواقي والقنوات وكان شيخ البلد يقوم بمراقبة عملية صرف تلك الأموال من 
طرف كو العو n‏ ۱ 

كما عين لتسيير ومراقبة الحمامات العمومية خوجة الحمامات ويشرف لشي 
٠‏ الناظر على الحمامات والموقوفة على المساجد. 
۱ إن العلاقة بين المياه النقية والمرافق الصحية والصحة علاقة توافقية علاقة قويةء 
فالأمراض التي تنقلها المياه هي السبب الرئيسي في الوباء الذي كان يضرب المدن بين 
m e cob‏ آنحاء وت ۱ 

باك لوانت dal de‏ ا ار هه (الحزائر) 
والقصور الصحراوية وخاصة قصور منطقة توات وقورارة المنطقتان اللتان تکونان 
ولاية آدرار الوجودة بالجزء الأوسط من الصحراء .الکبری الحزائرية . 

Dtsch السهال وا شرت را أذ‎ att فار‎ iul أن‎ EL Lis 
الطبقات الجوفية بینما الصحراء تعتمد‎ SAL یعتمد على میاه الامطار بالدرجة الأولى‎ 


KLEIN H. Feuilles d'Eldjazair, Alger 1909, p.p.37-84. (32) . 
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على المياه الجوفية التي كانت .قد استفادت. من الكميات الكبيرة التي سقطت منذ 
عصور Srt‏ إمتصتها طبقات الحجر الرملي واختزنتها في جوف الصحراء حيث 

ثبتت العدید من الصادر والدراسات أنه لاعلاقة للمیاه الجوفية في الصحراء بمياه 
البجار والأنهاز .)3 ۱ 

. ان الدراسة:التي قدمت لنا احصائيات دقيقة في هذا الموضوع هي التقرير الذي ' 
وضعته شركة (سوفرات) للدراسات الهندسية فى 891961 الذي جاء فيه ان عدد 
الفقارات بنطقة توات وقورارة.کان يبلغ حوالي 0 فقارة حية و96 فقارة ميتة LP)‏ 
منتجه) يبلغ الطول الاجمالي لهذه الفقارات 0 کلم تنتج 6 متر مکعب في 
الثانية» وتتراوح درجة حرارة الیاه بين 24 درجة و40 درجة مثوية تبعا لفصول السنة 
وهي غنية بالأملاح و ر 

E فطل یاب‎ E deua Ge aud ET 

. ومعرفة ارتفاع مستوى الأرض وعمق الياه الجوفية ودرجة Lol‏ بالاضافة الى ' 

التقدير الصحيح لمخزون المياه» وبمجرد eremo‏ سد بر اسرد فان النشیء 
لها سيفني ماله وجهده فيها.. AE‏ 

Reed.‏ الانجاز للفقارة توزع مياهها على المساهمين في الانجاز حجسب درجة 

المساهمة في المصاريف والأعباء وتقسم بطريقة رياضية معقدة تصرف , يقة (تكييل ' 
Qu‏ أما الآلة التي تستخدم في ذلك فتعرف بالصيارة أو الحلافة ويشرف على Adae‏ 
توزيع المياه اختصاصي له سجل خاص تضبط فيه حصص کل مستفید(*3) . 

ویذکر مباركي عبد السلام آله PUN‏ الا 
CO‏ اک 

س اصبع الابهام ' تسمى بالحبة أو العود" . 

وفي الصف الثاني هناك ثقب أيضا متساوية تساوي و أما 
في الصف الثالث فهناك ثقب غير متساوية تعتبر تجزيئات للحبة» Pru age‏ 
الحبة وأخيرا جزء من أربع وعشرین OLEI‏ 5 
۱ (39) میزور يمد الفقارة ماضيا وحاضرا» مجلة الأحياء ع اصن 31-,37 
)34( فقارات ثوات وقورارة» الشركة الفرنسية للدراسات الهندسية 1 . 


(35) ميروز محمد؛ المرجع السابق» ص 34 . ۰ 
)36( مباركى عبد السلام ) حساب المياه عنطقة تسابيت مجلة الاحياء ص 43-38 . 
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' ويسمى هذا الجزء بالفلس .أو Cel JE‏ وهناك تجزيئات للقراط كذلك والتي هي 
عقبدار رأس شنوكة النخيل وأصغر جزء هو واحد على أربعة وعشرین من gr‏ 
وتكون الحبة في مجملها تتكون من 576 فلسا. 

de ae NEE‏ و d E‏ يوجه الاء في قناة 
إلى الحوض الأول حيث تستعمل. الصحيفة المذكورة سابقا في تحديد الكمية الموجهة 
لكل بستان أو كل مجموعة عن البساتين في حي واحد» بعدها توجه الجموعات إلى 
أحواض أصغر لتوزع وهكذا ان أن هيل الا الى کل بستان على حدة عبر قنوات 
رباعية الشكل بعضها مغطى والبعض الآخر مكشوف» وهذا الجزء تنظم له في كل 
مناسبة عمليات تطوعية (تویزة) لتنظيمه وترمیمه . 

ج( المنشآت المائية بولاية غرداية 


إن الاعتماد على المياه الجوفية فى ولايات الشمال (بالاإعتماد على المياه الأمطار) 
وعلى المياه الحوفية المختزنة نالطقات الا التى تجمعت منذ العصور القدية بولاية 
أدرار خاصة جعلت منطقة غرداية تفرد بنوع عر من طرق الري التقليدية حيث أن 
القنوات الکبيرة التی تنطلق من الأودية والأخادید والنحدرات التى تحدد سير الامطار 
بالنطقة یجلب یاه JEN‏ الى البساتین والسدود. ۱ 

شیدت قنوات الري منذ حوالی عشرة قرون باتجاه التجمعات السكنية وکان آقدمها 
ما ود مدينة العطف TOR‏ ردي فمدن بنورة بني يزقن» المدن التي تشکل 

ضاحية وادي مزاب آوما یسمی بالشبکة. 00 ۱ 

تنتهي هذه القنوات بالشوارع الرئيسية وتغدي الفتحات التي شیدت باحکام من 
طرف لحنة المدينة حیث توزع حسب نظام دقیق یستعمل في قياس الفتحات نوعان من 
الأدوات: الأولى تستعمل فیها نواة التمر الجاف (الکربوش) کوحدة آساسية وتتفرع 
منها وحدات أصغر بسمك ورقة جرید النخيل حیث أن النواة تتکون من حوالي 10 
إلى 12ورقة أو ابرة ویکون نصيب کل فرد حسب عدد النخیل الوجود بالبستان و 
oils Locus:‏ 

يوجه الماء الزائد إلى السد الذي يتكون من حاجز قوي وحوض يربط بين الشهر 
(مزاب)» يوجد بالشبكة ثلاثة سدود أهمها سد العطف الي يعود تاريخ إنشائه إلى 


| القرن العاشر الميلادي وبلغ طوله 4كلم. 
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يتميز هذا السد عن غيره بوجوده ضمن الحاجز المبني بالحجر حاجز للإمان (وسط 
الحاجز) مبني بالتراب ومغطى بطبقة من الملاط تحميه من العوامل الطبيعية العادية» 
لکن عدجا quat‏ السد وشوفا من ano‏ متسوب الا إلى الساکن الجاورة ینسکب 
Calp‏ ير عا ات dic.‏ سا 
عبر المجرى الطبيعي. . 
le NaN lias ds |‏ 
يزقن الذي يعود إلى القرن السادس عشر وهذين الأخيرين لا يختلفان عن السدود 
التي تعود إلى القرن الماضي إلا من حیث كبر المخزون الاحتباطي وبالتالي كمية المياء 
الا في المت dass‏ ۱ ۱ 
Ul .‏ اعتماد السكان على ماء الشرب فان عدد الأبار بالمنطقة یقارب عدد المنازل فى ' 
الدینة حيث يبلغ عدد الأبار في مدينة غرداية وحدها 45 بئر . ۱ 
آما في مدينة مليكة فقد بلغ عددها 24 بشرا» ویفوق هذا الغدد ما نجده في مدن ' 
بني یزفن» العطف. بونورة» القراراة والبریان ونظرا ota‏ جل الينا بيع ضیفا من 
Colors ue «oe‏ ماه موجه و سم 
que e Es ND‏ | 
هذه بعض المعلومات العامة عن المنشآت المائية التاريخية في الجزائر ورغم أنها بسيظة 
إلا أنها تقدم نماذج.حية عن تطور هذه المنشبآت ومواكبتها للتطورات الحضارية .التي 
ظهرت سواء. في أوروبا أو آسيا وإستخدام الطاقة المائية في إدارة الطاحن وفي صناعة 
البارود والأسلحة النارية وفي تأمين النظافة للمدن والأحياء والمنازل كما استعمل الماء في 
سقي البساتين العديدة التي جعلت الأورويين یصفون الجزائر بجئة الخلد.. 
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ىه مه ۶ ۰ +e‏ يي 
نقانش ALLE‏ جديدة 
القرن النالف هجري / التاسع ميلادي 
دراسة تاريخية وأثرية 


atls T‏ مودو و(*) 
تعد مجموعة شواهد قبور إفريقية من أهم وأجمل المجموعات التي عثر عليها 
بالغرب الاسلامی . فقد احتفظت المقابر الإسلامية بمدن إفريقية مثل القيروان» 
تونس» سوسة. المهدية وصفاقس با يزيد على ثلاثة آلاف شاهد قبر وهي معروضة 
حاليا بمختلف متاحف الجمهورية أو محفوظة بمستودعات المعهد الوطنى للتراث. 
تتميز هذه القبريات بتعدد أشكالها وثراء نصوصها مع أناقة كتابتها الزخرفية. وقد 
KA dad d‏ ودراسة. هذه 
e 1989-1984‏ نشرنا نتائجه العامة فى TE‏ " النقائش والكتابات القديمة فى 
الوطن العربي " صدر سنة 1988 عن النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوه'. 
٠‏ اتضح من خلال عملية الإحصاء والجرد أن هذه المجموعة رغم الدراسات العديدة. 
والتنوعة التي شملتها ما ل Mud‏ من القبريات التي لم 
تقع دراستها ونشرها. 
() مكلف بالبحوث بالعهد الوطني للتراث بتونس 
gan eo‏ اعریه بااريق» ونطرزها dto dior‏ ای مه 


: 52 إلى‎ RO (1988 تونس‎ Bc العربية للتربية والثقافة‎ a 
حول هذه الدراسات» انظر قائمة المراجع‎ (2) 


80 


يضم هذا البحث دفعة أولى من هذه النقائش pos TEET‏ هلل 10 «usto‏ 
وهي تعتبر من حيث تواريخها هامة جداء ]3 تعد من أقدم الشواهد الاإفريقية el‏ 
العثور عليها إلى حد الآن. 

يغطي تاريخ هذه الشواهل فة زمتينة هامة EE PE,‏ القرن (55سنة) أى 
من سنة 243ه/ 857م إلى سنة 398ه/ 1م وهي تهم أساسا الفترة الأغلبية وتعد 
من أقدم شواهد افريقية. هذا ما UKs‏ من دراسة دقيقة لهذه القبريات واستخلاص 
بعض السمات والتطورات الهامة التى طرأت على نقائش شواهد افريقية من حيث O‏ 
DORT E a‏ ۱ 

جميع الشواهد نحتت كتابتها على مرمر نقي متعدد الألوان» 12 منها في شكل عمود 
قبر: (رقم 6010 0918017060303 و 7 في شكل لوح: (رقم 
2 الشواهد التي تحمل آرقام: 2و3 ۰10090807۰6۰5 
1 + تحمل آسماء رجال والشواهد التي تحمل الأرقام: 13401 
فهي شواهد لنساء. Gl‏ الشاهد رقم 16 فهو لطفل . والشواهد رقم: ۰15۰7۰5۰1 فهي 
مكسرة وغیر كاملة أربعة منها وهي: 160156561 لا تحمل آسماء. 

کل الشواهد تتحصر ساسا في استعمال شکلین: عمودية آو في شکل لوح: 

- قبریات في شکل عمود: تعتبر من آقدم الاشکال الستعملة في شواهد قبور 
افريقية إذ تعود آقدم الشاهد العروفة بهذا الشکل إلى آواخر النصف الأول من القرن 
الثالث هجري . E‏ هم ی aD‏ 
٠‏ احتفظت مقابرها بأجمل الأمثلة . 

- قبريات في شكل لوح: كذلك قدية الإستعمال حيث يرجع تاريخ أول شاهد 
عثر عليه بهذا الشكل إلى سنة 28252 إلا أن شكل هذه القبريات سيعرف تطورا 
ملحوظا إذ ستظهر بمدينة القيروان انطلاقا من سنة 387ه مشاهد فى شكل 
UTER‏ وب عبر قي من ابتداء من النصف الشانی للقرن الا دق موسو 

شواهد قرصانية الشكل أو في شکل بلاط(*. ۱ 

(3) حول ظهور هذا الشکل في شواهد قبور إفريقية» انظر : E! Habib Mustapha : Stèles funé-‏ 

۱ raires kairouanaises d'époque Fatimide et ۰ 

أطروحة حلقة ثالثة» باريس 1972( شاهد رقم ۰20 صفحة 62-59 


(4) حول ظهور شواهد فرصانية الشكل أو في شكل بلاط : انظر : سليمان مصطفى زبيس : نقائش القرجاني 
تونس ۰1962 شاهد رقم ۰16 صفحة 15( لوحة ۰16-111 وشاهد رقم ۰31 صفحة 22( لوحة 31-۷ 
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- تتضمن نصوص ed‏ القبریات معلومات تاريخية وجغرافية واجتماعية هامة جدا 
مکنتنا في أغلب الأحيان من تدارك نقائص جل الراجم التاريخية المتداولة وضبط ما 
جاء فیها. اذ تمدنا هذه النقائش بشتی العلومات من آسماء الاشخاص ذوي.الحيثية 
والأهمية الخاصة والهن أو الوظاتف آسماء الصناع والتجار» آسماء الدن ‏ 
والقبائل. . . كما توفر لنا معلومات ضافية عن شخصیات من عامة الناس غفلت کتب 
التراجم أو لم تهتم بتناول سيرهم بالاضافة إلى إشارات عديدة نکتشف من خلالها 
دراسة رسم اللغة وأساليب الاملاء والاخطاء الشائعة والواردة بهذه النصوص . 

تنحصر مقومات هذه النصوص عامة في Mie‏ ا 

* البسملة: نجدها في كل desi‏ 
* ذكر آية أو بعض الآيات القرآنية: أهمها سورة gms‏ الآيات 1 إلى 4: 
Xr‏ ة البقرة الآيات 155 و 255. 

t‏ وکر شم المتوفي تتبعه في أغلب الحالات نسبته ومهنته. 

* تاريخ الوفاة: مع ذكر اليوم والشهر والسنة تتقدمهم جملة: هذا قبر. . 

* الشهادة: تعد من العناصر الأساسية رت قي کلیاأتصوص zl,‏ منتظمة أو ٠‏ 
مطولة تتبعها في أغلب الحالات بعض الآيات القرآنية es‏ الکریم 
مثل سورة الحج الآية 7 ثم تشفع بالتصلية.. 

* الدعاء لفائدة التوفي. ٠‏ 

قبن أن oos‏ اجاور الأساسية قابلة للتحوير من حيث الترتيب والضيفة تسب 
الأساليب الجهوية المتبعة وحسب الفترات التاريخية. إذ تميز كل عصر بأسلوب خاص 
في تأليف نصوص شواهد القبور الأفررقة عبش قط ارخاط Ud‏ ويتأثر حسب 
الظروف الاقتصادية والسياسية والدينية : إذ تنفرد كل جهة بأسلوب خاص في كتابة 
هذه الو من حیت اختیار الایات القرانية آو ترتیب "RP‏ النص الم 
والصيغ التي ذكرت بها بعض هذه المحاور كالتصلية والشهادة والأدعية. فقد تميزث 
هذه النصوص القيروانية بالاإكثار من العديد من الجمل المقتبسة من القران» خلافا 
لنصوص قبریات مدينة تونس أو سوسة التي يطغى عليها اللإختصار والبساطة . 

Maoudoud Khaled : L' Art funéraire de Tunis sis les banu- : حول نصوص قبريات مدينة تونس» انظر‎ )5( 


: أطر وحة حلقة ثالثة» باريس ۰1983 صفحات 69-82 بالنسبة لشواهد مدينة سوسة انظر‎ «khorasan 
3 de mU - و : باریس‎ 
M.M. Viré : Inscriptions arabes des téles funéraires de musée de Sousse ; C.T. 1956. 
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كما يتأثر مضمون هذه النصوص بالأزمات السياسية والدينية إذ تبرز في فترات 
معينة بعض الحمل معبرة عن الجدل الفكري والصراع المذهبي التي عرفته افريقية في 
أواخر القرن الثالث هجري حول موضوع خلق القرآن. يظهر ذلك من خلال بعض 
نصوص القبريات التي تؤكد أن القرآن كلام الله وليس بمخلوق: انظر الشاهد رقم 18.. 

كما أن هذا الصراع التقليدي بين السنة والشيعة لم يقف عند حد قضية خلق 
القرآن بل شمل عدة مظاهر اجتماعية وفكرية وقد حرص كل مذهب على EP‏ 
شهار تدم da i dac sua b‏ سور E‏ 
15: وصلى الله عليه وعلى آله الطيبين الأخيار. فانتقال الحكم من الأغالبة إلى 
الفاطميين سيواكبه العديد من الأدعية الشيعية المعتقدة دة وكذلك الأدعية السنية المعارضة 
للمذهب الشيعي . 

علاوة على الجانب الوثائقي لهذه - توفر لنا كتابة ا" هذه القبريات 
مادة قيمة لدراسة أشكال رسم الحروف وأساليب زخرفتها. صن iM‏ 
. وأصيلا لدراسة الخط العربي وتطوره. i‏ 


edi‏ ف OE ups grabs cdi‏ قر فوا لق و لد ال 
هذا إلخط وتصنيفه. إذ أن كل فترة انفردت بأسلوب خاص من حيث نحت الخروف 
ورسم أشكالها وزخرفتها. فقد تميزت كتابة قبريات القرن الثالث هجري/ التاسع 
ميلادي بانتشار الخط الكوفي ذي النحت الغائر» فاتسمت الكتابة ببساطتها وقلة ' 
زخرفتها ما أفضى على هذا الخط طابعا رصينا هادئا. أولى النقاشون اهتمامهم 
بالجانب الوثائقي لهذه الكتابة وذلك يتضح في دقة رسم السروف وجودة نحتها . كما 

تسمت جقلة زخرفتها وعدم التوازن بين الأجزاء العليا والسفلى للأشرطة الكتابية» 
تعزى هذه العوامل ربما إلى حدودية تقنية الآلات المستعملة وأسلوب الكتابة نفسه إذ 
cl ol‏ الغائر يحمل البساطة في ذاته. 


انطلاقا من آواخر القرن الشالث هجري» عرف هذا الخط تطورا ملحوظا على 
unge‏ تناول في مرحلته الأولى أساسا شكل الحروف نفسها 3 
٠‏ وطريقة نحتها. إذ ظهر ابتداء من العشرية الثانية للنصف الثاني من القرن الثالك ٠‏ 
هجري الخط الکوفی ذي النحت البارز (أولى الشواهد تعود إلى السنوات: 258ه» 
۰:2 265ھ( rm‏ تدريجيا محل الكتابة الغائرة إلا أن رسم هذه الحروف بقي 
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خاليا من الدقة والاتقان إذ تبدو بارزة وكبيرة الحجم لا تزال بمرحلتها الانتقالية. 
Jail)‏ : رقم 7 لوحة!۱ ۰۷ ورقم 16 لوحة (OVI‏ ۱ 
شاهد رقم 1. 243ه/ 857م 
لوحة I‏ 

جزء سفلي من شاهد قبر في شکل عمود من الرمر الأصفر مساحة حقل الكتابة 
في حالة رديئة إذ تشوبها عدة کسور وتأکل . ویتکون حقل الکتابة من أشرطة كتابية 
في شکل نصف دائري ویتألف من نص بقي منه 13 سطرا کتبت بخط كوفي غائر . 

تتميز الکتابة بدقة رسم الحروف وأناقة الشکل رغم بساطتها الزخرفية التي 
انحصرت في استعمال آشکال نباتية بسيطة تمثلت في براعم أو مشادف تحليان آواخر 
الأحرف . 

* المصدر: مقبرة الجناح الأخضر بالقیروان(. 

* مكان الحفظ: مستودع المعهد الوطني للتراث بالقيروان. 

* الأبعاد : الإرتفاع: 77صم» القطر من الأسفل: 23صمء الحروف الصاعدة 3صم . 

396 :» Ll رقم‎ * 


و و هم و و و و و و و و و و و و ماع .اعد ع و ي ي وه و شاع وه .ا و و و 


الا اله الا الله وحاده [Y‏ 
اعبده ورسوله ی الله 

)6( تعد مقبرة الجناح الأخضر بالقیروان من أقدم وأعظم القابر بافريقية وهي ما زالت تستعمل 
للدفن . ذکرت في النصوص القدية باسم مقبرة قريش ثم بقبرة باب سلم . حول هذه القبرة انظر 
خاصة : ابن ناجي : معالم الايمان في معرفة أهل القيروان» الأجزاء ۲ ,11 ,111 IV,‏ كذلك حسن 


حسنى عبد الوهاب : بساط العقیق» صفحة 20 و R. Brnchivg : La Berbérie orientale sous‏ 
les Hafsides‏ ج) 1 صفحات ۰360 ۰301 370 و 371 ۱ 
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1- شاهد قبر 243 ه / 857 م 
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حق والنار حق والبعث 

o‏ وان الساعة اتية لا ریب 

فيها وان الله يبعث هذه | 

لشهادة ماتت وغلیها 

جيت وغلیها تبعث ان شا 

الله مات لت NES. cma‏ 

TE | ENS 

شاهد رقم 2. العشرية الأخيرة للنصف الأول من القرن الثالث هجري/ 
ابتداء النصف الثاني للقرن التاسع ميلادي 
لوحة 11 

يوجد بجامع التوذ و ETO E‏ 
الشواهد كانت مثبتة بالجدار الخارجي دار القبلة» تعود تواريخها إلى النصف الأول 
للقرن الخامس هیجری* . من بين هذه المجموعة يوجد شاهد قبر في شكل لوح كتب 
عليه بخط كوفي بارز ويحمل تاريخ 422ه/ 1031م . إثر عملية ترميم وصيانة هذا 
اا ال er a E‏ 
isi deos MT‏ 


- شاهد قبر مستطیل الشکل من الرمر الرمادي اللون» منکسر إلى شطرین . 


R. RR 0. : خاصة‎ " duel اة إلى اة‎ Loos هذا شاي الذي‎ ۹ (e 
369 ج . . 1» صفحة‎ Hafsides, 

(8) توجد بجامع التوفیق مجموعة من القبریات تضم سبعة شواهد وهي على التوالي : شاهد 414 
هه 419 هب 421 هب 422 هب 438 هب انظر : B. Roy et P. Poinssot‏ الکتابات العربية 
القيروانية» ۰۱ شواهد رقم : 920( 221( 949( 256 ۰265 ۰268 و (II‏ شاهد رقم 450 . 

)9( حول هذا الشاهد انظر نفس الصدر (T‏ رقم 265 صفحات 393-392 
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2 شاهد قبر مسحد التوفيق : 
القيروان أواخر النصف الأول للقرن الثالث ه. منتصف القرن التاسع م . 
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يحمل ثقبين في جانبيهما يدل أنه استعمل في فترة سابقة كساكف لاحدی الأبواب 
ال ل ل ا ميراي 
استعماله كشاهد قبر في الفترة الاإسلامية('. 

يتألف نص هذا الشاهد من 14 سطرا من الخط الكوفي ذي النحت الغائر. 

* المصدر: جامع التوفيق : مقبّرة الجناح الاخضر بالقیروان. 

* مكان الحفظ: مستودع المعهد الوطني للتراث بالقيروان. 

* الأبعاد: الطول : 75,5صم العرض: في أعلاها: 50 صمء في أسفلها 
5 هم. السمك: 6صم. الحروف الصاعدة: #صم. ٠‏ 

"رقم الحرد: 500. 

juli ep 
| : النص‎ 

ا از یت ار 

2- الله لا آله الا هو الحي القیوم 

3- لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في | 

4- [لسموات وما [في] الارض من ذا الذ 
. 5- ي یشفع عنده الا باذنه یعلم 

6- ما بين ايديهم وما خلفهم ولا 

7- يحوطو (هكذا) بشى من علمه الا با شاو 

8-سع كرسيه السموات والأرض 

9- ولا يوده حفظهما وهو العلي | 

0- لعظيم هذا قبر خلاد بن 

1- محمد بن زيدان مات و 

2 هی فيه :إن ES‏ الا اززه 

3- وان محمد (هکذا) عبده ورسو 

14- له علیها حیی وعلیها مات 
)10( حول هذا الموضوعء انظر : البكري : المسالك والمالك» صفحات ita «42 (34 E‏ 47« 


3) 84( كذلك ابن عذاري : البيان cl: c X‏ صفحة 24 
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» لكن لا يذكر تاريخ وفاته» وهذه‎ ie الشاهد اسم‎ e 
فضمن‎ . Be pev uu سرد عم‎ SU UT لا حظناها‎ 
الالواح ومستطيلة الشکل» تتسم نصوصها بعدم ذکر تاريخ وفاة آصحابها وفي جل‎ 
الحالات لا تحمل حتی آسماء أصحابها وتواریخ وفياتهم . بل تقتصر نصوص هذه‎ ٠ 
الشواهد على ذکر البسملة والتضلية ثم بعض الایات القرانية خاصة منها: سورة‎ 
182 البقرة - الاية $255 سورة الإخلاص - الآيات 4-1؛ سورة آل عمران - الاية‎ 
ثم تختم بالشهادة.‎ 

کتب هذا الشاهد lazo‏ کوفی غائر. فاتسمت الكتابة بالبساطة والتناسق. تقتصر 
الزخارف على مشادف نحيفة تحلی آواخر الأحرف. آما الحروف المنتهية بذیل مثل . 
cel JI‏ الميم» النون. . . فهي لا تزال غير ممددة وتقتصر على الجزء السفلي لشریط ٠‏ 
الکتابة . کل هذه اللامح وباستعراض ومقارنة آسلوب کتابات آغلب قبریات إفريقية ۱ 
للقرن الثالث هجري تجعلنا ندرج ونؤرخ هذا الشاهد ضمن شواهد العشرية الأخيرة 
للقرن الثالث هجري/ آواخر النصف الأول للقرن التاسع ميلادي. 

m‏ شاهد رقم ۰3 252ه/ 866م 
لوحة III‏ | 

شاهد قبر مستطیل في شکل لوح من الرمر الرمادي اللوتن. مکسر اسوانب» 
E uni.‏ او me nM‏ 

* المصدر: مقبرة الجناح الأخضر بالقيروان 

*مكان الحفظ: مستودع العهد؛الوطني للتراث بأولاد فرحان بالقيروان 


)11( انظر : cA. Lézine‏ رباط سوسة» تونس ۰1956 صفحة 17 . ولنفس المؤلف : سوسة : المعالم 
الاسلاهیت صفحة 27( لوحة 10 . 


89 


90 


5 القیروان : شاهد قبر 252 ه / 866 م 


^a e e 1 
A ES CR 
1 


^ em À 
a 1 


yr‏ ا الطول: ا ا TEN, qp‏ 3صم. الأحرف 


eet 39, 9 : الصاعدة‎ 


408 iH yt 
/ | النشر: لم تنشر‎ * 


النص : 


1- بسم الله الرحمن eem‏ 

2- هلا قن هارو الدلیل [مات] 

3- وهو یشهد ان لا اله الا الله 

4- وحده لا شريك له وان الجنة حق و 


— النار S>‏ وان الله يبعث من فی الق 


7- لشهادة حيى وعليها مات 
8- وعليها يبعث وكانت وفاته 
و یله اه تشر Ais E‏ 


0- اثنين وخمسین ومایتین رحم الله 
11- .. ۰ هذا الکتاب (هکذا) ودعا له . 
eius E‏ 


"كن اقتراح کذلك الدلیل (السطر الثاني). رغم با etl‏ في العدید من کتب 
التراجم التعلقة بهذه الفترة» لم نجد أي ترجمة لصاحب هذا الشاهد. . 
۱ شاهد رقم 4. 255 ه/ 869م 
لوحة IV‏ 


شاهد قبر في شکل عمود من الرمر (all oil‏ يتكون حقل الكتابة من أشرطة 


كتابية في شکل نصف دائري» ویتألف من نص یشتمل على 27 سطرا من الخط 


الكوفي or UE‏ ج ارف كم الدقة في إبراز ملامحها. 
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4 شاهد قبر 255 ه / 869 م 


دراستة آسلوب.رسم حروف کتابة هذا الشاهد تبین مقارنة بالکتابات السابقة وجود ۰ 

تطور طفیف طرأ على شکل بعض الأخرف ues‏ طريقة زخرفتها. من حیث 
الشكل» نلاحظ أن عدید الأحرف مثل التاء فى آخر الکلمات» الجاءء الدال 
الكاف» الهاء في وسط وآخر الکلمات؛ ات NS‏ تمدد إلى الجر العلوي 
pat‏ الكتابة . ال ار وح اواو را poc‏ 
أواخر الحروف مثل الألف واللام» كذلك حرفي الباء والتاء. أخيرا نشير إلى الورقة 
الثلاثية الفصوص التي تحلي حرف الهاء في كلمة وحده» السطر الرابع 


* المصدر: er‏ الجناح الأخضر بالقيروان 
* مكان الحفظ: مستودع المعهد الوطني للتراث بالقيروان 


* الابعاد: ارتفاع: 103صم DD‏ ازیو ده 0 قطر راس العمود: 
9[صمء الأحرف الصاعدة: 5 ,2صم . 


* رقم الجرد: 305 
gs ind‏ 
pied 1‏ الله الرحمن الرحيم 
2- [ه‌ذا قبر سكينة ابنت (هکذا) | 
Y-4‏ اله الا الله و oA‏ 
3- لا شريك له وان محمد (هکذا) 
6- عبده ورسوله صل (هکذا) الله 
7- عليه وسلم وان الجنة 
8- حق والنار حق والبعث 


9- حق والساعة اتية لا ريب 


` 3 


0- فيها وان الله يبعث 
1- من في القبور على هذ 
use E a2.‏ 3 


13- علیها تبعث ان شا الله 


16 اقرأ وترحم عليها 

7- جنات عدن یدخلونها 

v -18‏ صلح من آبايهم ' 

9- وازواجهم وذر 

0- ياتهم والملايكة يد 

21- خلون عليهم من كل با 

T -22‏ سلام عليكم بما صبر 

3- تم فنعم ع (هکذا) الدا 

24- ر ماتت في شهر ذو 

Juss واد‎ 

6- وخمسين ومايتين فر 

7- حمها اله وغفر لها 

۱ شاهد رقم 5. 260ه/ 874م 
لوحة V‏ 

جزء سفلي لشاهد قبر عمودي الشكل من المرمر الأخضر. یتألف ما تبقى من 

النص من 10 أسطر كتبت بخط كوفي غائر. تيز بإتقان ودقة ورسم حروفه مع جودة 
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5 شاهد قبر 260 ه / 874 م 
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* المصدر: مقبرة الجناح الأخضر بالقيروان 

* مکان الحفظ : مستودع العهد الوطني للتراث بالقیروان | ۱ 
* الأبعاد: الارتفاع: 74صم القطر من الأسفل: 22صمء الحروف الصاعدة: 4 صم. 
* رقم الجرد: 514 

* النشر: لم تنشر 


وان الجنة حق وان 

وان (هكذا) النار حق وان. 

العف ی وان 

ان وی شب 
: وان الله يبعث من 

في القبور مات يوم | | | 2 
. الثلاث لاحد یوم (هكذا) ٠٠‏ ۱ 

مضین من شهر ربیع الآ 

خر من سنت (هکذا) متين (هكذا) و 

شاهد رقم 6. 260ه/ 874م 
VI i>‏ ۱ 

شاهد قبر کتب علی ممود من الرمر الأییض النقي» منکسر الی جزئین. یتألف ‏ 
نصه من 29 سطرا کتبت lazo‏ كوفي محفور كتابة أنيقة وبديعة تنم على قدرة النقاش 
في حذق رسم أشكال الحروف ودقة نحتها. 
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[i 


شاهد قبر أبى | 


ن علي بن آبي | 


| 
à 


- 
4 


حة 


وان 
أحمد 


بن علي 


حسد : 260 


— 


e874 / 


5 المصدر: مقبرة الجناح الأخضر بالقيروان 

* مكان الحفظ: مستودع العهد الوطني للتراث بالقيروان. 

* الأبعاد : qu‏ 174صم» Jas‏ القاعدة: ارون ی "m‏ 
* رقم احرد: : an‏ 


*النشر: لم تنشر 
E) i‏ 

٠‏ 1- [بلسم الله الرحمن الر 
٠‏ 2- حیم قل هو الله احد 


Acal add 3‏ لم یلد 
4- ولم يولد ولم يكن 


: 5- له کفوا آحد شهد 


- الله انه لا اله الا هو وا 


١‏ 7- لملايكة وألو العلم 
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8- قايا بالقسط Y‏ اله | 

9- لا هو العزیز الحكيم هذ 

0- قبر أبي الحسن علي ابن | 
1- بي اسحق احمد ابن علي 
ان وهو 

3- يشهد الا اله الا الله 

14- وحده لا شريك له 

5- وان محمدا عبده و 

6- رسوله صل (هکذا) الله عليه و 


7- سلم وان الجنة حق وا 


8- ن النار حق وان الساعة 
19- آتية لا ریب فیها زان | ` 
EUR MEET‏ 
21- على هذه الشها 

9-9 نحي و غاا ا 

23- ت و [عليها يبعث حيا] 
4- ان شاء الله مات في 
25- جمادي الأول 
96 سِنة تشن وما 
E‏ الله 

28- من قرا ود 

9- عا له بالرحمة 

ينتمي صاحب هذا الشاهد إلى أسرة عربية فريقة ر سياسيا واقتصاديا 
في كنف الدولة الاغلبية وهي عائلة علي بن حمید. ۱ 

عرض Lgs‏ الكتابات PETERE RT‏ لأنساب بعض أفراد هذه الأسرة المتركبة 
من كبار الأعيان إثر دراستهما لشلاثة شواهد قبور لأبناء وأحفاد علي بن حميد22. 
كما تناولت كتب التاريخ والتراجم سيرهم وأضافت العدید من العلومات عن 


رجالاات هذه الأسرة وخاصة ذوي indl‏ والاهمية E‏ 


)12( انظر : الکتابات العربية القيروانية > صفحة ۰112 والشواهد رقم 51( صفحات 1127110« 
: ر صفحه 114-113« رقم 154( صفحه 274-273 . 

(13) حول أسرة ابن حميد» al‏ خاصة : القاضي أبو الفضل ا : تراجم أغلبية» تحقيق 
الدکتور محمد الطالبي» تونس 1968( صفحات : ۰115 322( ۰428 429 . والدكتور 
محمد الطالبي كذلك : الدولة الأغلبية 396-184 التاريخ السياسي » ترجمة v T ME‏ 
الصيادي» بيروت ۰1985 صفحات : 249-245 . 
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كسان E cns eio dis edi E‏ 
على ثلاثة مشاهد جديدة تضمنت نصوصها أسماء إضافية لهذه الأسرة أدرجنا 
دراستها ضمن هذا البحث (انظر الشواهد رقم 136 و17): هذا مما يكننا من إعادة 
عرض جدول أنساب هذه العائلة حسب الإضافات الأخيرة. | 

أ- علي بن حميد: يذكر أستاذنا محمد الطالبي في كتابه " الدولة الأغلبية "19 
كان علي بن حميد تميميا. فكان ینتسب إلى قبيلة الأمير. ولاه زيادة الله الأول 
223-201 ه الوزارة OUS y‏ يملك ثروة من أعظم ثروات القيروان» كان کت 
جزءا منها في تجارة العاج . | 
٠‏ ترك علي بن حميد العديد من الأولاد تقلد بعضهم جانبا من مقاليد الدولة كخطة 
الوزارة وولاية باجة 09 يذكسر البكري:فى كعاب السالك: " ولم یزل الناس 
یتنافسون في ولاية باجة. وکان التداولون فیها لذلك بنو علي بن حمید الوزير. IB‏ 
عزل منهم أحد لم يزل یسعی ویتلطف ويهادي ویتاحف حتی یرجم إليها. 
d cu‏ اواك لاجد ركد وه والفذائن تمرت 
جل أبناته نهاية أليمة ومأساوية. 

ب - آبو عبد الله ابن علي بن حمید: قلده الأمير الأغلبي محمد الأول 
242-6 الوزارة إثر ارتقائه لإمارة افريقية. قتل أبو عبد الله بأمر من أبو جعفر 
أحمد بن الأغلب شقيق محمد الأول إثر ثورته. وتعرف هذه الحادثة بشورة القصر. 
كل آبو عبد الله بن على بن بحمید في 16 شعبان سنة 4231 (TD‏ 


ت- آبو اسحاق آحمد ابن علي بن حمید: لیس لنا اي معلومة عنه |3 لم پرد 
ذكره في كتب التراجم والسير. لا نعرف كذلك تاريخ EU‏ ورد اسمه ضمن نص 
شاهد قبر ابنه أبو الحسن علي المتوفي سننة 260 ه. محر عا P dou"‏ 
السنوات الأخيرة انظر شاهد قبر رقم 6» لوحة الا. 

(14) نفس الصدر : الدولة الأغلبية» صفحة 245 . 

)15( انظر : البكري : كتاب المسالك والممالك» صفحة 57 ونقلها كذلك : الدولة الأغلبية» صفحة 
6 التعلیق رقم 32 . ۱ 

)16( نفس الصدر : الدولة الأغلبية» صفحة 246-245 

)17( نفس الصدر : 248-247 ۱ 
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ث- آبو حمید : شارك آخوه آبو عبد الله الحكم» وربا كان وزيرا مثله. عرف 
آبو حمید نفس الصیر» إذ قتل كذلك اثر ثورة القصر سنة 231ه: یذکر النويري في 
کتاب : نهاية الارب في فنون الأدب و آنه: " تقرر نفي أبي حميد إلى مصر. فعذبه 
آبو جعفر وسلبه جميع آمواله ثم سلمه لابي نصر آحد موالي ابراهیم الأول للخروج. 
به رسمیا إلى طرابلس. لکن آبا نصر آمر سرا بقتله عند الوصول إلى قلشانة» خنق 
او 


۱ ج- أبو العباس بن على بن حميد: ورد اسمه كذلك لأول مرة ضمن شاهد قبر 
عثر عليه آخیرا بمقبرة الجناح الأخضر بالقیروان. وهو شاهد قبر أحد آبنائه هو : آبو 
القاسم بن ابي العباس بن علي بن حميد» توفي سنه 283ه. انظر شاهد قبر رقم 
3 لوخة XII‏ | 

ح- أبو الفضل أحمد بن علي بن حميد: دون له القاضي عياض في كتابه المدارك 
ترجمة تحت رقم 89 جاء فيها: " كان أبوه وزير ابن الأغلب وخاصته» وكذلك 
إخوته ولم يدخل هو في شيء من هذا" . قال الالکی: كان من أهل الدين والفقه 
ورعا متواضعاء ضابطا لكتبه عارفا با فيها. سمع من أسدء وسحنون» وعليه 


2261 توف ن نة 251وس‎ adael 


ا نشر ملفا الكتابات القبروانية نص شاهد قبره 
الذي يفيد بأن أبا جعفر توفي في شوال من سنة 242 .)90 , 


كما مكنتنا دراسة نصوص شواهد قبور القيروان التي تم نشرها أو الجديد منها إلى 
التعرف على آسماء العدید من أبناء وأحفاذ أبي جعفر محمد نذکر منهم : 


* 
أبو علي محمد بن أبي جعفر محمد بن علي بن حمید. 1 
OY‏ شاهد قبره مكسر وغير LODS‏ 


. 2 p (248 الأغلبيةء صفحة‎ at T rion كذلك ون‎  اهدررآ‎ (18) 
323- 322 DT 89 كرت‎ 

)20( انظر : الکتابات العربية القيروانية» شاهد رقم ii Essa C51‏ -112 

)21( نفس المصدر : شاهد رقم 52( صفحه 114-113 
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X 5 | v 0 7 ۶ ج‎ 

۱ " آبو محمد حمید بن جعفر بن أبي جعفر بن علي بن حمید. عرف هو الاخر 

نهاية مأساوية إذ يذكر نص شاهد قبره أنه استشهد سنة 290 ه انظر شاهد قبر رقم 
AE E‏ 


ee‏ توفي سلة 372 ه؛ ش 
شاهد رقم 7. 262 ه/ 876 م 
لوحة 7711 
قسم من شاهد قبر في شكل عمود من المرمر الرمادي اللون يتكون خقل الكتابة 
ا يتألف ما تبقى من النص:من 9 أسطر كتبت 
بخط كوفي بارز. 


* المصدر: مقبرة الجناح الأخضر بالقيروان | 
* مكان الحفظ: مستودع المعهد الوطني للتراث بأولاد فرحان بالقيروان 
* الأبعاد: الإرتفاع: 73 صمء القطر: 0صم. الحروف الصاعدة: 2,5 و 
* رقم الجرد: 361 
dig‏ تنشر 000 


أه ي ي يو و و و و و c]‏ هم و 9 و هو و و هم و و sesos c‏ ها و 
5 و و و هو 9 29 و 9 و و و 9 c;‏ 9 و و c5‏ و و و و و وه 9 0€ و 


sa 8 o6 a 
کان معه من اله ادی (هکذا) لذمب‎ 


کل الها بجا حلق ولعلی (هکذا) بعضهم 
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7 شاهد قبر 262 ه / 876 م 


13 


شجرة أنساب أسرة بني حميد 


على بعض سبحن الله عما يصفو 

ي مات یوم الاربعاء صبيحة | . 

لفطر اول يوم من شوال من سنة 

.اثنين وستين ومايتين (هكذا) وهو يشهد 

ان لا ا[له الا الله.:...... crm‏ 

كتب هذا الشاهد بخط ذي نحت بارز. وهو يعد من أقدم شواهد إفريقية المستعملة 
للنحت البازز إذ ظهرت انطلاقا من العشرية الثانية للنصف الثانى من القرن الثالث 
هجري أولى الشواهد ذات الكتابة البارزة: 258ه. .12262( 265ه CD‏ إلا أن 
استعمال النحت الغائر هو الذي ساد آغلب قبريات القرن الثالث هجري/ التاسع 
ميلادي. ويبدأ في الاختفاء في شواهد القرن الرابع ه/ العاشر م. 

كما نلاحظ أن كتابة هذا الشاهد وأسلوب رسم حروفه بقيت خالية من العناصر 
الزخرفية وتنقصها الدقة والاتقان إذ تبدو كبيرة الحجم لا تزال بمرحلتها الاإنتقالية. . 

شاهد قبر رقم 8. 1ه 4م 
١‏ لوحة ]۷۲1 

شاهد قبر في شکل عمود من الرمر الأبیض النقی . یتکون الحقل الذي به الکتابة من 
آشرطة كتابية في شکل نصف: دائري» ويتألف من نص یشتمل على 25 سطرا مکتوبة 
بخط كوفي غائر. تتميز الكتابة بدقة رسم الحروف وأناقة الشكل رغم بساطتها الزخرفية.. 

ار مقبرة الجناح اللأخضر بالقیروان ۱ ۱ 
" * مکان الحفظ: مستودع العهد الوطني للتراث بالقيروان ٠‏ 
*الأبعاد:ارتفاع: 120صمء قطر القاعدة: 20,5صمء طول الاحرف الصاعدة: 

| | | T 
حول ظهور الخط الكوفي البارز» انظر نفس المصدر. شاهد رقم 53( صفحة ۰116-114 لوحة‎ (22) 


۷۲ صورة 11» ناهد رقم 59( صفحة 127-125 لوحة VIL‏ . 
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8 القيروان : شاهد قبر 271 ه / 884 م 


لوحة 8 


* رقم الجرد: 1301 
الو po‏ 

النص : 
1- بسم الله الرحمن | 
2- لرحیم قل هو الله | 
3- حد الله الصمد لم 


4- يلد ولم يولد ولم 


. 11- سنة احدا (هكذا) وسبعين 
12- ومايتين وهو يشهد 

13- الا اله الا الله وحد 

4- ه لا شريك له وان محمد 
15- اعبده ورسوله 

6- صلی الله عليه وسلم 
وان ای فالتا 
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19- لساعة اتية لا ريب 

20- فيها وان الله يبعث 

1- من في القبور علی هذه 

3- الشهادة حیی وعلیها 

| eof -24 

25- ان شاء الله 

شاهد رقم 9. 274ه/ 887م 
لوحة IX‏ 

شاهد قبر في شكل لوح من المرمر الأبيض» حقل الكتابة متآكل» أول النص 
محو. كتب النص بخط كوفي ذي نحت بارز خط جميل نحت بدقة ورسم بوضوح . 

تقتصر الزخارف على أواخر الأحرف إذ تحليها أوراق نباتية ثنائية الفصوص . نشير 


كذلك إلى التواء ذيل حرف النون وتمدده إلى الجزء العلوي لشريط الكتابة وقد رسم 
بأشکال عدیدة. ۱ 


*المصدر: مقبرة الجناح الأخضر T‏ 

. * مكان الحفظ: مستودع المعهد الوطني للتراث بالقيروان 

* الأبعاد: الطول: 74صمء العرض: 42صمء السمك: 7 صم» طول 
الأحرف: 3صم ۱ 

* رقم الجرد: 930 

وه نم E‏ 


يه هم و c]‏ 5 ي و ه ي و يو ي يو و 9 و c$ c9‏ و وه c9‏ ي oes‏ و و 


MEI 


لوحة 9 


9 شاهد قبر 274 ه / 887 م 


19 


إلا با شا وساع كرسيه السموات والأرض] 
ولا يؤده حفظلهما وهو العلي العظيم] 


الجمعة لثلاث خلون من شهر ربيع الأول 
E‏ مون عات dts P‏ 
ألا اله إلا الله وحده لا شريك له وان محمد 
عبده ورسوله وان الجنة g>‏ وان الله يبعث 0 
من في القبور وان الدين عند الله الا 5 
سلام ومن بتغ (هكذا) غير الاسلام دینا فلن 
كل رمكلا او هون سروس isi‏ 
على ذلك حیی ades‏ مات ades‏ 
ن إن كنا الله 
شاهد رقم 10. 279ه/ 893م 
(XR |‏ 
شاهد قبر في شكل لوح من الرمر الأبيض» کسرت silo‏ العليا وتآكلت مساحة 
حقل كتابته. يتألف النص من 12 سطرا كتبت بخط كوفي غائر اتسم بالبساطة 
والوضوح . تنتهي جل حروفه عشدف. 
* الصدر : مدينة ۱ 
* مکان الحفظ: رباط سوسة 


* الأبعاد الطول : وفعيو العترضی : 3 صم اللسمك: 0 صمء اخروف 
الصاعدة : 3 صم. ۱ o‏ | 
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لوحة 10 


10 — سوسة : شاهد قبر 276 ه / 892 م 
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iaoe 

* النشر: لم تنشر | T‏ 
۰ ۱ 

1- [بسام الله الرحمن ال[لرحيم] 

Ji -2‏ هو الله أحد الله [الصمد] 

3- لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد 


5- ابرهيم مات وهو يشهد ان لا اله الا الله 
EEE L EE E Su. -6‏ 
7- وأن الجنة حق والنار حق والبعث حق [وان] . 
NETTEN.‏ 
9- من في القبور مات یوم الائتین لعشرة | 
0- يام من جمادي الأول من سنة تسعة 
1- وسبعين ومایتین رحم الله.من قرا 
12- ودعا له بالمغفرة وبالرحمة 
شاهد رقم 1 280ه/ 894م 
لوحة XI‏ 
شاهد قبر في شکل لوح من المرمر الابیض منکسر إلى جزئين عشر عليه 
بحضریات موقع رقادة الاثري. call‏ نصه من 20 سطرا کتبت بخط كوفي غاثر. 
اتسمت كتابة هذا الشاهد بطابعها الوثائقي. فرغم بساطتها وقلة زخرفتهاء بلغت بلغت 
درجة عالية من الاتقان وامتازت بدقة رسم الحروف وجودة حفرها مع أناقة شکلها . 


(أ) تآكل الحجارة لا تمكننا من اقتراح قراءة مقنعة لأسم صاحب الشاهد. 
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* المصدر: حفريات موقع رقادة الأثري 
DT‏ الحفظ: مستودع برج الشيحاوي برقادة 
TUEPA LI‏ الطول: EE‏ :للضي السسمك : اص طول 
الاحرف : #3ضم 
رقم اخرد: رق 5 
TR‏ 
النص : 
1- بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله ۱ 
2- لا هو الحي القیوم لا تأخذه سنة و . ۱ 5 
3- لا نوم له ما في السموات وما في الأرض B‏ 
' 4- من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه 
aa‏ 
6- بحیطون بشي من علمه الا نما شا و 
7- سع کرسیه السموات والأرض 
8- ولا يوده حظهما (هكذا) وهو العلي العظیم . 
da Eo‏ ا 
0- ث (هكذا) الهاشمي مات يوم الجمعة لليلتين 
11- بقینا (هکذا) من صفر سبة ثمنین (هکذا) ومایتین وهو 
712 یشهد الا اله الا الله وحده 
قاس لكش راف لو أن تحن" 
4- عبده ورسوله صلي الله 


5- عليه وسلم وان الجنة ‏ 
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edo‏ مج وان اا oe‏ زان الب 

V adi ao e 1t‏ رياو نيا ون 
8- الله يبعث من في القبور 
BUT.‏ 
DS de -20‏ 
شاهد رقم 12 282 / 895م 
۱ . لوحة XII‏ 


ا کیت بخط كوفي محر كني ية رست E nite el‏ 


* المصدر: مدينة سوسة 


EM الحفظ: متحف الفنون الإسلامية‎ Ce 


* الأبعاد: الطول: 81صمء TON‏ ی ew Pa‏ 
الصاعدة : 5 صم. 


* زقم الجرد: 13 
* النشر : لم تنشر 
النص : 
یش ا 
2- حیم قل هو له أحد الل 
3- الصمد لم يلد ولم ي[و] 
4- لد ولم يكن له کفوا احد 
5- هذا قبر محمد بن سعياد] 
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لوحة 11 


1 رقادة : شاهد قبر 280 ه / 893 م 
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2 — سوسة : شاهد قبر 282 — / 895 e‏ 


6- الورداني رحمه الله [ما] ۱ 
"7- ت يوم الثلاثا (sa) UN‏ عشر. . . 
۱ 8- مضین من شهر رمضان سنة ۱ 

9-اثنين وثمانين ومایتین وهو 

0- يشهد أن لا إله الا الله 

۱ Bodas وا‎ 

2- محمد (هکذا) عبده وسوله (هکذا) [صلی] 

| idiots E MERE 

4 نی ,وان ازع وان 

5- لساعة آتية لا wt‏ فیها 

6- وأن الله یبعث من في | 

7- لقبور فرحم الله من قر 

dies 590 15.18‏ باس 

شاهد رقم 13. 896/2283( 
لوحة xm‏ | 

شاهد قبر غير كامل في شكل عمود من الرمر الأبيض» pane.‏ 
أشرطة كتابية في شكل نصف ذائري ويتألف من نص بقي منه 13 سطرا كتبت بخط 
كوفي غائر. 

. مقبرة الجناح الأخضر بالقيروان‎ Tr 
آولاد فرحان بالقيروان‎ eod EN مكان الحفظ: مستودع المعهد‎ * 

* الأبعاد: الارتفاع : 557 EER‏ 0صم الحروف الصاعدة: 
kasd‏ ۱ 
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سم ابن أبي العباس بن علي بن حميد 283 — / 896 م 


— 13 


وان 


: شاهد قبر أبى القا 


L4 


لوحة 13 


* رقم الجرد: 1509 
gus ver‏ | 
النص : 
1- بسم الله الرحمن ds‏ 
2- حيم قل هو الله احد | 
3- لله الصمد لم يلد ولم 
4- يولد ولم يكن له کفوا 
3- أحد فا 
6- لقاسم ابن نز تاش 
- الائنین آخر یوم من ر 
2 بیغ الاول من Aca‏ ثا 
10- ئه وثمانين ومایتین و 
1- هو يشهد ألا اله الا 
2- الله diis.‏ 
disc pedal‏ ا ع 


ا Dedie‏ 
i. [s ge‏ الله p asl p pau‏ بأبي العباس وحفيده ul‏ اقام ۱ 
شاهد ? تم 14. 903/3290( 
۱ لوحة XIV‏ 
شاهد قبر عمودي من الرمر الأصفر على شکل سارية أعيد استعمالها كقبرية. 
يتكون حقل الكتابة من أشرطة كتابية نصف دافرية ويتألف من 20 سطرا کتبت بخط 
. كوف غائر. 


لوحة 14 


ola "AI — 4‏ : شاهد قبر 290 — / 905 م 
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اقتصرت الزخارف على آوراق ثنائية الفصوص منبثقة من أواخر الحروف الصاعدة 
كالألف واللام وامتدت هذه الزخارف إلى جل الحروف إذ أصبحت تحلي ذيول الراء 

"الصدر: مقبرة d‏ الا خضر بالقيروان 

*مكان الحفظ: مستودع العهد الوطني للتراث بالقيروان 
* الأبعاد: الاإرتفاع: 7اصمء قطر القاعلة: 221« DET‏ الصاعدة: 
22,5( ; 

* رقم الجرد: 312 

* النشر: نشر مؤلفا الكتابات العربية القيروانية القسم العلوي لهذا الشاهد تحت 
رقم 80( صفحة 158-157 في سنة 1991 وإثر قيامنا | بعملية مسح شامل لزوايا 
مدينة القيروان ومقبرة الجناح الأخضر تم العثور على القسم المفقود لهذا الشاهد. 

1- بسم الله الرحمن الرحيم 

2- قل هو الله احد الله الصمد 

3- لم يلد ولم یولد ولم يكن له 

4- كفوا احد هذا قبر قاسم 

6- ربيع الأول سنة تسعين وما 

7- يتين وهو يشهد ان لا اله الا 

- الله وحده لا شريك له وان 

0- محمدا عبده ورسوله صلی 

0- الله عليه وسلم وان & 


1- حق والنار حق والبعث حق وا 
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12- ن الساعة اتية لا ريب فيها 
3- وان الله يبعث من في القبور 
4- على هذه الشهادة حي (هكذا) 
5- وعلیها مات وعلیها حت 
6- حيا ان شا الله رحم الله 
7- من قرأ ودعا c bud‏ 
8- ان في الله عزا من كل مصيبة وخلفا 
9- من كل حالك (هكذا) وأن أغظم المصايب 
0- المصيبة بالنبي عليه السلام 
| شاهد رقم 15. 291ه/ 904م 
XV ij |‏ | | 
۱ قسم من شاهد قبر في شكل لوح من المرمر الأبيض. بقي من نص الشاهد 9 
- آسطر کتبت بخط كوفي غاثر كتابة بسيطة وواضحة رسمت حروفها بدقة وحفرت 
باتقان . تقتصر الزخارف على مشادف تحلي آواخر احروف وتنبثق منها. 
* الصدر: مقبرة الجناح الأخضر بالقیروان . 
* مکان الحفظ: مستودع العهد الوطني للتراث بالقیروان 
* الأبعاد: الطول: 40صمء العرض : 46صم السمك: 11صمء الحروف 
الصاعدة: 3 صم . ۱ ّْ 
* رقم الجرد: 440 
* النشر: لم تنشر 


و هم و هم وه و و هم و o‏ و و و و و و و e.s oo oo‏ . 


5 ® و * و و 9 * و و 9 9 9 $9 و و و 9 c9‏ وه و 9 و 


لوحة 15 


15 — شاهد قبر 291 — / 904 م 
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الثلث (هكذا) آول يوم من شهر 
رمضان سنة احدى و 
تسعين ومايتين وهي تشهد ` 
ان لا اله الا الله وحده 
لا شريك له وان محمد 
OS‏ 
[ع] ليه وعلى اله الطيبين الاخيا 
2 
شاهد رقم 16 . 291ه/ 904م 

XVI i |‏ | 
نشو TU‏ ون .موك ناخد Mr‏ دی اطلى شک EINE LUN ROUEN‏ 
يتكون حقل الكتابة من _أشرطة كتابية في شكل نصف دائري كتبت على مرمر رمادي 
اللون وحددت داخل إظار متحرز ومسحضون. بقي من النضن ENT‏ 
. كوفي ذي نحت بارز. ۱ 
ali‏ مقبرة الجناح الأخضر بالقيروان 
* مكان الحفظ: مستودع المعهد الوطني للتراث بأولاد فرحان بالقيروان 
* الأبعاد: الارتفاع : 72 صم قطر القاعدة: 22صِمْء الأحرف الصاعدة: 3 صم. 
is bust‏ 74 
gue"‏ 


و ي مه ي و هم وه وه وه وه ي و و هم و و و و و هو هو وه وه و و وه o QoQ o UU‏ 


الأحد لثمان آیام 
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لوحة 16 


tics t,‏ هی 


16 شاهد قبر 291 ه / 904 م 


15 


يكين من دي اجه 

سنة lal‏ (هكذا) و 

تسعين ومايتين و 

هو طفل فتفع الله 
E |‏ 

موازینهما فرحم ‏ 

الله عبدا قرا و 

دعا لوالدین با 

"Ee‏ وقد تضمنت مجموعه 

cd D d‏ تميزت هذه 
القبريات بأسلوب خاص في تأليف نصوص هذه الشواهد وفي ترتيب محاورهاء |3 
انفردت ببعض الخاصيات تمثلت خاصة في عدم ذكر الشاهدة والإكثار من الأدعية 
لفائدة والدي الطفل . : ۱ = 
- نفع الله به والدیه ‏ 


- نفع الله به والدیه ورزفهم TTE‏ 

- نفع الله به والديه وثقل به موازينهم 

- نفع الله به والدیه وجعله تورا بین آیدیهما وج مصابهما . 

ومن هذه الأدعية ما جاء على لسان الطفل المفقود نفسه: ... فأجب دعوتي 
فأنت رجائي واعف عن والدي انك أهل التفضل(* . ۱ E‏ 


)23( حول شواهد قبور الأطفال» انظر : الکتابات العربية القيروانية : 1» رقم 235( صفحة 364( 
رقم 240 صفحه 369« رقم 9 صفحة 397-396« رقم 1 صفحه 3998 . 

انظر كذلك شاهد رقم 118« صفحة 224 و 198 صفحة 326-325( II‏ شاهد رقم 303 

صفحة 2430 رقم 310 صفحة 2445 رقم 4 صفحة 2440 رقم 319 صفحة 454-453› 

رقم 0 صفحه 476-475« رقم 346 صفحة 484-4803 رقم 9 صفحة 531› رقم 306 

: صفحة 538-537( رقم 466 صفحة 615-614 انظر كذلك‎ 
M. El-Habib : Stèles funéraires kairouanaises inédites du début du Nixe au milie du 
Ve/Xle siècle B.A., Paris 1976. 


شاهدٍ رقم ۰8 صفحة 63-62( رقم 9 صفحة 64-63 ورقم 17 صفحة 72-71 . 


16 


شاهد رقم 17. 293ه/ 905 
لوحة XVII‏ ۱ 

شاهد قبر غير کامل في شکل عمود من الرمر الرمادي اللون. یتکون حقل الكتابة 
ed esu ue‏ اش داري ورا للحم TE oa ce‏ سطرا کتبت 
بخط كوفي غائر . خط جميل وأنيق اتسم بدقة رسم الحرؤف وجودة حفرها. 
* الصدر: مقبرة ابمناخ pas M‏ بالقیروان 

* مکان الحفظ: مستودع العهد الوطني لترات : آولاد فرحان بالقیروان 

* الابعاد : الارتفاع : T‏ نط الك 8ضم» الحروف الصاعدة: 
* رقم الجرد: 407 

لنشر: لم يتشر 
(ial‏ 

1- بسم الله الرحمن الرحيم 

٠‏ 2- قل هو الله احد الله الصمد 

3- لم يلد ولم يولد ولم يكن 

4- له كفوا ا 

5- محمد حميد بن جعفر بن آبي جعفر 

6- بن علي بن حمید استشهد ليلة الائنین 

7- الخمس عشر بقين من صفر سنة 

8- ثلاث وتسعين ومايتين وهو 

9- يشهد ان لا اله الا الله و 

docs E EE فونه‎ 


! 7 


حة 17 


17 القيروان : 


شاهد أبي محمد حميد بن جعفر بن أبي جعفر بن علي بن حميد : 293 ه / 905 م 


128 


1-اعبده ورسوله | رسله 

2- بالهدی ودين الحق ليظهر 
ی اللي E‏ 

14 - لمشركون صلی الله عليه و 

5- سلم وان الجنة حق والنار 
كدصق او ان اعت ces‏ يزان Lic‏ 


7- عة اتية لا ريب فيها وان الله 


ينتمي کذلك صاحب الشاهد إلى آسرة بني حمید وهو حفید أن جعفر محمد 
أحد أبناء علي بن حميد وزير الأمير الأغلبي زيادة الله الأول. توفي أبو جعفر محمد . 
Q9. 949 i,‏ 

وا شيط E a EE‏ ويذكر نص شاهد قبره أن موته لم تكن 
طبيعية بل استشهد (سطر 6). لم نتمكن من التعرف على ملابسات وظروف وفاته» ' 
إلا أننا نذكر بأن العديد من أفراد أسرته عرفت نهاية دموية ومأساوية نذكر منهم أبا ' 
عبد الله وأبا حميد وزيري الأمير الأغلبي محمد الأول. فقد قتل الأول ومات الثاني 


ل C A Cds‏ ال اا 
حميد وهذه الأحداث . انظر T‏ الشاهد رقم و6 


شاهد رقم 18 3ه 906م 
لوحة 27111 ' 
شاهد قبر في شكل عمود من المرمر الرمادي اللون. PAM‏ 
أشبرطة كتاجية کتبت في شکل نصف داثري. یتألف النص من 19سطرا من 
. الكوفي ذي النحت الغائر. 


(24) انظر الكتابات العربية القيروانية» اء شاهد رقم 51( صفحة 112-110 . 
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8 - شاهد قبر 


3 


29 


ه/ 906 م 


* المصدر: مقبرة الجناح الأخضر بالقيروان 00( 
* مكان الحفظ: مستودع المعهد الوطني للتراث بالقيروان 
* الأبعاد: الإرتفناع : 84صم» قطر القاعدة: 18 » الأحرف الصاعدة: 
5صم. : 
* رقم الجرد: 544 
* النشر لم تنشر - 
النص : | 
1- بسلم الله الر] حمن الر 
2- حيم قل هو الله احد ا 
3- لله الصمد لم يلد ولم 
4- يولد ولم يكن له کنوا! 
مج TN E‏ 
6- عبد الله بن يزيد بن 
zi‏ وهيب [مات] أول يوم 
8- من شهر ذي الحجة من 
9- سنة ثلاثة وتسعين و 0 
0- مايتين وهو يشهد ألا 
1- إله إلا اله وحده لا 
9- شريك وان E E‏ 


13- ه ورسوله صلی الله عليه و 


1 


14- سلم وأن القرآن كلام الله 

5- وليس بمخلوق وأن الله يرا (هكذا) 

6- يوم القيامة وأن الجنة حق 

7- والنار حق والبعث حق وا 

8- لساعة آتية لا ریب فیها 

19- وان الله يبعث من في القبور 

أثار نص هذا الشاهد قضية " القول بخلق القرآن" التي آمنت بها الشيعة والخوارج 
والمعتزلة فيما أنكرها أهل السنة وأكدوا على أن القرآن كلام الله وليس بمخلوق. 
تجسيد هذا الصراع في نصوص شواهد القبور يعبر عن حدة الجدل الفكري والصراع 
d dd‏ إفريقية منذ أواخر القرن الثالث وتواصل أكثر من قرنین. 
شاهد رقم 19 . 911/2298( 


7 


XIX لوحة‎ 

شاهد قبر في شکل عمود من الرمر الابیض. یتألف نصه من 14 سطرا کتبت 
بخط كوفي محفور كتابة أنيقة واضحة اللامح رسمت آشکالها بدقة وعناية. تحلي 
أواخر الحروف براعم ثنائية الفصوص 

* الصدر: مقبرة الجناح الأخضر بالقیروان 

* مکان احفظ: مستودع العهد الوطني للتراث بالقیروان. 

* الأبعاد: الارتفاع: 72صم قطر القاعدة: 22ص الحروف الصاعدة: #3صم 

* رقم الجرد: 509 

* النشر : لم تنشر 
النص : 
یله رصان 


2-حیم قل هو الله J>]‏ 


132 


133 


3- الله الصمد لم يلد و 

4- لم یولد ولم يكن له كفو . 

5- احد هذا قبر .محمد ۱ 

5: OT ی‎ 
E 

و | 

9- ألا إله إلا الله وحده 

0- وأن محمدا عبده ورسول (هكذا) 
also‏ ات ae‏ والتار :35 33 

12- لبعث حق وان الساعة آتية لا ر 
3- يب فيها وان الله يبعث من في / 
14- القبور 


أ) عدم وجود التنقيط بكلمة الجزمي وهي النسبة إلى القبيلة يمكن من اقتراح عدة قراءات مثل الجزمي» 
ا «ua‏ الخرمي» الخزمي . . . ۱ 
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فهرس الآبات القرآنية 


9.8.6.54341 
«14.12.1110 
19.18.17 


| 


«13:12:10.8.6 
19.18.17.14 


3 هھ / 857 
أواخر النصف الأول ق3 / منتصف ق9م 
2 ه / 866 م 
55 ه / 869 
0ه / 874 
0 ه / 074 
2 ه / 876 
1 ه / 884 
4ه / 887 
9 ه / 892 م. 
-e 893 / > 280‏ 
2 مه / 895 
283 >- / 896 
0 ه / 903 
291 ه / 904 
1 ه / 904 e‏ 
293 مه / 906 
293 ه/ 906 e‏ . 
a 911 / 4 298‏ 
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SE‏ اک من صفحة 


على P"‏ ارشیف الانترنت 
الرابط 
https:/ / archive.org/ details/ hassan. ibrahem‏ 
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المنشآات المائية فى البلاد التونسية 
خلال الفترة الاسلامية 
د محمه الياجي بل مامي 


لا أرمى من خلال دراستی هذه إلى الاهتمام هوالت الات الات بالجلاة 
التونسية من میضات) وأسبلة وسقايات ومصاصات ومواجل وصهاريج وغیر ھا( 
بل سأقتصر على الانجازات الضخمة التى عرفتها افريقية فى بداية الفترة الاغلبیت 
وخاصة خلال العهد الحفصي فقد كانت الفترة الزمنية الأولى محل بعض البحوث* 
و RU‏ ل nl E‏ 
لهذه الناحية . 
أول ما يجب الاشارة اليه هو أن مناخ البلاد التونسية يتميز بالجفاف» اذ تتداول 
فيه السنوات العسجاف بالسنوات الممطرة» لهذا مثل IU‏ علی مر ات p‏ 
)1( لدينا عدة أمثلة لميضات هامة ذات تأثيرات معمارية مشرقية وهي التي أسسها السلطان الحفصي P‏ 
عمر عثمان سنة 854ه/ 0م ودرسها الدكتور عبد العزيز الدولاتلي في أطروحته : "Tunis‏ 
sous les Hafsides" pp. 213-221.‏ 
)2( وصلتنا أمثلة للعديد من المنشآت سواء كان ذلك ASA‏ تونس العنتيقة آو القیروان أو سؤسة أو 
المهدية وكذلك ببعض القرى أو حتى المناطق الريفية كما Ule;‏ عن طریق بعض المضاذز العديد 
من الاشارات حول هذه المنشات . 
)3( خاصة: Marcel Solignac: ' ' Les installations hydrauliques de Kairouan et de steppes tunisiennes—‏ .[ 
du VIIe au XIz siècles" T.X (Alger 1953).‏ 
A. Lezine: " Deux villes d'Ifriqya" Paris 1971.‏ - 
A. Lezine: " Architecture d'Ifriqya, Recherches sur les monuments Aghlabides, Paris 1966.‏ - 
كما تحدث عنها أيضا حسن حسنى عبد الوهاب فى: " ورقات عن الحضارة العربية بافريقية' › 
مطبعة المنارء الجزء الأول 1965 والجزء الثانی 1981 . ۱ 
)4( انظر مقال: 
Hafsides de Tunis" in Deuxiéme Songies de la Fédération des‏ و J. M. Solignac: "Travaux‏ 


Sociétés savantes de l'Afrique du Nord, Revue Africaine, Alger 1936. 


a = 138. 


اهتمامات الخاصة والعامة في البلاد» وهكذا أسس بافريقية عدد من المنشآت المائية 
قبل الفتح الاسلامي وذلك خاصة خلال الفترة الرومانية التي عرفت انجازا ضخما ما 

زالت أقسام منه قائمة الذات وهي التي تدل على أهميته وعلى عظمته. فقد أسست 

الحنايا التي بنيت خلال فترة حكم هادريانري لايصال مياه جبل زغوان - الى قرطاجة 

العظیمة» ويبدو أنه تم اكمالها باذن من منبتیم سيفير (Septime Sévère)‏ انطلاقا من 

۰ سنة 193م إلى 6211 . | 


id [o‏ هذه n bs‏ 0 وتتوسطها مب ساقية ii‏ مجری اد مستطيلة 
فيبلغ مترا واحدا وهي قائمة على عقود أزاج مكونة من مجموعة من i‏ وهي 
تواصل الاهتمام بالماء خلال الحقبة الاسلامية الأولى وربا بصفة أكثر دقة من 
v iei‏ ]3 امتتا تلمین iila uus‏ مرک وه ققد انعفر اون die 3€ ly‏ 
دخولهم البلاد بمنطقة تشبه في طبيعتها وفي مناخها موطن نشأتهم بالجزيرة العربية 
التي تفتقر للأنهار والعیون» كما ان اختيارهم على القيروان كان لأسباب استراتيجية: . 
فهي بعسيدة عن البحر حيث ما زال البيزنطيون يسيطرون عليه» وبعيدة عن مواقع 
البربر الذين كانوا يهددون آمنهم. . ويعتبر مناخ هذا الموقع -الذي يعرف بقلة مياهه- 
هو id Lad n‏ = الجدد على ایجاد حلول ne‏ ابا الماء 
NR da C595‏ أن ioa ea‏ شم 
الجامع ودار الامارة في ذلك OUI‏ هو وجود بئر عذبة غزيرة sb‏ آوهي el pe‏ 
ای وهو دليل آخر على الأهمية القصوى للماء بالنسبة للمسلمين الفاتحين. 
وانطلاقا من الفترة الأغلبية أسست العدید من المنشآت الائية التى تحدشت عنها. 
بعض المصادر بأطناب8) وهو ما یسمح بالتأكيد أنه كانت توجد خلال هذه الحقبة 
(5) تم هذا الانجاز من سنة 120 إلى سنة 2.138 | 
)6( انظر : 8 PH. Caillat: "Note sur l'ancien Aqueduc de Carthage et sa restauration", Paris 1873 pp. 7 et‏ 
cc O0‏ . عبد Debs Ji‏ " ورقات . : ۰ القسم الأول ص48. 


)8( من بینها البثر العروفة ب " بروطهة C RENT PEN REL‏ 
0ه/ e796‏ وهو الذي EM‏ أيضا رباط النستیر بعد أن ولاه هارون الرشید على افريقية . 


nds 


E E‏ اه تس هل داد ای شتات 
للسکان يصفة عامة ولأهل البلاط والجند بصفة خاصة 09 | 

كما ذکر ابن خرداذبة خلال فترة الامارة الأغلبية -في أواسط القرن الشالث 
للهجر:- أن لقیروان هي *مدينة الواجل *(۲10. ons‏ اكه اا بعد ابیز 
e‏ اذ ذکتر هو الار؛ آنه یوجد duda gos‏ القنیروان شوية عشر Sca‏ 
للماء. ساقیات لأهلهاء منها من بنيان هشام بن عبد اللك وغیره وأعظمها شأنا 
وأضخمها منصبا ماجل آبي ابراهیم احمد بن الاغلب بباب تونس "۲ ۲. لکن يرى 
TOM‏ التحیز للأمويين» نسب هذه المنشآت لهشام بن عبد اللك عن 
قصد لكن ليس من المؤكد أن هذه الخمسة عشر ماجلا هي من مأثر الخليفة الاموي؛ 
۱ بل يبدو أنها ترجع "onem eese‏ 

ion‏ انشاء عدد هام من البرك الائية طوال الفترة الأغلبية» إلا أنه لم یصلنا منها 
الا عدد قليل OPa‏ وآهمها على الاطلاق: "فسقية الأغالبة" التي تم بناژها على 
يدي أبئ ابراهيم احمد سنة 248ه/ 862م. 

وقد أبدى العديد ممن شاهدها اعجابه بها" من بينهم أول خلفاء الفواطم أبو عبيد 
الله الهدی(۰۲17 وقد آفادنا الادریسی ي آن سکان القیروان کانوا یشربون ,0965 


)9( يذكر ح.ح. عبد الوهاب آن. "مدينة القيروان معطشتة. ولذلك نری عامة الولاة - من أول 
الأمر- متجهة لانشاء صهاريج كبيرة - فسقيات- لخزن مياه الأمطار والسيول: " ورقات. . 


ص ,48 : 
)10( انظر : عبد الله بن خرداذبة: " SULLA‏ والمالك " (ليدن- بريل 1967( ص 87. والماجل هو: 


* الاء الکثیر التجمع " انظر: لسان العرب .: 


D ۱‏ بو عبيد البكري : ' المغرب فى ذكر بلاد افريقية والغرت c"‏ طبعة الجزائر 1911« ص 20 . 


ومن الواضح أنه يراد هنا بامواجن بركة الماء أو ما یطلق عليه حالیا : الفسقية . 
(12) هذا ما توصل اليه الدكتور مراد الرماح في أبحاثه الأخيرة التي لم تنشر بعد 
(13) خاصة نتيجة لانتشار العمران. 

)14( من بينهم بعض الاجانب : 
Grahan Petré, Tunis, Kairouan and Cathage, London 1908.‏ 
Creswell..."Early Muslim Architecture" T.ILp. 289. l‏ - 
)15( هذا ما أفادنا به البكري» نفس المصدر ص 26 . 
)16( الادزيسي : " صفة الغرب " ص 110 (ليدن - بريل 1968( . 
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وانطلاقا من نص البكري نجد حسب علمي dil‏ وصف ads‏ لهذه البرکة الاثية 
التي تعتبر احدی الروائع الفنية الاسلامية. فقد ذکر في وصف فسقية الأغالبة انها 
مستديرة » متناهية الکبر» فى وسطها صومعة مثمنة فى آعلاها قبة مفتحة على آربعة 
أبواب» كما ذكر أنه توجد فسقية» وهي ماجل m‏ متصل با ماجل الکبیر» وهو 
يعلمنا أيضا أن ماء البوادي يصل إلى TET‏ فاذا ارتفع قدر قامتين يدخل إلى 
الاجل الكبير من باب یصلهما"!۲. وقد فكر المؤسس آبو ابراهيم احمد قبل كل شيء 
في خلق مصادر مياه هائلة لتزويد البركة بالماء اذ يبلغ اتساعها: 45 الف متر مکعب: 
وملوها بالماء لا يعد بالعملية الهينة . ويفيدنا بعض المؤلفين عن الطريقة التي اعتمدها 
الأغالبة في ملء فسقيتهم ومنهم خاصة اليعقوبي(*) ذلك المالكي وهو الذي يذكر. في 
ترجمة gl‏ الفضل الغدامسي المتوفي سنة 349ه/ 969م: " أن الوادي في Mr‏ ۱ 
إلى الماجل؛ فصل المواجل من غير مطر أصاب القيروان بينما أمطرت البوادي là‏ 
السیل إلى pel‏ فملاها O9‏ | 
كما أجمعت كل الصادر على أن ماء وادي مرق الليل خاصة عند فيضانه هو 
lord‏ ملء هذه البركة وغيرها من البرك ويبدو أن آغلب النشات الائية المقامة 
فى القيروان أقيمت في مجرى وادي مرق الليل ما يسمح باستقطاب:مياهه إلا ol‏ 
6 في دراسته المشار اليها قبل» توصل حسب ما ذكر الى وجود قناتين توصلان 
الیاه إلى ماجل آبي ابراهیم احمد وهو يرى أن ذلك راجع الى الفترة الأغلبية(*. 
ویری الأستاذ ابراهیم شبوح آنه لا يوجد مضدر آخر للتزوید بالاء باستثناء وادي 
مرق الیل وهکذا فمن الواضح أن سولينياك asi‏ في ذهابه إلى أن القنوات 
ترجع إلى العهد الأغلبي OS‏ كل المصادر تشبت أن الوادي هو الذي مثل المصدر 
الوحيد للمیاه» ويمكن أن نعتمد نص المقدسى الذي يفيدنا أنه فى العهد الفاطمى 
انت قناة خلال فترة حكم المعز لدين الله الفاطمي» ويؤكد ان القناة أو Eur‏ 
)17( انظر نص البكري : a ly A I 3955 13 ca a"‏ 92 36 طبعة الجزائر 1911 . 
)18( انظر اليعقوبي: "کتاب البلدان [au‏ ص ۰269 ترجمه الى الفرنسية Gaston Wiet‏ . 
(19) المالكي : " رياض النفوس " ج.2» ص 445 . 
Marcel Solignac: op. cit. p. 187-192. (20)‏ 
)21( ابراهيم شبوح : "مصادر مياه ماجل أبي ابراهيم أحمد بن الأغلب " EE‏ 
(22) وهو يذكر أن ali‏ بنى هذه القناة لجلب المياه لبركة الأغالبة من بثر الأدين بعد أن تفي بحاجة صبرة 
التصورية من الیاه . القديسي : اح تمي Lao‏ ص 225 (طبعة ليدن 
1906( . 
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تذهب مباشرة إلى صبرة المنصورية ثم عن طريق قناة ثانوية يتحول قسم آخر إلى بركة . 
الأغالبة لتموينها بالمياه» وهذه الحنايا المعروفة بحنايا شريشيرة بقيت تستغل حسبما 
يبدو حتى الزحف الهلالي» حيث انتهی دورهاء ونجد إلى اليوم بعض بقاياها . 
ورغم أن العديد من المؤرخين أكدوا على اندثار كل البركات المائية (ما عدى بركة 
أبي ابراهيم أحمد) إلا أن الصور الجوية والاكتشافات الأثرية سمحت بالعثور على 
عدد لا يستهان به من البرك خاصة منها فسقية اطلق عليها اسم صاحب الضريح 
٠‏ الوجود بجانبها: سيدي يوسف الدهماني» والذي يقوم الأستاذ مراد الرماح حاليا 
ترميكهاء وهي توجد على بعد مسافة قصيرة من فسقية الأغالبة ' وهذه البركة المائية 
متكونة من بركة أولى كبيرة مضلعة الشكل يبلغ قطرها 73 مترا: أما الفسقية الصغيرة 
فهي مستديرة الشكل ويبلغ قطرها 30 ,28م وقد مثلت الفسقية الصغيرة بركة نصفية 
وهي متصلة بالماجل الكبير ويتم وصول الماء مباشرة عن طريق هذه البركة المائية 
الصغيرة» وبا أن مستواها يوجد تحت مستوى البركة الكبرىء فان الحجارة والحصى 
والتراب تبقى في الأسفل» وعند ارتفاع الماء فيه يدخل الاء إلى البركة الكبيرة من 
باب يصلهما ويسميه البكري a‏ الشرخ " . | 
ومو نين الجر US‏ المائية التي وصلتنا آثارهاء تلك التي بناها الأمير ابراهيم بن 
الأغلب في أواسط القرن الثالث للهجرة/ التاسع ميلادي» وقد اختط مدينة العباسية 
التي توجد على بعد حوالي أربعة أميال جنوبي القيروان وهو الذي حنفر بها آبارا 
عميقة» وبنى بها صهريجا للماء الصالح للشراب** ونلاحظ اليوم بقايا هذا 
الصهريج الضخم وهو مستطيل الشكل لكنه يحتاج الى ازالة الأتربة الوجودة حوله 
ويتطلب الترميم والصيانةء الا أنه بعد أن أصبح للدولة الاغلبية شی: من الأهمية» 
قر ر ابراهيم الشاني سنة 263ه/ 876م أن يعوض العباسية بمدينة جديدة تقع في 
الجنوب الغربي من القيرؤان وتبعد عنها بحوالي 10 كيلومترات. وكما ذكرنا قبل. كان 
في مقدمة ما يعنى به الأمراء الأغالبة منذ تولوا السلطة» تزويد مدنهم بالماء خاصة عن 
طريق القنوات» لذلك أتى ابراهيم الثاني بالاء إلى رقادة عن طريق قناة ثانوية تتفرع 
)23( بالنسبة نايا شريشيرة يكن أن نعتمد على نص للقاضي النعنمان الذي يفيدنا بأن الخليفة العز 
أجرى نهر عين أيوب إلى المنصورية» (وهي التي عرفت بشريشرة) وقد بدأ العمل فيها أول شهر 
محرم 348ه. إل أن أباه القائم هو الذي بدأ في انجازها: انظر : القاضي النعمان بن محمد: ' 
الجالس والمسايرات ' ' ص ۰3:31 تونس ۰1978 تحقيق محمد اليعلاوي ومحمد الفقي وابر et‏ شبوح . 
(24) ح.ح. عبد الوهاب: " ورقات. ... " القسم الأول ص 48. 
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عن حنايا شريشرة» وابتنى لهذا الغرض مواجل ضخمة وقد بقيت رقادة مركز 
السلطة. وقد زادها أهمية زيادة الله الأخير الذي تولى الحكم سنة 290ه/ 903م وهو 
الذي شید "قصر البحر" الذي أضاف بحذوه ماجلا ضخما وتم البناء بين سنة ٠‏ 
p903 0‏ و 296ه/ 909م. وقد ذكر عبيد الله المهدي مؤسس الدوا لة الفاطمية : 


i‏ رأيت ثلاثة أشياء فى ي افريقية لم ر مثلها قط في المشرق i"‏ الضهريج الذي بباب 
تونس (ويعني به فسقية الأغالبة) وقنطرة باب ul‏ ربیع قصر البحر برقادة u‏ )25( 
ونلاحظ أن لهذه البركة شكلا متوازي الاضلاع 200 . ۱ 


لكن المنشآت المائية الأغلبية لم تقتصر على القيروان وأطرافها فحشب» فمن بين 
البرك الضخمة التي أسست أيام دولتهم: تلك التي توجد بسوسة والمعروفة 
'بالشفرة" فقد آنشأت لتمكين السكان من الاء الصالح للكت امف ونين ای كانت 
قبل ذلك دواميس ضخمة مقامة على أقواس يرجع عهدها إلى الفترة الرومانية© : 
a dai c d‏ ی موه 
الدوافیس وجعل منها ماجلا داخل البلد ما زال قائم الذات. 


كما det‏ قن At‏ قرب قرية الردین» فسقية أخرى را ون شين رولك 
سنة 2270[  e883‏ وهو الذي يعرف إلى الیوم Jed‏ الأزرق. ۱ 


ومن اللاحظ أنه تم الثور أخبرا في ولابة الهدية على بركة o‏ مستديرة KE‏ 
تقع على بعد حوالي ستين کلمترا من القیروان . ۱ ۱ 
لذلك يكن التأكيد على أن البلاد النؤنسية ما زالت ثرية نبقایا البرك المائية الراجعة 
خاصة إلى القرن الثالث هجري/ التاسع مبلادي وبداية القرن الرابع هجري/. العاشر 
ميلادي . لکن انطلاقا من هذه الفترة الزمنية وحتی أواسط القرن النابم للهسجرة/ 
الثالث عشر ميلادي نلاحظ قطيعة في هذا النوع من المؤسسات كان ربا EU‏ عن حالة 
RR RES‏ ا ل ل ای 
(25) نفس الرجع» ص 374. 


)26( ذكر Solignac‏ أن بركة قصر البحر لها نفس أبعاد فسقية أبو فهر » إلا أن الحفريات التي حصلت 
في الستينات من قبل المغفور له محمد الشابي أثبتت أن الأبعاد الحقيقية لهذه البركة هي 120مترا 
NA‏ موی 0 لزب و 

i (27)‏ نفس الرجع» القسم الثاني ص 63 
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. الخامس هجري/ col‏ عشر ميلادي. الا آنه مع الستنصر e uai‏ آنشئت |حدی 
آهم البرك المائية وهي التي عرفت بأبي فهر- وقد طمس قسم هام من آثارهاء ولم يقع 
الاهتمام بها الا نتيجة لقرار رناسي بتخصیص موقع آبي فهر مشروع مدينة العلوم 
فرأى السوولون بالعهد الوطني للتراث أن تنطلق الأشغال سنة 1992 حيث تم 
الکشف عن القسم الجنوبي لل (منتزه) وعن جزء من أرضية البرکة الحاذی لهذا 
النتره(۳۵) أي في الناحية الشمالية للبركة . 
ومن الملاخظ أنه قد تراكمت فوق هذا الموقع كميات هائلة من الأتربة ومخلفات 
حظائر البناء كما نبت فوقه عدد هام من الأشجار والنباتات الطفيلية ما جعلنا نبداً 
خلال مرحلة آولی في ازالة کل هذه الفضلات والنباتات التي تطلبت وقتا و 
حتی آصبح الوقع جاهزا للقيام بالحفريات اللازمة. 
الوقع : 
یوجد موقع جنان أبي فهر في الناحية الشمالية الشرقية لدينة تونس وعلی بعد 
حوالي 6 کلم منها وبقرب من مدينة el‏ ور حالیا بجانبها الطریق السريعة." 
”نوفمبر' التي تصل إلى مطار تونس قرطاج» لکن عرف هذا الموقع الكثير من . 
الاعتداءات العمرانية» فاضافة إلى الأقسام التي خحصصت للطرقات استعملت الکثیر 
من أراضي هذا الموقع لبناء عمارات وبنوك ومؤسسبات الخ. . . بينما تم الحفاظ على 
القسم الأهم الذي يحوي بقايا البركة المائية والأرض المحيطة بهاء وتبلغ مساحته 
l‏ حوالي خمسة هكتارات كما يوجد قسم uml‏ بالناحية الغربية» وتبلغ مساحته حوالي 
عشرة هكتارات لم يتم التصرف فيها COP‏ آما آخر جزء من هذا الجنان الذي بقي 
في تصرف العهد الوطني اللتراث فتبلغ مساحته هكتارا واحدا وهو الذي توجد فيه 
البئر العتيقة العروفة "ببثر بطوم " . 
وقد اعتمد Paul Gauckler‏ سنة 1902 على وجود بقايا جدران الحوض المائي 
للذهاب إلى أنه يمثل: بركة الستنصر التي تحدثت عنها بعض المصادر"* . وهو ما دفع 
(28) الا آن هذا الشسم لم یکن واضحا اذ خصص خلال هذاالقرت لبناه مسکن فلاح ايطالي استعمل 
هذه الأرض الأثرية لغرسها بأشجار العنب. 
(29) رغم محاولات عدة لبعض الشركات والبنوك للاستيلاء على هذا الموقع فان المعهد الوطني 
للتراث محافظ على هذه الأرض خاصة نتيجة لاحتوائها على بعض الأجزاء الأثرية . 
Paul Gauckler: voir "Bulletin Archéologique du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques", (30)‏ 
p. CLXXXV.‏ ,1902 
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اا لا :تایا لی كا أ TS‏ الموقع 
وجعلنا نستطيع الکشف عن هذه البركة المائية . 
الناحية التاريخية : ش 


من الأكيد TE‏ الصدفة ة أن يتم هذا الاجاز الضخم خلال عهد 
المستنصر اخحفصي فقد بلغت فترة حكمه مستوی من الرفاهة والعظمة لم تعرفهما 
البلاد من قبل» وهكذا أخذت تونس الكثير من الأهمية خلال فترة السلطان المستنصر 
بالله ابن آبی زکریاء الأول فو سس الدولة الحفصية (الذي توفي سنة 647ه/ 
EN we‏ اص تونين doces sal.‏ مقر الد ت dicus‏ ردن 

تت البيعة للمستنضر من OD JAM‏ ومن المزينيين بفاس (سنة 652ه/ 1254م)32) 
كما وفد أمير بني توجین (من زناتة) على الستنصر مجددا طاعته P‏ وبعث أيضا gs‏ 
عبد الواد من تلمسان مبايعتهم . 

أما في الناحية الشرقية فان انقراض. الخلافة العباسية سنة 656ه/ NC‏ أخدث 
" تصدعا خطیرا في صلب الامة الاسلامية نتيجة انفصام العروة الوثقى والرابطة 
الروحية التي كانت تشده لبعضه. ولتدارك هذا الوضع. ونتيجة لهذا الفراغ فقد 
وردت بيعة مكة الکرمة على الستنصر سنة (657ه/ 1259م . وبعد حوالي. سنة 
ونصف من التاريخ وا uale edi Jas‏ 1 قاس )4658-[/ 
(e1260‏ وصلت رسالة مبايعة مصر إلى الستنصر (بداية 659ه/ 1260م) والتي لقب 
فیها بأمير ای 


وهكذا اذن وقبل وصول الحملة الصليبية الشامنة إلى تونس CO‏ أصبح الستنصر 
الحفصي رمزا انون الاسلامي فإضافة إلى لقب الخليفة الذي تسمى به سنة 


)31( ا بغرناطة » انظر ابن خلدون» العبر ج6 1660 

Un (32)‏ ابن خلدون أن LÍ‏ يحيى عبد AL oo o‏ 25652[ 1254م بسفارة إلى الستنصر احفصي 

لتاکید على مبایعته cui ed‏ ج.۰6 ص 651 

)33( ابن خلدون: " العبر " c‏ .6« ص 660. 

i (34)‏ الزرركشي : : تاريخ الدولتین " ۶ ضن 37 والغبريني : ` عنوان الدراية ' ¢ ص 191 - 19۵ 

بن الشماع : " الأدلة البينة النورانية في مفاخر الدولة الحفصية ' 

)35( 0 خلدون: لقنن رد ۰ ص 660. 

)36( كان نزول الجيوش الصليبة بقرطاج يوم 26 من ذي القعدة 8ه 18 جويلية 270 FM el‏ 
هذه الحملة لويس التاسع» الذي مات خلال هذه ارب في يوم 25 أوت 1270. 
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t : 

0ه 1252م أصبح أميرا للمؤمنين وهو حسبما يبدو السبب الرئيسي الذي دفع به 
للبناء والتشييد ومحاولة اعطائه مدينة تونس صبغة عاصمة الخلافة» وهو ما يفسر 
اعتناءه بالحدائق والمنتزهات وخاصة تشييده لبركة مائية ضخمة تعد من أكبر وأهم 
الواجل التي عثرنا علیها . ۱ ۱ 

اضافة إلى العلومات التاريخية التي وردت في الصادر وخاصة منها نص لعبد 
الرحمان ابن خلدون حول eda‏ ادائق» فان cob E‏ ساهمت بصفة دقيقة في 
تعریفنا بهذا الانجاز العظيم» ویعتبر نص ابن خلدون نصا هاما جداء .فهو يدنا 
بمعلومات مفصلة حول جنان أبي فهر ود اتح روك اس كبو رمع 
الکثیر من المعلومنات: 

فیذکر علامتنا أن الستنصر الحفصي " اتخذ أيضا بخارج حضرته البستان الطاثر 
الذكر العروف بأبي فهر» یشتمل على جنات معروشات وغیر معروشات» اغترس 
فیها من شجره کل فاكهة من آصناف التين والزیتون والرمان والتخیل والاعناب 
وسائر الفواکه وأصناف کل الشجر. ونضد کل صنف منها في دوحة حتی لقب 
اغترس من السدر والطلح والشجر البري» وسمي دوح هذه بالشعراء واتخذ وسطها 
البساتین والریاض والصانع واحوائز وشجر النور والنزه من اللیم والنارخ والسرو 
والریحان» وشجر الیاسمین الخيري والنیلوفر وآمثاله. وجعل وسط هذه الریاض 
روضا فسیح الساحة» وصنع فيه الاء حاجزا من عداد البحور؛ جلب اليه الاء في . 
القناة القدية» كانت ما بين عیون زغوان وقرطاجنة تسلك بطن الأرض في آماکن» : 
وترکب البناء العالي ذات الهیاکل الهائلة والقسي القائمة على الأرجل الضخمة في ' 
أخرى» فعطف هذه القناة من أقرب الثمرات إلى هذا البستان وآمطاها حائطا وصل 
ما بینهما حتی ینبعث من فوهة عظيمة إلى جب عميق الهوی» رصیف البناء متباعد 
الاقطار مربع القنا مجلل بالکلس» إلى أن يعمه الاء فيرسله في قناة آخری قريبة 
الغاية» فینبعث في الصهریج إلى أن يعين حوضه» وتضطرب آمواجه تترفه احظایا 
عن السعي بشاطئه لبعد مداه فیرکین في الجواري المنشآت ثبجه فیتباری بهن تباري 
الفتح» ومثلت بطرفي هذا الصهريج ج قبتان متقابلتان كبرا وصغرا على أعمدة المرمرء 
مشيدة جوانبها بالرخام النجد» ورفعت سقفها من الخشب القدر بالصنائع المحكمة 
والاشکال الم إلى ما اشتملت عله هذه الرياض من المقاصر والأواوين والحوائز 
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والقصور غرفا من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار» وتأنق في مبانيه هذه 
واستبلغ وعدل عن مصانع سلقه وریاضهح AEn cel‏ من EUST et‏ 
EM‏ وطار لها zt d o‏ 

"NM Frank, E. Pellissier, G. Flaubert. : من بينهم خاصة‎ WS فقد تحدث عنه بعض‎ 


كما استلهم بمض الشعراء هذا الانجاز فأبدعوا قضائد من بينهم أبو ان حازم 
القرطاجني التوفي سنة 684ه/ ۰21285 والذي وصف OLH‏ في قصيدته المقصورة 
التي تحتوي على 974 بیتا في مدح الستنصر ا لجفصي واعتی صاحبها بالحنايا وبأبي: 
EOS dui‏ ات171 


ومن T‏ أن أعمال المستنصر كانت هامة جدا بمدينة تونس وضواحيها وقد" 
وجه عنایته إلى تزویدها بالاء الصالح للشراب فکانت آهم آعماله المائية ترمیمه 
لحنايا هدریان التي خربت في عدة كرات أو عرفت الاندثار في بعض الفترات 
الأخرى فقد تم تخريبها خلال سنة 439م عندما استولى الوندال على قرطاج ثم e£)‏ 
©5811 سنة 534م- كما قطع قسم. منها حسان ابن النعمان سنة 79ه/ 698م» ثم 
أعاد تجديدها الفواطم مرة أخرى - لذلك وجدها المستنصر الحفصي في أسوأ جال 
فأعيد ترميمها بصفة جيدة» أساسا من أجل تمويل المدينة والقصبة بالاء لكن أيضا 
حتى يوصل الاء إلى حدائق زأس الطابية وحوض أبي فهر الموجودة على بعد خمسة 
كيلومترات من القصبة» لذلك تمت اضافة آقسام جديدة للحنايا هي الأخنری عظيمة 
جداء وهي تربط بينها وبين مدينة تونس من ناحية» وبينها وبين أبي فهر من ناحية 
sl‏ | ۱ 

' وهكذا استطاع اعادة تشغيلها. وقد قامت المديرية العامة للأشغال العمومية 
بعملية حسابية خلال سنة 1927 أثبتت فيها أن هذه الحنايا كانت توصل يوميا 32 ألف 
متر مکعب من الاء خلال فصل الشتاء أما بالصیف فالكمية لا تتجاوز 5600 متر 
مكعب یستصمل قسم ضئیل من هذه الكمية لتزوید سکان القصبة من عائلة 
سلطانية ووزراء ووجهاء وجند بالاء الصالح للشراب» كما أن قسما آخر یوجه إلى 


Direction: Générale des Travaux Publics "Alimentation en eau de Tunis et de sa banlieue" Tunis, (37) 
1927, pp. 10-11. ۱ 
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سقاية جامع الزيتونة» ما یسمح لسكان الحي الوجود حول الجامع بالحصول على الماء 
الصالح للشراب والوضوء. 
مع هذه الترميمات قام الخليفة m‏ باضافة قسم آخر إلى الحنايا T‏ طوله 
حوالي 980م ربط به الحنايا الرومانية بهضبة الرابطة** وقد ذكرت آغلب المصادر 
(الزرکشی والعبدري وابن فضل الله العمري) بأن هذه العملية قصد بها ايصال الماء 
انم EHE CONRADUS E NEU‏ ارورم ان 
الحفصية أتى بها من معالم رومانية» وقد آکد سولينياك أن هذا القسم من الحنايا 
يوصل في فصل الشتاء 1272مترا مكعبا في اليوم» بينما لا تبلغ هذه الكمية إلا 
8مترا مكعبا في فصل الصيف إلى مدينة تونس ويستقطب جنان أبي فهر أكبر كمية 
: من المياه وهي 12728 في الشتاء و2082 في الصيف( . l‏ 
s‏ العبدري أنه توجد قناة تنطلق من القصبة لتزويد الجامع الأعظم بالماء الصالح 
Lug‏ 09 [ إلا أننا لم نعثر قط على القسم الرابط بين هضبة الرابطة والقصبة]!1©. 
لکن القسن. الضاف الاعر والذي يهمنا مباشرة هو ذلك الذي ینطلق من حنایا 
هدریان ليصل إلى بر كة أبي فهر» ورغم أن سولينياك حاول معرفة الکان الذي مر منه 
هذا القسم(*) فانه يبدو من الصعب التوصل اليه بدقة اذ ليس لدینا أي معطیات 
DNE‏ اكتشافات آثرية تبینه بوضوح» فقد اندثر هذا الجزء بأکمله . لکن بعد 
دراسة الکونات المرفولوجية للأرض الفاصلة بين الحوض والمكان الذي تمر منه الحنايا 
توصلنا الی حط واضح من المکن ال الذي استعمل لربط الحنايا بأبي فهرء وهو يمثل 
في خطوطه العريضة ما توصل اليه سولينياك في دراسته . 
)38( انظر : .525 J.M. Solignac: Travaux Hydrauliques Hafsides de Tunis, p.‏ 
)9 نفس الرجع» ص 526-525 . | 
)40( العبدري : م ص ۰40 وهو يفيدنا أن هذه eis‏ مصنوعة من الرصاص وعكس الحنايا 


الرومانية التي كانت مقبية» اا ل E Le c‏ 
مغطاة . 

)41( لا يكن eH‏ في أن هذه اانا تتواصل حتی الجامع الاعظم اذ لم یذکر أي مصدر هله 
النقطت c‏ كما أن آثارها التي كانت موجودة في النصف الأول للقرن العشرين كانت تصل إلى 
ررك مص obe Due ale go usce‏ ین امک oL eddie ges eas ul‏ 
الجامع الا 


بر سولاك أن هذا الجزء يوجد على بعد 1200مترا من حوض أبى فهر 
Solignac, op. cit. p. 535. -‏ 
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كما يمدنا ابن خلدون وبعض المؤرخين: كالزركشي وابن الشماع وابن قنفد وغیرهم ٠‏ 
بمعلومات هامة حول منجزات السلطان المستنصر من بينها خاصة حدائق راس الطابية 
وغيرها كثير. ومما يجب التأكيد عليه أنه انطلاقا من الفترة الحفصية عرفت مدينة تونس 
تأثيرات فنية وثقافية ومعمارية وحضارية مختلفة أهمها على الاطلاق التأثيرات الأندلسية 
التي أصبحت أكثر وضوحا عند استيلاء أبي زكرياء الأول على الحكم* فقبل قدومه 
إلى افريقية كان مؤسس الدولة الحفصية» واليا على غربي الأندلس مما أدى إلى ازتباط 
العدید من الاأندلسین وخصوصا من أهل اشبيليا بأبي [WT‏ 

یه add‏ الفلامة الوط أن اون 3 کر ت مان إن t epu‏ 
بداية من النصف الأول للقرن 1/11ه/ eXIII‏ وقد سر ما وجدوه من الترحاب 
والراعاة على الاتجاه إلى عاصمة البلاد. ویعلمنا ابن سعید الأندلسى أن العدید من 
العالم والباني صمنمها آنذال آندلسیون أن نقلوا تخطیطها عن معالم آخری توجد في 
" بلادهم وبا أن مفهوم OUT‏ ونمطه یتناسب وما كان يوجد في الأندلس» فمن 
المکن جدا أن الستتصر استنجد فى اغداد آبی :فهر بالعملة الختصی الاندلسین الا 
أنه يجب أن لا ننسی أيضا أن oU Cs a‏ مكسدرة اف هذا الیدان والبرك القائمة 
الذات بجهة القيروان والتي ذكرناها قبل» دلیل واضح ET‏ هذا التجدر . 

هكذا نلاحظ وجود روح تواصل في تأسيس هذه المنشآت المائينة بالبلاد» فإضافة 
٠‏ إلى التأثيرات المحلية الراجعة إلى العهد الأغلبى والفاطمى» من الممكن جدا أنه 
آضیفت التأثیرات الاندلسية. l‏ | 

ویفیدنا الزرکشي بأن اهتمام الستنصر بالنشات الائية انطلق سنة فقط بعد تولیه. 
الحكم أي سنة 638ه/ 1250م وتم الانتهاء من برکت آبي —— 
6 43061267( كما يعلمنا نفس المصنف أن هذا السلطان رمم الحنايا الرومانية 
لاستعمالها من جدید وايصال الاء إلى تونس» وكانت هذه الأعمال جاهزة هی 
الأخرى سنة 666ه/ 1267م.. l‏ 

ولا يكن تفسير هذه BLAYI‏ للحنايا إلا لاتساع الفسقية التي تتطلب كميات هائلة 
من المياه» والا للجأ المستنصر احفصي لحفر آبار كانت تمثل أقل وقت وجهد من بناء 
هذا القسم الجديد من الحنايا . 

(43) انظر ابن عدون ' العبر"» طبعة بيروت ۰1959 ج.6» ص 683 . 
)44( تولى الحكم. من سنة 625ه/ 1227م إلى 647ه/ 1249م 
45( انظر الزركشي: "تاريخ الدولتین" ص 33 و38. 
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ونحن لا نملك أي نص يدنا بمعلومات حول الفترة التي انتهى خلالها موقع أبي 
فهر من تأدية وظیفته . وقد ذكر ابن أبي دينار الذي صنف مؤهلاته في أواخر القرن 
1ه/ 17م» أن موقع أبي فهر أصبح يدعى "بطوم ". ومن الواضح أن القرن 
0ه/ 16م مثل أحلك الفترات التي عرفتها البلاد نتيجة للحروب التي دارت رحاها 
بين الأتراك والاسبان للسيطرة على الحوض الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط وكانت 
البلاد التونسية من بين أهم الأصقاع التضررة من جراء هذا الصراع» ومن المکن 
جدا أن دور الحنايا توقف تماما خلال هذه الفترة وما انجر عنه تعطل بركة أبي فهر عن 
" كل نشاط لذلك تم الالتجاء خلال القرن 11ه/ 17م إلى انشاء بئر ضخمة تم عن 
طريقها تعويض الماء القادم عن طريق الحنايا لسقي آشجار الموقع التي تحدث عنها ابن 
خلدون. وقد آشار سولينياك إلى وجود بثر "بطوم" هذه . وأعتقد أنه يوجد في 
الناحية الغربية للبركة. وقد بني حاليا فوق هذا الموقع مؤسسة صحافية إلا أن 
سولينيتاك أخطأ في المكان» إذ أن بئر بطوم ما زال قائم الذات» اذ يوجد مباشرة في 
الناحية الشمالية للبركة» ويفصلها عنها الطريق السريعة الرابطة مدينة تونس بالمطار. 
إلا أن بعض عناصر الموقع اندثرت خلال الفترة الزمنية الاخيرة. فقد تمكن مثلا 

سولينياك من العثور سنة 1936 على ماجل صغير مستطيل الشكل له 14م من الطول 

و 7أمتار من العرض» وأكد أيضا على أنه عميق», ويبدو وأنه كان يستقطب في 
مرحلة آولی ماء الحنايا وهو يقع على بعد 80مترا دن E‏ 
ابن خلدون الذي نستفيد منه أن الماء الواصل إلى أبي فهر يمر بماجل عبميق قبل أن يمر 
إلى الفسقية الأساسية» وبالطبع فان مستوى هذا الماجل يوجد تحت مستوى البركة 
الکبری حتى يبقى الصی والأتربة في الأسفل» ge‏ ی تتص ري ان 
الكبيرة الا أن الاجل الصغیر اندثر تماما نتيجة لاقامة coles.‏ جدیدة. 

وقد آفرزت الحفريات الأخيرة بهذا الوقع نتائج علمية هامق» اذ توصلنا للکشف ‏ 
على عدة عناصر أساسية» منها خاصة آرضية القبة الکبيرة الطلة على البركة الائية من 
ناحیتها الشمالية”*©. آما القبة التي كانت توجد في الناحية الجنوبية - ذلك بالطبع 
حسبما ورد في نص ابن خلدون- فلم يبق منها أي عنصر» ورغم قیامنا بأسبار في 
هذه الناحية فاننا لم نعثر على أي شيء یذکر وذلك نتيجة لبناء Gi ge‏ جديدة تمر على 
بعد تسعة آمتار من البركة المائية . 
Solignac, op.cit. p. 537. (46)‏ ۱ 
)47( ذكرنا بعد في نص ابن خلدون قوله: " ومثلت بطرفي هذا الصهريج قبتان متقابلتان كبرا 

وصغرا" » انظر العبر ص 631. 
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آول ما توصلنا إليه فى الناحية الشمالية» هو وجود تبليط في أقضى نقطة مته فبعد 
رفع الأتربة المتأتية خاصة من سقوط عناصر هذا المبنى نفسه كشف عن مربعات جليز 
لحرو اميا e qubd nad‏ 0 | 
آپیض يبلغ عرضه 4 سم وطوله 5 ,10 بي بینما توجد في زاوية كل أربع مربعات 
نجمة» تتميز كل منها بلون خاص بهاء ففي بعض الأحيان هي ذات لون أزرق 
سماوي وفي البعض الآخر تصبح زرقاء داكنة» كما a£‏ أيضا نجوم لها لون أخضر أو 
أصفر. وهذا التبليط هو الوحيد الذي وصلنا من الفترة الحفصية الأولى (أي القرن 
7ه/ 13م( ولم نعثر على هذا النمط من الزليج ا 9ه/ 3م بمعلم 
سيدي قاسم الجليزي التأثر بالفن الأندلسي . 

بنفس oda QU,‏ القبة عاق الزاوية الشمالية الشرقية على مندرج یتکون من 
خمس درجات عرض کل منها ما بين 1,54م و1,65م ومن المکن جدا Col‏ كانت 
تؤدي إلى القسم الأعلى من البنی ON‏ الجدار الغربي والجدار الشرقي للمدرج 
يتواصلان نحو الأعلى» ومن الواضح أن القسم الأعلى من هذا المدرج قد أزيل. 
٠‏ كما عثرنا انطلاقا من الأسفل على جدار يفصل الدرجة الأولى والثانیة» لكن من 
الواضح أنه هثل إحدى الاضافات التي حصلت خلال الفترة العشمانية (أي خلال 
القرن 11ه/ (e17‏ با أن مواد البناء مختلفة عن المواد الستعملة بالنسبة للفترة الأولى 
وهي المتكونة من الملاط الجيري بينما استعملت في بناء هذا الجدار حجارة نجدها أيضا 
في مباني القرن 17م بمدينة تونس . كما تم الكشف في هذا القسم عن عقدين 
استغمل: فيهما الآجر المشوي واللآن (26سم13سم) ويبدو واضحا أنها ترجع إلى 
فترة لاحقة»؛ فقد اعتمد كل من هذين العقدين يمنة ويسرة على جدران المدرج التي 
كسبت بالملاط الجيري والتي تختلف في تکوینها وفي طريقة بنائها عن نمط العقدين. 
ويؤدي هذا الدرج في الأسفل إلى قنوات میاه توجد تحت الأرض» كانت 
مرتبطة AS JU‏ الرئيسية وقد مثلت إحدى قنوات تصريف المياه» إلا آننا ed‏ نتمکن من 
العثور على آخر مسار هذه القناة التي تتواصل حسبما يبدو نحو الشرق لكن تم 
طمسها ماما . 

ees ditus E RS Pus jade,‏ ا 
على کامل أرضية هذه القبة الشمالية وقد بدا واضحا آن لیس لها آي اتصال بالبر 4S‏ 
الائیة» بل یبدو آنها استعملت لتصریف الاه الستعملة؟ 
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كما تم الكشف في الناحية الغربية لارضية القبة على بقايا تبليط رخامي أبيض 
يغطي بعض الغرف وتختلف مقاساته في أرضية نفس الغرفة» وهو دليل على أن هذا 
por JE‏ كان مستعملا في معالم آخری (ربا بقرطاج) ثم اعيد استعماله في هذا الوقع . 

كما عثرنا في آقصی الناحية الغربية بأرضية القبة» على مجری میاه آخر یتسرب 
إلى داخل الارض ویبلغ عمقه 1,27 إلا آننا لم نتمکن من معرفة نهایته التي تتواصل 
نحو الغرب» ومن الواضح آن هذه القناة استعملت لتوزیم الیاه الستعملة وقد 
لا حظنا آنها تتواصل في القسم الاسفل الواقع تحت أرضية القبة (أي نحو الشرق) 
وتلتقي بالقناة الوجودة تحت الدرج (التي آشرنا اليها قبل) . 

خلال هذه العملية استطعنا العشور على العدید من قطع الخزف الراجعة الى عدة 
فترات» من بینها آربع قطع راجعة إلى العهد الاغلبي وهي ربا دلیل یدفعنا للتساژل 
ان لم يكن الموقع مستعملا خلال هذه الفترة. . آما أغلب هذه القطع الخزفية فترجم إلى 
العهد الحفصي . كما یرجم قسم آخر إلى الفترة العشمانية وهو ما يسمح بالتأكيد أن 
الوقع استعمل خلال هذه الفترة خلال القرن 1ه/ 17م وعثرنا أيضا على عدد هام 
(سبعة) من أقسام أعمدة» البعض منها مجلوب حسبما يبدو من مصر والبعض الآخر 
محلي أتى به من شمتو ومن الممكن أنها كانت الأعمدة الحاملة للقبة (وهو ما ذكره 
ابن خلدون) وبالطبع فان القبة كانت تطل مباشرة على البركة المائية التي لم نتبين منها 
في أول الأمر وقبل انطلاق الحفريات إلا قسما من جدارها الغربي (121,5م) وقسما 
آخر من جدارها الجنوبي (38,5م) Ul‏ البقية فكانت كلها مغمورة بالأتربة . 

لذلك قمنا بكشف كامل لبقية جدران البركة التي لم يبق شيء يذكر من قسمها 
الشرقي ٠.‏ وتبینا بعد ازالة كل فواضل البناء والأتربة الخ. . . أن طول الجدار الشرقي 
يبلغ 243,5م. آما الجدار الجنوبي فله 78,7م من العرض وقد تم كساء كل هذه 
الجدران بليقة يبلغ سمكها بين سنتمتر واحد وأربعة سنتيمترات وهي متكونة خاصة 
o‏ التقليدي المخلوط بالرماد والفحم وكذلك بالخبس كما نجد شظايا الآجر 
المخلوط بهذه الليقة. وكما لاحظنا فان القبة تشكل ذراعين يتجهان إلى داخل البركة 
وتتمثل أبعاد هذا القسم في : 30م من العرض و28م من الطول وهو يرتفع عن 
مستوی آرضية البر كة مقن واحدء بينما ارتفاع وسط أرضية القبة : : متر ونصف - ويبلغ 
سمك هذه الجدران المحيطة بالبركة من 2م إلى 3,50م فسمك هذا الجدار آکثر أهمية 
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في الناحية الشمالية» نتيجة لتقبله ثقل الاء في هذه الناحية» ولاحظنا وجود دعامات 
تحيط بهذه الجدران من الناحية الغربية والجنوبية والشرقية ويبلغ عددها سبعا (وهي 
التي عثرنا عليها فقط) ولا ندري ان كانت توجد دعامات أخرى لم يبق لها أي أثر؟ 
وقد لاحظنا أنه توجد بين الدعامة والأخرى 30م (في الناحية الغربية والشرقية) بينما 
تتمثل هذه السافة في 15م فقط بالناحية الجنوبية كما أضيف جدار OU‏ يدعم الجدار 
الأول في القسم الجنوبي» وربا كان ذلك نتیجة لعدم قيام ابشدار الأول بالدور 
. العهود اليه نتيجة لقلة سمکه (2,00م) اذ نلاحظ أنه حصلت فيه تصدعات . 

وبعد زالة قسم هام من الأتربة بالناحية الشمالية للبرکة لاحظنا أن CAN‏ 
متكونة من ملاط (مشابه تماما للاط الجدران من الداخل) بینما آزیلت هذه الأرضية من 
کامل القسم الأوسط. أما الجزء الجنوبي لأرضية البركة فقد بلط بحجارة متماسكة عن ٠‏ 
طريق ملاط جيري» ولم يبق أي جزء من الملاط الخطي لكامل أرضية البركة إلا في 
الناحية الشمالية كما أشرنا اليه من قبل ويبلغ ارتفاع البركة في الناحية الشمالية 
0م وهو أعمق بكثير في الناحية الجنوبية اذ تبلغ 2,60م أما المساحة الجملية للبركة 
فهي 19124مترا مربعا وبازالة مساحة أرضية القبة التي تبلغ 0مترا مربعيا فان 
gute‏ ی ی ae e‏ 
0 متر مکعب . ۱ 

وقد jab Jd ud te‏ لوبي علی فتحة iria‏ 5 تسمج بتسریب الیاه إلى 
الخارج. إلا أنه لا يكن الجزم في أنها كانت موجودة انطلاقا من فترة الستنصر اذ أنه 

من الواذ ضح أن المياه كانت تتسرب عن طريق فتحات علوية بقيت بعض آثارها 
بجدران البركة. وقد تم ربط قاعدة الجدران بأرضية لبرکة e‏ طریق نتوه (اوستام) 
ما يسمح بتجنب تسرب الیاه. | 

وإثر القيام بسبر في الناحية الجنوبية للبركة الذي كنا نأمل من خلاله العثور على 
بقايا القبة الصغيرة الجنوبية التي ذكرها ابن خلدون. عثرنا على حوض صغير الحجم 
بني لتلقي ماء هذه الفتحة السفلى للجدار الجنوبي» وقد كسي هذا الحوض بنفس ' 
Ia‏ التي کسیت بها ola‏ الداخلية للسرکة» وتبلغ أبعاده: 4,80م من الطؤل 
و10 ,5م من العرض . 

كما عثرنا على بقايا بركة صغيرة ار ارم من اضلاعنها 6,5م 
ملاصقة للجدار الشرقي من الخارج . 
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۱ وقد قارن سولينياك هذه البركة بالتي توجد في رقادة (قصر البحر) والتي بناها 
03 زيادة الله الأغلبي بين سنة 903م و 909م ویری أن مساحتها الجملية تبلغ 19000متر 
مربع» V]‏ آن الأبعاد اقيقية لهذه البركة هي iE‏ 
العرض» مما يجعل مساحة هذه البركة 4800 متر مربع . 

میت ERN‏ ا E‏ 
بشتى النماذج من النجزات المائية» وبوجود تواصل عبر التاريخ» با أن بركة أبي فهر 
في نمطها مع بركة أخرى ى انجزت في العهد الأغلبي» كما أن مساحة هذه البركة يعتبر 
هاما جدا بالقارنة مع آغلب البرك التي أمكن en‏ عليها الى حد الآن. 
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التبليط الحفصي الراجع 
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الحفريات فى الناحية 
الشمالية للبركة 


قناة لتصريف الیاه 
الستعملة بأرضية الجهة 
الشمالية 


E‏ والنقائش addi i:‏ 3 في القديم 
في تونس 


أ. منصوو غاقى 


ja‏ البلاد د التتونسية بثراء Cels‏ التاريخي والحضاري الذي غطى جل المراحل 
التاريخية ابتداء من فترة ما قبل التاريخ الى نهاية العصر البيزنطي وبداية الفتح 
الاسلامي.. n l2 d c dad‏ 
العتقد آو العادات الحنائزية . ۱ 

"ORE DENEN T E EST 
تصنيفها حسب معايير مختلفة وذلك باعتبار‎ 

1 الانتشار الجغرافي 

2( التسلسل الزمني 

3 نوعية الآثر ( رسوم - نقائش...) 

1- فمن الناحية الجغرافية نلاحظ انتشار الرسوم وبنسبة أقل النقائش على كامل 
أنحاء البلاد التونسیه» مع تركز في مناطق الشمال والشمال الشرقي وقد تفسر الكثافة 
الللحوظة في مناظق الشمال بكثافة السكان بهذه المنطقة الخصبة منذ القدیم . 

- وتمتد هذه النقائش والرسوم من فترة ما قبل التاريخ (حوالي 3500 ق م) T‏ 
2e |‏ ة البيزنطية ( أي 647م) وهذا يعني أن النقنائش والرسوم غطت مدة طويلة 
جدا تمتد على حوالي 4000 سنة. 

. ويمكن الاشارة إلى أن نسبة الرسوم الجدارية أكثر ارتفاعا من النقائش والنحوتات» 
وآغلب؛الرسوم التي عثر عليها توجد داخل غرف الدفن وهي تعود أساسا إلى الفترة 
البربرية القدية (الألف الأولى قبل OA‏ والعصر البوني (القرن الثالث قبل الميلاد) . 
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3- نوعية الأثر» يمكن تصنيف الأثر في هذا الباب حسب الموضع الذي وجدت به. 
- فهناك .النقائش والرسوم التي توجد أما بالملاجيء أو في الهواء الطلق بسفوح 
الجبال ويمكن أن تعود اما لفترة ما قبل التاريخ أو الفترة الرومانية مثال ذلك رسوم 
جبل وسلات وغمراسن والجحببينة ( بالنسبة لفترة ما قبل التاريخ) وبشمتو ( بالنسبة 
للفترة الرومانية) . 
2 وهناك رسوم بداخل غرف الدفن وقد تكون بربرية قدية أو بونية مثال ذلك في 
بن يصلى وجبل ملزة. 
أ) فترة ما قبل التاریخ : ۱ 
عثر على رسوم لاربعة مواقع بجبيبنة وجبل وسلات وتمغزة وغمراسن وتوجد هذه 
الرسوم بملاجيء كان يعيش بها انسان ما قبل التاریخ. ۱ 
وجل هذه الرسوم جاءت تشخيصا للحياة اليومية من ذلك مشاهد الصيد سواء 
قصد العثور على القوت أو قصد الاحتماء من الأخطارء وأهم الحيوانات المرسومة 
إلى جانب ذلك عثر بجبل وسلات على رسوم تمثل أشخاصا رافعين أيديهم نحو 
السمای .وقد فسر هذا المشهد على أنه موقع ابتهال وتعبد وهذا التفسير نظري لأنه 
يفترض الاعتقاد في آلهة وهو ما لم يتأكد بعد من الناحية التاريخية» وفي جبيبنة رسم 
أشخاص على رؤوسهم ريش الطيور وهو ما يفردهم عن غيرهم من الناس وقد رأى 
الختصون في هذا الزي رسما لأشخاص متميزين اعتبرهم البعض رجال دين. 
ب) الفترة البربرية القدية : 
توجد جل الرسوم المتعلقة بهذه الفترة داخل غرف الدفن النقورة بسفوح الجبال 
والتي اصطلح عليها بالحوانت أو بالغرف وعثر على أغلبها بمنطقة الشمال التونسی» 
وتمثل هذه الرسوم 3 مواضیع : 
* آشکال شترسة. 
* حیوانات أليفة أو شرسة ( الکلاب -العنز - الابقار - الغزال - الأسود. . .). 
* آشخاص فى مواقف مختلفة» (مواقف مصارعة - مواقف مصارعة حیوانات 
- آشخاص مسلحون بعصي أو رماح. 
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وعتاز رسوم هذه الفترة عموما بتأشرها الشدید باشضارة البونية ویبرز هذا 
بالخصوص في رسم البواخر والالهة بعل وتانیت وأضرحة ومذابح» ففي جبل 
احبوس يوجد بأحد القبور رسم لفارس يمتطي جوادا اضافة إلى ضريحين یعلو کل 
منهما ديك» ويرى بعض المختصين أن الديك هو رمز الروح. 

توجد الرسوم بالأساس داخل غرف الدفن نذكر على سبيل JA‏ غرف جبل ملزة 
وسيدي سالم. ففي جبل ملزة غطت الرسوم الجدران الثلاثة لغرفة القبر: 
٠‏ * على اليسار - رسم ديك وضريح ومذبح يعلوه نار 

* على اليمين - رسم من جديد ضريح ومذبح 

* على الواجهة - رسم ديك ومثال لمدينة محاطة بسور 

وقد فسر الرسم داخل هذه الغنرفة على أنه تسلسل لرحلة الروح المثلة في الديك 
إلى أن تصل لمدينة الأموات. 
د) الفترة الرومانية : 

آهم موقع بالنسبة للنقائش الحجرية الرومانية هو موق شمتو الذي نعشر فيه على 
نقائش (Reliefs)‏ يصل عددها إلى حوالی 200 نقيشة تحتوي على تشخیص للمتعبد 
مصحوبا باحیوانات التي تقدم قرابین للالهة ستورنوس . 

كما یوجد بشمتو مجمع الالهة النومدیین منقوش على سفح الجبل الشرقي من 
الدينة وهذا ما یجعل هذا الجبل متمیزا اذ يحتوي على العلم النوميدي الذي تحول 
الآلهة سيلستيس ALa g‏ آخر للآلهة الماوريين ۰ Dii Mauri‏ " . 

وبنفس المدينة داخل مقاطع الرخام بشمتو وقع انجاز نقيشة جنائزية تعود للفترة 
ال | 


ان المتأمل في الرسوم والنقائش الحجرية التي عثر عليها بالبلاد التونسية والراجعة 
إلى الفترة السابقة لدخول العرب يلاحظ: 00( 
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أولا: أن النقائش والنحوتات الراجعة في آغلبها إلى الفترة الرومانية لا تطرح 
رو ری لل PAURE‏ ن¿ مكنت من 


xu psit osi Lou‏ او النترات الاو هه ق 
تأريخها غير مضبوط وعامًا اذ يمتد فى بعض الحالات على مدة زمنية طويلة (ألف 
(a‏ كنا یی هام عدن es adi ed‏ وك oco les sola‏ 
أولا ولعدم تمكن البحث من معطيات جديرة بتسليط الأضواء على هذه الرسوم ثانيا 
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1 ۰ اد oti À Act cL E‏ ل دو م 


e 


أ. محمد عطية الله الشلمانى 


بعض النشات الائية القديمة في الجماهيرية 

إن المتغيرات المناخية التي حدثت بعد العصر المطير وسيطرة الجفاف في العروض 
العتدلة الدفينة ترتب عليها مكرجا ماك شر فى اتجاهات مختلفة بحثا عن مصادر 
امياه» وبالطبع كانت البحيرات والأنهار هي أماكن الجذب الأولى لتلك الجماعات التي 
جعلتها أماكن استقرار ومعيشة وبذلك بدأت تتعامل مع الطبيعة منذ القدم... ٠‏ 
وظهرت النشات المائية المختلفة تبعا لاختلاف مصادر المياه والعقلية البشرية المنفدة. 

كما أن امتداد الوطن العربي من النطقة الإستوائية إلى النطقة العتدلة جعله یتمتع 
بسقوط آمطار موسمية استوائية في جنوبه تغدي البحیرات والأنهار وأمطار شتوية في 
٠‏ شماله تستعمل للرعی والزراعة» هذه الامطار الغزيرة یتسرب جزء کبیر منها ويغدي 
النسوب الجوفي» حتی یحدث تشبعا جوفیا يعمل على JSE‏ بعض الطبقات الصخرية . 
الهشه نتيجة للنحت المائي ویحث الینابیع والعیون بینما البقية يكن استخراجها بحفر 
ابار غير عميقة . ۱ ۱ 

من تلك العطیات ابلغرافية والمناخسية ترتب على سکان الوطن العربي التعامل مع 
مصادر الیاه بطرق مختلفة فکانت احضارات القامة على الانهار لها تقنیاتها الخاصة 
بصنع. الوسائل التي ترفع میاه التهر إلى الارض بطرق بسيرة بینما احضارات القامة 
على میاه الأمطار تفننت آیضا بصنع البدائل عن الامطار في فترات انقطاعها وذلك 
بصنع الأدوات الختلفة الحافظة للمياه» كما أخذت منذ القدم على عاتقها بناء السدود 
والعمل على عاتقها بناء السدود والصهاريج لحفظ المياه. 
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وبذلك أصبحت السدود والصهاريج والآبار هي مراكز الجذب الحضاري مثلما 
الانهار في بلاد الرافدين ومصر والسودان» وهكذا تنوعت الحضارات وتعددت 
المنشآت المائية تبعا للثقافات المختلفة والقدرة التقنية dic‏ الهارات pa‏ 
بقعة إلى أخرى . 

وبالطبع في هذا البحث البسيط لا يمكن أن أعطي ولو نبذة بسيطة.عن المنشآت 
المائية المختلفة في الوطن العربي. . . بل ولا حتى في الجماهيرية نفسها. . ولكن 
سأكتفي بأخذ بعض النماذج عن التقنيات المختلفة التي أرى آنها تكون جديرة بان ' 
يسلط عليها الضوء أكثر من غيرها ولا اسهب في الكلام عن الأشياء المدروسة لعدم 
الجدوى بل ساكتفي بالاشارة فقط 
۱ الصهاریج : 
2٠‏ الصهاریج آبنية تحفر في الأرض أو تبنى بجدران والغرض منها حفظ المياه 
لاستغمالها لاحقاء وقد تنوعت من حيث الصنعة والحجم والغرض فعملت صهاريج 
للمدن تختلف عن الصهاريج المستعملة لغرض الزراعة وان كان الغرض هو حفظ, 
المياه» . . . وقد لاحظنا في الكثير من الصهاريج البالغة في استعمال الحجارة الكبيرة 
كما في الصفصاف بالقرب من مدينة البيضاء حیث جمال التعشيق بالنسبة للحجارة 
والقفل بطريقة مفتاح الزاوية علق طول الصهاریج. . كما ان صهاریج توكرة وطلمينة” 
تخدمان نفس الغرض ولکن ساكتفي بإلقاء الضوء على صهریج طلميتة . 
الضهاریج بطلميتة : 

dd‏ کسیر died Reuse d eade‏ سا یروا 
x 70,60‏ 65,85 وقد عمل بالطريقة التقليدية كمبنى من الباني رذات الأروقة مع 
استعمال الحجارة الكبيرة في الدعامات والأعمدة الايونية كما عمل له مدخل رباعي 
بأعمدة دوية» ويمكن أن تصل اليه المياه من أعلى السطح بالانسياب الطبيعي p‏ 
أو عن طريق قناة موصلة اليه من من الجنوب الشرقي - بينما يبقى الصهريج من الداخل 
على شكل غرف مسقوفة بطريقة القيوات المصطية العليا للصهاريج مبلطة ومحاطة 
بأعمدة من الجهات الجنوبية الشرقية والغربية مع مدخل Tm‏ من الناحية الشمالية . 
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والصهاريج ٠‏ نفسها بقدرة تخزينية هائلة حيث نرى أن مربع الصهاريج مقسم إلى 
ثلاثة أقسام في الوسط يحوي تسع غرف معمولة بشكل قيوات طويلة من الشرق إلى 
الغرب بطول 19 متر وعرض ثلاثة أمتار. بينما الثلثين الأخيرين على جانبي القسم 
السابق كل منهما يحوى أربع مربعات نتيجة بعكس المربع السابق الذي في الوسط 
حيث نرى أن امتداداتها من الشمال إلى الجنوب وهي مقسمة إلى ثماني مربعات 
طول كل مربع أو غرفة 2 pa‏ وعرضها 35 متر - ويتراوح العمق من 11 إلى 12 
متر من القمة عند الفتحات إلى سطح الأرض - وقد استمرت الصهاريج في عملها 
حتى بالرغم من حدوث الزلزال الكبير عام 365 (۰)11 فانها بقيت.تعمل حتى نهاية 
العهد البيزنطي - وقد لوحظ من أيام الطليان عندما قاموا بفحص جسر صفيز على 
وادي زيوانة وجود قناة تغدى الصهاريج آتية من الشرق - حيث ارتفاع الجسر 
0 فوق سطح البحر بينما مربع الصهاريج 30425 فوق سطح البحر. 

وقد عملت الصهاريج بشكل قيوات مطلية بملاطك معمول من خليط من الحجارة 
الصغيرة مع معجون المياه المدششة. ويمكن الاستفادة من المعلومات عن الصهاريج 
بطلميتة بالقاء نظرة على الدراسة المقدمة من جامعة شيكاغو أثناء حفرياتها بطلميتة D‏ 


ان فكرة توصيل المياه من عين حيون لطميثة بمسافة تقدر بحوالي 24 كيلومتر 
أوجددتها قلة الموارد المائية بالمنطقة. وکبر حجم الدينة وكثافة iube duis‏ 
ON‏ ل ۱ ا aq‏ له 
بحيون إلى الصهاريج بطلميثة كما ان القناة 5 تعترضها العديد من الاودية في طريقها 
الأمر الذي جعل الجسور هي الوسيلة الوحيدة لضمان سير القناة وقد اقيمت دراسة 
في السابق لتتبع مجرى القناة من المنبع إلى الصهاريج * حيث اثبتت ان المجرى 
uM‏ سبي ا dr‏ لي ل aei‏ 
بالعديد من الأودية مثل وادي الرايي . ثم وادي الملكة ووادي الرمان» ثم تختفي 


TENET كذلك تمر بوادي الحنية ووادي شقلوف» ثم تظهر الاثار مرة أخرى بوادي‎ 
Ptolemais City of the Libyan Carl. H. Kraeling Pentopolis - University of Chicago (1) 
1962 p. 54. ۰ 


)2( قام بالدراسة الأستاذ عبد السلام بازامة راكاد كريس 3l‏ ونشرت الد الحادي عشر 
والثاني غشر ad‏ ليبيا القديمة 1975-1974. 
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وبعده الی وادي زيوانة الذي به الجسر الواضح حتى اليوم - كما ان الدارسين لم 
یحدد بالضبط هوية البناء الذي واضح أنه من العهد الروماني كما يشيران الى أن القناة 
لا تبدأ بعين حیون ولکن تبداً من الوادی فوق العين. 

الهم ان القناة تعتبر من الأعمال الجيدة من حيث الصناعة والبناء كما ان طرق 
هندستها والواد الستعملة بها تتفق مع آراء فتروقیوس في الصنعة الذي يورد الکثیر 
من الآراء كاضافة الرماد بعد البناء لسد الثغیرات التي قد تحدث بالقنوات أو الخلطة 
الجيدة التي يمكن أن تجعل حتی للماء طعما میزا وغیرها من الاراء التي ذکرها 
کالتقنیات الخاصة برفع المياه وسرعة اندفاع المياه عند مرورها بالودیان والرصف 
التحتى للقنوات والخلطات المستعملة فيه» والنكهة ALI ugue‏ عر عبر آنابیب 
صلصالية أو قنوات محكمة الغطاء* . 


ا Vcn‏ بكرن Lor‏ نان تدرو فويس m‏ 
يوصي باستغلال المياه كمصدر اقتصادي حيث تجلب من بعيد عبر قنوات وتوضع في 
خزانات تحكم وتكون حاجة خاضعة لأوامر الدولة التي تستغلها اقتصاديا لرفع 
. ميزانيتها عبر تقسيماته الشهورة من مياه للأفراد ومياه خاصة ومياه تخدم أغراض 
rd ssa adi‏ 90« 

هذا يكن أن يعطي قناة طلميثة ولو المزيد من التوضيح لمن لم يتمكن من زيارتها 
أو القراءة عنها كما OUS‏ يوضح ان تغذية الخزانات بطلميثة ربا يكون لغرضن 
اقتصادي لرفع موازنة الدولة باتثمارها اقتصاديا. 


جدران الأودية : 


ان قدم استعمال جدرات الأودية "قدم الحضارة نفسها وكانت تعمل بطريق نادرة 
ومتقنة وتتلائم مع جميع الأغراض المعمولة من أجلها" ومن القرن الأول اليلادي 
بدأت تتطور تبعا للظروف وتتكيف مع تقلبات المناخ .. ويقع تحت هذا الاسم كل 
الجدران الموجودة بالأرض الزراعية وعلى سفوح الجبال والجدران القاطعة للأودية 
وكذلك السدود البسيطة . ويمكن تقسيم الأنواع الوجودة عندنا إلى عدة أنواع منها : Í‏ 


Vitruvius. the ten books on Architecters Translated by H. Morgan 1914, p. 244-246 (3) 
Vitruvius the Sun (4) 
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(T‏ سدود بسيطة تعمل للاحتفاظ ببعض المياه لاستعمالها لاحقا ولفترة ليست 
طويلة وتكون مدعمة بحجارة كبيرة تصل إلى مترين طولا ومتر عرضا وارتفاع. . . 
وغالبا ما تبنى في روافد الأودية الكبيرة وتکون متصلة بجانبي الرافد وتحجر كمية من 
المياه تستعمل لري الحيوانات والزراعة بالوادي الكبير. 

وفي وادي العامرة إلى الشرق من مدينة سرت بحوالي 60 كيلومتر أحسن مثال 
على تلك السدود البسيطة التى تتغذى من الیاه الموجهة اليها عن طريق جدران توجيه 
توصل كل نقطة من مياه الأمطار داخل منطقة جذب الياه بالسفوح وتوجیهها خلف 
السد حتى يمكن الاستفادة منها فيما بعد. 

2) سدود لنع التربة من الانجراف SU‏ وهذه تعمل عادة وسط الوادي وتقطعة 
حتى الجهة الأخرى وهي عبارة عن جدران حجرية كبيرة تسمح بترسبات ورائها 
وبذلك تحافظ على الأرض الزراعية من الانجراف وتساعد على توازن في الري بتوحيد 
منسوب التربه . 

3 جدران جانبية على طول الوادي» وعادة تکون أسفل السفح وهي مهمة جدا 
وتعمل بحجارة كبيرة وتکمن اهميتها في آنها تتمتع تساقط الحجارة الكبيرة من سفح 
الجبل. . وتحجزها إلى حين يكن التقاطها واستع‌مالها. . وتعلم ان الوادي عندما 
جری مياهه بقوة یکون مدمرا اذا كانت به حجارة حیث تنذمر كل شىء فى طریقها. 
ویکن تهدئة الیاه وتوجیهها کانت خالية من الحجارة وهذه الجدران توجد بوادي 
منصور شمال مدينة بني ولید ومعظم آودية النطقة الغربية مثل نفد وعجرم وغبین ٠‏ 
كذلك بوادي العامرة وهراوة بالنطقة الوسطی . 
' 4) جدران توجیهیة: وهذه الجدران هي آساس النظام الائي كله حيث لابد من 
توجیه الیاه إلى مناطق معينة وتستعمل لهذا الغرض جدران تصد الیاه. وتعمل على 
توجیهها. . والتو جیه عادة اما ان یکون من منحدر مائي الی صهریج LS‏ يحفظ الیاه 
أو أن یکون الى آرض في حالة تقسیم مناطق جذب الیاه عندها نری أن کل مزرعة 
صغيرة لا بد أن تستفید من منطقة جلبها وتضمن وصول الیاه الیها ومن آمثلة هذا 
النظام نظام الري في آعالي وادي العامرة جنوب الطریق الساحلي بحوالي 30 کیلومتر 
بمنطقة سرت ووادي اهراوة. ۱ 
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5) بعض الاحيان نرى ان جدران توجيه المياه تعمل بشكل قنوات وهذا را لكون 
منطقة جدب الیاه من المنحدر وتوجيد بها بعض الحجارة التي يخشى من أنها تغلق 
الجری وتوجد بها فتحات تسمح بانسياب الماء اليها وفتحات أخرى تسمح بخروج 
الماء منها تحت التحکم . ۱ 

6( جدران الحدود: وهي عادة تکون مربعة وتستعمل في قاع الوادي والغرض 
منها قسمة الاأرض بين المنتفعين وتکون مفتوحة من جهة واحدة أو جزء من اه 
بالقرب من جدار توجیه الماء لتسمح بدخول الاء من المنحدر إلى الزرعة وغالبا ما 
تکون هذه الجدران مبنية بطريقة منظمة وأحيانا تبرز على السطح. وآمثلتها کل 
التقسیمات الزراعية في وادي میمون ووادي غبین قرب مدينة بني ولید. 


( جدران تقطع التل من الأسفل إلى الاعلی وتقطم أيضا جدران توجیه الاء . 
الأسفل» وهذه الغرض منها حجز كمية معينة من الماء عند المجرى الطبيعي لها 
واجبارها لتغيير مسرها لزرعة معينة وعلى هذا الأساس يكن أن نصنفها على gl‏ 
جدران توجيهية ولكن بطريقة مختلفة . 

8( جدرات تعويقية: ومهمتها تهدئة المياه الشديدة السرعة وهذه غالبا ما تكون في 
. الأودية ذات الجری الفسيح وهذه تكون طويلة أي على طول الوادي في الوسط أي 

في إحدى الجهات التي تكون بها السرعة كبيرة وتقسم مجرى الوادي إلى جزئين 
وبذلك تحطم قوة جريانه وتصل إلى الموقع الراد وهي بحالة هادئة جدا وأورد مثلين 
آحدهما من الشرق بالقرب من مدينة المرج والآخر من الغرب بوادي منصور بالقرب 
من بني وليد. m‏ 
أما المثل الأول فهو سد قديم بالقرب من مقبرة سيدي سليم جنوب مدينة المرج 
بحوالي 8کیلومتر» عن طریق جردس. . ۱ 
ای کی EEG‏ یبد 
الاجراف في منطقة حجرية بها اندفاعات مائية سريعة. إن كبر هذا السد وکبر 
حجارته التي تتجاوز الترین طولا وأکثر من متر في العرض والارتفاع كان سبب 
صموده حتی OVE‏ التحکم في الیاه عن طریق السدود التع‌ويقية الطويلة التي تعمل 
على تهدئة المياه حيث تصل السد الکبیر وهي بطيئة الجريان. ۱ 
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وعندما رمت السدود التعويقية أو استعملت بدلا منها سدود ea Bum ER‏ 
وكثيرة الحجارة ملفوفة بأسلاك حديدية لزيادة تقويتها ولكن لم تعمل على أساس أنها 
مهدئة للمياه بنفس الطريقة السابقة في قسمة الوادي إلى أجزاء للتحكم في اندفاع 
eU‏ عندها نرى أن المياه دمرت كل السدود الحديثة الأربعة وأحدثت ضررا بسيطا 
بالسد الكبير نتيجة وصول الیاه اليه وهي بحالة هيجان واندفاع شديد. 

إن هذا المثل يعطينا الدليل على أن العقلية القديمة في دراسة المياه والتعامل معها 
والتحكم فيها هي أقرب إلى الصواب من الدراسات pe‏ الحديثة التي تعتبر هذا 
JA‏ دليلا عن فشلها. 


أما الكل الشاني فهو من مزرعة E‏ ای لانت منصور بمنطقة بني 
ولید إن عمل المزرعة في قاع الوادي في وقت كانت فيه المياه شديدة التدفق عندما 
نجسب الصهاریج الخمس القامة على سفح الجبل فوق بعضها والتي تصل البها المياه 
من منطقة جذب فوق الوادي ولکنها لیست كبيرة لا تتناسب مع كبر الصهاریج التي 
تصل الى +۰584 مترا وأحيانا آکشر إن عمل الزرعة في قاع الوادي یجعل الهندس 
الذي آنشآها مطمئن على سلامة نظریاته في سدود التوجیه والتهدثة للمیاه التدفقة 
۱ بالوادي حيث تتم في النهاية قسمتها الى نصفین DUE‏ بجانبي المزرعة يمينا ويساراء 
E lS‏ 
بعض الحجارة البارزة ولكن ما زالت تؤدي نفس الغرض. 

ENS d Sois cap ETE E كنا‎ 
| RET SPECTET NET ERE 
duum uc cQ E Ae 
الدراسة الدقيقة وتبرز أهدافها وأغراضها.‎ 


الابار ۳ 

کش ان loe ac dos a‏ ی ال ی ی ال 5 
الأرض يكن أن تخرج ثانية نتيجة للعیون والینابیع ولکن في حالة عدم خروجها 
التلقائى اضطر القدماء إلى حفر الابار للتزود بالیاه وقد كانت الابار العميقة آية فى 
فن العمار من حيث الرصف ابید سوانب البثر بحجارة متساوية . إن عمق الآبار 


171: 


القدية یذکرنا با یقوله فتروفیوس عن JUST‏ وعن التربة والغازات والواد والعناصر 
التي تتفاعل مع الهواء والتي تحدث اختناقا للعاملین بالحفر يؤدي الى الوفاة إن لم 
يسرع بالهرب وذلك لوجود الزفت والسلفور Sulphur‏ والالیوم Alum‏ وهو بحدیثه 
هذا ينبه عن الاحتياطات الواجب عملها في حفر الآبار وذلك بالنزول بمصباح مضاء 
ويمكن العمل Ub‏ أن المصباح ما زال ینیر» وفي حالة إخماده عندها لا بد للعامل من 
النجاة بحیاته( . : 

إن انتشار الابار في کل مناطق الجماهيرية بدل على انتشار الناس منذ القدم» 
ویکن أن تبرز بعض الابار مثل بشر السويدية بالقرب من سرت والهمالية» ومنطقة 
الجدوبية بوادي تلال والتي تکثر فيها الأسس العمارية والجدران الختلفة الاغراض 
حیث توضح UJ‏ بأنها مستوطنة قدية بها کافت القومات للزراعة الشتوية وکذلك 
الابار العميقة والصهاریج لاستمرار العيشة صیفا. 

كما إن بعض الظواهر الطبيعية والتی تجعل من الأرض تغور فى مكان نتيجة 
لانکسار هائل في القشرة الأرضية کثیرا ما تنتهي بتدفق ماء ولکن یکون بعیدا ویستغل 
متی عرفت الطرق اليه. هذه الظاهرة مثلا في عين المزراق بالقرب من وادي سوف 
الجين هوة عميقة وغزيرة الیاه وطولها یتجاوز ال 100 متر ووجدنا لاثار لدار ست 
Ju‏ بست اجاهات لتجذب المياه من قعر البثر فى وقت واحد لجميع الاتجاهات . 

كذلك ظاهرة أخرى جنوب المرج وما يعرف بالدولينا وهي صفره غائرة كما في 
عين المزارق وكانت في الماضي تستعمل أيضا في الزراعة والري بنفس الطريقة في 
عين المزراق ولكنها الآن خالية من المياه نتيجة الردم الطبيعي البشري . 

أيضا يمكن دراسة ظاهرة آخری تسمى بظاهرة الجوابي وهي طريقة قديمة جدا لجمع 
كميات من المياه سوى عن طريق الأمطار أو عن طريق جذب الياه من بثر قدية . 

إن جابية أسكوت بمنطقة سرت دليلا على أن الجابية عاملا من عومل الزراعة 
القديمة وغزارة الفخار الروماني والمحلي لأبلغ دليل على قدم هذا الموقع واستعمالات 
الجابية في أغراض زراعية كما أن جابية أسكوت لكبر حجمها تدل على غزارة في 
المياه ودوام في الاستعمال لفترات كثيرة. 


V.T. Puvws. The Sam. p. 247 (5) 
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إن النظم الزراعية القدية المتكملة والقائمة على الجابية والصهريح وسدود التوجيه 
هي السائدة في فترات قديمة ومعاصرة ولكن نرى استعمالات قديمة جدا من القرن الأول 
ليلادي عند موقع بنت حديدة شرقي سرت بحوالي 20 كيلومتر» كذلك في موقع 
المجدوبية إلى الجنوب من أبى هادي حيث السدود الكثيرة والجدران المتنوعة» كذلك بثر 
السويدية» وأيضا المنطقة المحيطة وطرق الزراعة المختلفة فيهاء وهي تشابه مع منطقة يوزا 
أهيه . والتلاتيم بوادي احنيوة ومنطقة الرومية شرقي سرت بحوالي 20 كيلومتر. 

وفي النهاية أحب أن أوضح أن السياسات المائية منذ القدم درجت على استقطاب كل 
نقطة مطر وتحويلها الى إنتاج عن طريق توجيهها إلى صهاريج للحفظ و قيام الحضارات 
لا بد له من توافر الدعم المائي ولا حضارة بلا ماء ومن هنا كان لزاما علينا ونحن نبنى 
حضارة جديدة بأن نفكر في خلق مشروع عظيم ينقل مياه السرير إلى الأرض الخصبة 
dg‏ . فكن مشروع النهر الصناعي العظيم الذي سيكون حتما هو أعظم مشروع نقل 
للمیاه عرفته الانسانية حتی :لذن لکبر آاییبه وطول مسارانه ودقة تقتیائه. 


مصادر المياه والنشاط الزراعى 
في إقليم المدن الثلاث 
ds "‏ ف Caola‏ 


مغدمه 

ol‏ انیم اا So‏ دن Flac‏ الحغرافية cul T4‏ لس منذ آقدم العصور 
التاريخية» وقد آشارث الکتابات والتصوص الصرية القدية منذ أکثر من أريعة آلاف 
سنة مضت إلى أن الناطق الواقعة إلى الغرب من مصر كانت موطنا لعدد من القبائل 
الليبية التي عرفت في تاريخ مصر الفرعونية ومنها قبائل اللیبو والتحنو والشواش. 

وقد أطلق الیونان اسم ليبيا على النطقة التي تقع في شمال القارة الافريقية ما بين 
نهر النيل في الشرق والمحيط الأطلسي في الغرب» وقد ترك لنا المؤرخ اليوناني 
هيردوث في القرن الخامسن قبل الميلاد وصفا مفصلا لهذه المنطقة من حيث جغرافيتها 
الطبيعية وعناصر سكانها وتنظيمهم القبلي ومظاهر حیاتهم؛ وقسم هيردوث العالم 
إلى ثلاث قارات هی: ليبيا وآسيا وأوربا وتبعه في ذلك بعض الجغرافيين المسلمين 
ومنهم البيروني الذي عاش في القرن EPUM‏ ش 

7 و مایا ی ود اب مج 
( 0 

لما c‏ العرب المسلمون مدينة طرابلس Aus‏ 23ه/ 043م . بقيادة القائد VE‏ 
عمرو بن العاص» سار إلى مدينة شروس عاصمة جبل نفوسة في ذلك الوقت 


(*) رئيس قسم البحوث التاريخية» الجماهيرية العربية الليبية 
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فافتتحها وكتب إلى الخليفة عمر بن الخطاب بالدينة كتابا جاء فيه ( إن الله قد فتح 
علينا اطرابلس وليس بينها وبينا افريقية إلا تسعة أيام فإن رأى أمير المؤمنين أن يغزوها 
ويفتحها على يديه فعل) ومن هنا فإن المسلمين أطلقوا على المناطق التي تقع إلى 
الغرب من منطقة طرابلس إسم آفريقية ولم يكن إسم ليبيا مستخدما بين العرب 
المسلمين بل كان من المألوف بينهم استخدام إسمي (برقه) و(طرابلس) وذلك على 
الرغم من إن الأقليمين كانا في معظم أدوار تاريخهما الإسلامي مستخدمين تحت 
حكومة واحدة. وطاراات ی E‏ ی وبين للدلالة 
على الا قلیمن Je‏ 

إن استعمال سم لیبیا d lat‏ كان في سنة 1903 عندما استخدمه آحند الکتاب 
الایطالیین کعنوان لفهرس أثبتت فيه الراجع التي نشرت عن البلاد. آما آول مرة. 
gae‏ مباالاس امول ليان genos hl‏ ی 
e‏ ايطاليا سيادتها على البلاد في سنة ۲1(۰1912. 


وقد لعب الموقع الجغرفي للبلاد الذي يتد من جنوب البحر الأبيض التوسط من 
عند خط عرض 33" شمالا ويتوغل في جنوب القارة الافريقية إلى خظ عرض ۹1845 
دورا خطیرا في تاریخها السياسي» وتطورها البشري» وموقعها هذا جعلها شديدة 
الحساسية لكل ما يحدث على شواطئ البحر الأبيض التوسط من أحداث وتطورات . 

آما بالنسبة لناخ البلاد فإنها تخضع في جملتها للمناخ الصحراوي ولا یستثنی من 
ذلك إلا الشريط الساحلی الضيق الذي يمتد على طول البحر الأبيض المتوسط. ومن 
الواضح أن الظروف التي أدت إلى وجود الصحراء الكبرى هي نفس الظروف التي 
لعبت الدور الرئيسي في مناخ القسم الأكبر من ليبيا ومن أهمهنا موقع البعلاد في 
العروض المدارية داخل الكتلة اليابسة الکبری التي يتكون منها العالم القدیم ثم 
وقوعها في معظم شهور السنة في مهب الرياح التجارية الشمالية الشرقية وهي رياح 
جافة بطبيعتها بسبب هبوبها من مناطق يابسة قليلة الحرارة نسبيا وعدم إتساع البحر 
الأبيض المتوسط إتساعا يكفي لتحميلها بكميات كافية من بخاز الماء. إن المناخ 
الصحراوي الذي ساد معظم البلاد كان له تأثير كبير في حياة السكان وأجبر الكثير 
منهم على التنقل والترحال طلبا للماء والکلاً لقطعانهم وتمثلت حياة الإستقرار في 
مدن الشريط الساحلي الذي يتمتع بظروف ملائمة للستقرار . 
(1) انظر عبد العزيز طريح شرف . جغرافية ليبياء طبعة 1963 ص 4 . 
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ولكن هل كانت الظروف المناخية للصحراء الكبرى في العصور الجيولوجية (الزمن 
الغالك) مشابهة للظروف الناخية فى هذا الوقت؟ 


إن الجيولوجيين لم یتفقوا على رأي موحد بشأنها فمنهم من قال إن مناخ هذه 
الصحراء كان في ذلك الزمن مشابها لما هو عليه الآن من جفاف. بينما يرى البعض 
الآخر أن الصحراء كانت على العكس من ذلك غزيرة الأمطار أما حالة الجفاف التي 
تسودها حاليا فليست إلا ظاهرة حديثة نسبيا. ولكن.هناك إتفاقا بين العلماء على أن 
المنطقة التي تشملها الصحراء الكبرى في الوقت الحاضر أو على الأقل القسم الأكبر 
منها كانت خلال الزمن الجيولوجي الرابع غزيرة الأمطار وكان من نتيجة ذلك أن 
. حفرت المياه في سطحها عددا من الوديان النهرية التي ما زالت بقايا كثير منها 
موجودة إلى الآن حيث تشتهر باسم الوديان الجافة . 

وقد أشار الكثير من المؤرخين القدامی ومنهم هيردوث الذي عاش في القرن 
الخامس قبل الميلاد (484 ق.م.- 425 ق.م.) بأن الكثير من الناطق ومنها منطقة 
dubi ut‏ ای مسلاته (Hill of the Graces)‏ مكسو بالأشجار كما ذكر سترابو )58 
ق . م. - 21م) وجود غابة بأعالي تل مصراته (Cephate)‏ وغالبا ما كانت تلك المناطق 
المشجرة معرضة إلى أمطار أغزر كما أن انهيار التربة وتسرب المياه كان أبطأ في تلك 
العصور. ولكن ما ذكره بعض المؤرخين يجعلنا نتردد في قبول تعميم هذا الرأي دون 
قيد. فهير دونس مثلاء بعد أن ذكر خصوبة تل الحسان بادر بقوله أنها حالة إستثنائية 
في أرض قاحلة جدباء ليس بها أشجار. كذلك يحدثنا سالوست عن الصحارى التي 
تفصل بين لبدة وتونس وبرقة "0©. 

ويمكننا الاستعانة بالرسوم الصخرية التي وجدت في كثير من آنحاء ليبياء على 
ضفاف الكثير من الأودية لإثبات النظرية القائلة بأن الصحراء الكبرى وحافتها 
الشمالية كبك ی المطنوز القديمة وفيرة الأمطار فوجود بعض رسومات الحيوانات 
مثل الفيلة والبقر والزراف والتماسیح والنعام والقرود. . . الخ في مناطق جبال 
الا کاکوس جنوب غرب البلاد ومنطقة متخندوش وجبل بن غنیمه والعوینات وغیرها 
ass‏ أن الناطق الداخلية من ليبيا كانت قدیا وفيرة الیاه ومکسوة بالنباتات اللائمة 


)2( هینز. آثار طرابلس الغرب - ترجمة عدلية میاس . منشورات مصلحة JUNI‏ الليبية ص 3 . 
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هم عا تبراك da darles i a ade a‏ تلك الناطق» با اتير ٠‏ : 
النطاق الساحلي زاخرا بالحياة لوفرة الأمطار به ويدل على ذلك وجود القطعان 
الكبيرة من المواشي التي كانت تعيش به. :وما ذكره المؤرخون من أن حكام مصر 
الفراعنة كانوا يعودون امن حروبهم مع القبائل التي تسكن غرب مصر بأعداد كبيرة 
من الأسرى والمواشي ويبدو أن الأرقام التي تذكر بها بعض البالخة ومع ذلك فإنها 

تدل دلالة واضحة على غنى المنطقة بالمواشي 


إن موضوع التغيرات المناخية قد أخذ يجتذب في الوقت الراهن إهتمام الباحثين 
ويذكر غوتيبه في كتابه ماضي شمال افريقية بانه " مسا من شيء على سطح الكرة 
الأرضية أكثر تغييرا من المناخ ولكن ذاكرة اللبشر لم تستيقظ إلا في وقت متأخر؟ ثم 
إن عمر الانسان قصير إلى حد أن التاريخ لم يسجل حتى الآن أي تغير مناخي حتى 
ولا على شواطئ التوسط حيث نشأ العلم أو في الصحراء الكبرى أو في مصر التي 
وجدنا فيها أثارا غرانيتية ورخامية تعود لستة آلاف سنة"0© ويشير غوتبيه إلى أن 
هناك العديد من النصوص والأثار القدية التي تحدثنا عن آفريقيا الرومانية لم تدفعه 
تلك المعلومات إلى الاعتقاد بتبدل المناخ. أما غودي Goudie‏ فإنه يرى ob‏ الفترة 
«الممتدة بين 000 40 و 000 30 ق.م. كان المناخ أكثر رطوبة مما هو عليه في الفترة 
المتدة منذ ذلك التاريخ وحتی 000 0 قبل الیلاد وإن الجفاف الحالي لم يكن 


موجودا حتى 2000 سنة ق m ge‏ 


وتجدر الاشارة هنا إلى أن العلومات التوفرة التي سبقت مجیء الكنعانيين 
(الفینیقیین) لنطقة طرابلس قليلة فالصادر التاريخية لم تسعفنا بشيء عن التراث الادي 
للقب‌ائل الليبية ولم یکتشف شيء خلال السح الأثري للمنطقة الذي قامت به 
اليونسكو بالتعاون مع مصلحة الآثار الليبية. وهذا ليس بالمستغرب فالإحتمال 
الأرجح هو أن سكان المنطقة كانوا عبارة عن قبائل بدوية تعيش في الخيام الأمر الذي 
لا يترك للآثاريين سوى القليل يجدون فيما بعد *(5). 
(3) غوتييه. ماضى شمال افريقية. طرابلس : دار نشر الفرجاني ‏ سنة 1970 م. 
)4( مجموعة من الباحثين البريطانيين. الاستیطان والنشاط الزراعي القذيم. ص 15 . 
)5( المرجع السابق. ص 14 . 
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الإستيطان الكنعاني لنطقة طرابلس : 


من العلوم ان اهتمام الكنعانيين Gs die ET‏ التجارية ال 
أسسوها على ساحل البحر منذ الألف الأولى قبل البلاد وکانت هذه عبارة عن مراکز 
يتم فيها تبادل السلع بينهم وبين سكان النطقت ولکن بعد أن نمت تلك الراکز وغدت 
مدنا مزدهرة كصبراته وأويا (طرابلس) ولبدة استوطنوا بهاء وقد دلت الحفزيات 
x AT‏ التي cu ed‏ تحت مسرح لبدة الأثري علی الاستیطان البکر للکنخنانیین بها؛ 
وقد ترکز إهتمامهم على التجارة والطرق التجارية التي تربطهم بأواسط افريقياء كما 
اهتموا بالزراعة وآدخلوا بعض الاشجار التي لم تكن تزرع بالمنطقة . ۱ 

إن الکتشفات الأثرية التعلقة بالصادر الائية فى تلك الفترة شحيحة ما لا Uc‏ 
من وضع تصور كاف لاستفلال الیاه» وبالطبع فان الاهتمام بالصادر الائية فلا زراعة 
ان وذلك آقام الكنعانيون السدود وحفروا الصهاریج للاستفادة من میاه 
الأمطارء ويمكن الاستدلال على ذلك من المؤرخ استرابو Strabo‏ الذي تا ان 
وجود سد فنيقي على مصب وادي كعام إلى الشرق من لبده» ولعل الرومان ‏ 
استکملوا المشروعات الفنيقية المتعلقة بالتنحكم في المياه في مرحلة لاحقة ما أخفئ 
الأعمال الفنيقية ونسبت فيما بعد إلى الرومان . 


شهدت سنة 146ق.م. مأساة زوال قرظاجة الفنيقية من عالم الوجود وتسوية 
آرضها وزراعتها ملحا على يد الغزاة الرومان حتى لا تقوم لها قائمة فيما بعد. ويمكن 
أن نعتبر ذلك التاريخ 146 ق.م. بداية النفوذ الروماني في منطقة المدن الثلاث» ثم 
عقدت معاهدة صداقة ونحالف بين روما ومدينة لبده سنة 1ق.م. وفي سنة 106 
ق.م. تمركزت أول قوة رومانية بالنطقة وکانت بدينة لبده . ۱ 

ومنذ مطلع القرن الأول ق .م. آصبح اقلیم المدن الثلاث يتمتغ باستقلال رسمي 
eue d EAM IM‏ یت 


الإستعمار الروماني ومصادر المياه: 


تسنعفنا المصادر التاريخية والأثرية بمعلومات هامة عن So EE‏ في ui‏ 
واستغلالها الإستغلال الأمثل في فترة الإستعمار الروماني لمنطقة طرابلس» وخاصة 
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أن الرومان توغلوا في المناطق الداخلية لشمال افريقية عامة وقد أوضح المسح الجوي 
الذي قام به الكولونيل الفرنسي جان برادايز للمناطق الجنوبية من الصحراء الجزائرية 
ges B‏ 1949-1946 تن لأول مرة مدى ما كان عليه التنظيم الروماني 


فلقد ل الرومان بتلك المناطق الواقعة .على الحافة الشمالية للصحراء TES‏ 
وأنشأوا بها القصور والمزارع المحصنة والأبراج ومراكز المراقبة فضلا عن الطرقات. ان 
هذه الأعمال كما يذكر جيمس ويللارد " لم یضطلع بها الرومان فقط من أجل صد 
بدو الصحراء على مهاجمة المدن الكبرى المزدهرة فى افريقيا التابعة للإدارة القنصلية 
ب اميه الیل رشن أجل ن عله کیو الزارعین Ot‏ 


وعلی الرغم من آن آحدا لا یعرف على وجه الدقة ما الذي حمل الرومان علی 
تجشيم آنفسهم مشاق إستيطان الصحراء رغم عدم تعودهم على ظروفها " إلا أن 
آقرب نظرية للقبول تلك التي تقول أن روما منذ عهد أغسطس كانت في حاجة ماسة 
إلى مصدر جدید للمؤن لتطعم مدنها الزدحمة بالسکان ولتطعم الآلاف المؤلفة من 
الجماهير الايطالية التي أخذت تهجر الأریاف وتتکدس في روما للتغذي وتشهد 
السيرك على حساب الامبراطورية ولهذا فان الروسان وجهوا آنظارهم لاستغلال 
شمال افریقیا بسواحلها وصحاریها في محاولة لتحویلها إلى اهراء لروما ومن ورائها 
Uus‏ "۲3 . ۱ 


من المعلوم أن الجزء المفضل RSEN‏ 
تقليدية في. السهل الساحلي الذي تتوفر فيه الميناه بشكل جيد وفي التلال الكلسية 
المجاورة لمرتفعات ترهونه وجنوبا حتى مدينة بني وليد إذ أن معدل سقوط الأمطار في 
هذه المنطقة يصل إلى 0 ملم سنويا وهذه الكمية تعتبر اد الأدنى لقيام زراعة 
مستقرة دون الحاجة إلى ري ونلاحظ هنا أن مستوطنات ما قبل التاریخ والطرق 
الزراعية التي اتسمت بها المنطقة تعود إلى الألف الرابع قبل الميلاد: أما خلال الفترة 
الرومانية فقد ازدهرت المدن الساحلية مثل صبراته ولبده بفضل المزارع الزدهرة في 
السهل (als‏ كما تميزت المنطقة بالسكن المكنف خلال الفترة الإسلامية. 
EDT‏ الصحراء ETE‏ : اجا i‏ أولى 197 ص 116 

371 عبد اللطيف البرغوثي : التاريخ الليبي القديم» بیروت دار صادرء الطبعة الأولى 1971 ص‎ C) 
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۱ . وتتغير الظروف المناخية بسرعة جنوب بني وليد فتشح مصادر المياه ويغلب مناخ الأقاليم 
الصحراوي علیها حتی إن الرحالة بارث )1857( وصف الأراضى فى هضبة مادون 
الصحراوي بأنها آشبه بسطح مقفر وتقوم آودية سوف الجين وزمزم بشطر هذه الهضبة . 

والأودية فى هذه المنطقة عبارة عن. أحواض ضخمة is t‏ بطبقات من الحصى 
الغريني وكثبان رملية شكلتها الرياح تتميز بصعوبة شكلهاء فهي عبارة عن خنادق 
ضيقة مغطاة بطبقات طينية رملية خلفتها الفيضانات ونقل نسبة هطول الأمطار بسرعة 
جنوب بني وليد حتى تصل إلى 25ملم في قرزه" . 

إن الجضاف الذي يتزايد كلما إتجهنا جنوبا بداية من الساحل الليبي كان ولا يزال 
عاملا رئيسنيا في التحكم في الانتاجية الزراعية هناك وقد أسفرت التنقيبات التي 
أجريت في خمسة مواقع عميقة في أرضية الوادي على إنه لا يوجد دليل واحد يشير 
بوضوح إلى ظروف أكثر رطوبة أو جفاف ما هو سائد في المناطق ذات العلاقة في 
الوقت الحاضر. . . ولم نجد أي دليل إلى الآن يجعلنا نؤكد بأن النشاط الزراعي في 
الاضي قد تبدل بشكل ملحوظ. ا ا 
علیهما آأي تبدیل *(610. 

٠‏ لقد حاول سکان النطقة خلال القزون الأولى للمیلاد استغلال کل قطرة مياه 
للاستفادة منها في نشاطهم الزراعي والرعسوي؛ وقد عشر عند التجمعات السكنية 
الكبيرة للمواقع الليبية الرومانية بمحاذاة الأودية الضيقة التي يبلغ عرض أوسعها 500 
متر على جدران مشيدة من حجارة متراكمة عبر أرضية مجرى الوادي وعلی طول 
ضفافه. ومن الملاحظ أن هذه النوعية من الجدران تكثر في تلك المواقع فيما تقع على 
الهضاب المطلة على الأودية. وقد صممت هذه الجدران لتجعل المياه تصب فى 
الأحواض أو تسیر نحو الأسفل عبر أزضية الوادي أو تتصدى لانجراف التربة وتحول 
دون تبدد المياه . 

وقد زودنا مسح الأودية الليبية نتائج مهبة مفادها إنه قد حدث توسع كبير في 
النظام الزراعي ووجود منظومة متطورة تتحكم في المياه والتربة تترکز على دراية 
مفصلة أخذت من ملاحظة جريان المياه» وكان الغرض الرئيسى لهذه النظومة هو 
توجیه میاه الأمطار التي تهطل علی الهضاب الجاورة على مساحات شاسعة إلى 
)9( لك دار uL ais‏ 


180 


مناظق محصورة ببطن الوادي ويتم هناك إبطاء سرعة جريان الماء بواسطة سلسلة من 
الجدران العريضة فتعمل على ري التربة قدر الإمكان وترسيب الطمي في الأراضي 
التي تستغل زراعيا. وكان المزارعون في تلك الفترة يفضلون إستغلال الأودية الضيقة . 
والتي تحيط بها عدة شعاب تت بضفاف مائلة عوضا عن الضفاف "edad‏ 
الانحدار وقد وفر ذلك ميزتين ۱ 


e audios od us الأولى‎ 


الثانية : إنها أمنت أفضل طريقة للسيطرة على المياه دون حدوث سيول جارفة 
تنحدر إلى الأودية مع ما يترتب عليها من آضرار . 

ومع ذلك فإن المياه كان من النادر أن يسمح لها بالتدفق كلية إلى قاع الأودية Ul‏ 
٠‏ يتم توجيهها عبر جدران جانبية بها قنوات لتتجمع في عدة ترع وكميات أخرى يتم 
توجيهها إلى صهاريج دون أن تحمل معها الطمي. وهناك جدران آخری شيدت في 
قاع الأودية على نحو طولي بدلا من الجدران العرضية وذلك قصد توجيه تدفق الیاه 
بدلا من حجزهاء وفضلا عن هذه الجدران توجد جدران أخرى لتقسيم الأراضي ولا 
علاقة لها بحجز الیاه أو توجيهها. وقد أوض حت الدراسات الأثرية بالمنطقة أن 
المزارعين كانوا على دراية تامة بفيضانات المياه في مناطقهم» وكذلك استفادوا من كل 
قطرة ماء ذ في الري وأوضحت أن المجتمع الليبي في تلك المنطقة صار في تلك الفترة 
أكثر كثافة وان الأمن والسلام قد دفعهم إلى الاهتمام بالإنتاج الزراعي فقاموا بزراعة 
iae‏ محاصیل وتبنوا أساليب تقنية جديدة من أجل إنتاج فائض من المواد الغذائية 
لتصدیرها QU Mu‏ الساحلية وقد أدى هذا النظام الزراعي الناجح إلى زيادة 
التنافس على الأراضي الخصبة والمياه ومن ثم نشأت مجتمپعات متجاورة تعيش في 
مزارع محصنة وتشير تواريخ الكاريون المشع إلى أن نظام الزراعة المكثف كان مستمرا 
حتى العهد الإسلامى فى الأودية الشمالية ذات الظروف المناخية الأكثر ملائمة بينما 
; تم التخلي عن النظام الزراعي المشار إليه في الأودية الجنوبية بعد قرنين أو ثلاثة من 
ی دا ل a‏ ل ونظام 


11 
رعويشبه بدوي” E:‏ 


وقد زودنا مسح الأودية اللسسته الذي قامت نه المنظمة الدولية للتوية والعلوم 
والثقافة (اليونسكو) ومصلحة الأثار الليبية ثلاث نتائج مبدئية وهي : 
(11) للمزيد من التفصيل انظر مشروع مسح الأودية الليبية. 


1- إنه لا يوجد دليل واضح على أية.فروقات مناخية بين الفترة الرومانية والوقت 
e‏ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
TT‏ إلى :3459 رم joel mod‏ 
PW‏ 
smi des died‏ 

FED‏ ت الراسات المستقيلية النقاط السابقة فإن d perds AER‏ عاملا 


الفترة العربية الإسلامية : 


T العربية‎ A ذلك التاريخ أصبحت احدی‎ dcos. odi 


درج الكتاب ETA‏ بوجهة النظر التي تقول ob‏ حالة الإضمحلال 
التي طرأت على القسم الشمالي من J‏ ليبيا وصحراء مصر PE MET‏ ساق 
للفتح العربي لأن العرب كما يدعي هؤلاء الكتاب نهبوا وضربوا مدنه ولم يحاولوا 
حرط لم ري M‏ بيطاي في ابر وار عر ا 
الانتاج. 
| وفي الحقيقة إن الدراسات أثبتت E E‏ 
- العرب فمن العلوم ان الامبراطورية الرومانية قد دخلت في مرحلة من الفوضى 
العسكرية منذ سنة 235م كما ان الزلازل قد ضربت منطقنة شمال افریقیا:وکان أشدها 
زلزال سنة 365م الذي آثر تأثيرا كبيرا في المباني والنشات القائمة» كما أن ليبيا قد 
تعرضت إلى الغزو الوندالي في القرن الخامس الميلادي والذي لم يأبه بالأمور 
الاقتصادية للبلاد واتسمت فترته رغم قصرها بالتأخر والجمود الذي ساد كافة نواحي 
الحياة» كما إن البلاد أخذت تسودها المظاهر الصحراوية ابتداء من سنة 600 م بسبب 
تفشي الطاعون وحدوث زلزال عنيف حيث أدت هاتان الحادثتان إلى هلاك كثير من 
السکان وتخریب کثیر من الباني. ۱ 
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كما يرى بعض المختصين ان القرن السابع قد شاهد فترة من الجفاف الشديد في 
جمیغ الصحاری . Tae‏ 1 

ولذلك فانه لم يكن للعرب دخل في الاضمحلال الذي ساد النطقة بل إنهم 
ساهموا في ازدهار وعمران بعض المناطق فالمؤرخون العرب يجمعون على ازدهار 
مدن Tm‏ و وغيرهما خلال القرنين التاسع والعاشر الميلاديين» كما نلاحظ 
ان العرب قد استقروا في المناطق الداخلية منذ الفترة المبكرة لمجيئهم وحولوا بعض 
الكنائس إلى مساجد كما حدث لكنيسة بزره كما انه يوجد فى بعض الأودية قصور 
تعود بدون شك إلى الفترة الاإسلامية . l‏ 

كما ان بعض التسميات بمنطقة بني وليد تدل على وجود نشاط تجاري إذ نجد اسم السوق 
اللوطي وهذا يدل على ان هناك سوقا آخری باسم السوق الفوقي. وبدون شك ان حدوث 
بعض الاضطرابات والصراع على السلطة كان له أثر كبير في النشاط الزراعي بالمنطقة . 

ويذكر التجاني في رحلته ان أرض منطقة طرابلس 'معدومة المثال في إصابة الزرع 
إذا أصابت وليس يدري مثلها في ذلك وأشهرها الفحص الذي يسمونه سوفجين. . 
قال البكري وربا أثبتت الحبة في هذا الوضع في بعض السنين مائة سنبلة قال: وهم 
یقولون فحص سوفجین» يصيب سنة بعد سنین "12 . ۱ 

وهذا يدل أن هناك فترات ینحبس فیها الطر وبالطبع یژثر هذا کثیرا على النطقة. 

ورغم قلة الأمطار في ليبيا بصفة عامة فمن المؤكد ان هذه الأمطار تكفي لو 
استغلت الاستغلال الأمثل لبناء مستقبل اقتصادي مضمون» ولذلك كان مشروع مسح 
الاودية الليبية بين منظمة الیونسکو ومصلحة الاثار - بناء على توجیهات الأخ قائد 
الثورة - یهدف إلى تسجیل الراحل التی مرت بها أجزاء واسعة .من منطقة مادون 
الصحراء والتغیرات التی شهدتها فی الجالات الزراعية udis‏ کانت ارس بطرق x‏ 
مستعملة في الوقت ML‏ 2 5 

أما الهدف الآخر CETERI‏ الناطق التي يمكن إعادة الحياة 
الزراعية اليها وتسخير علم الآثار في خدمة متطلبات العصر. 


)12( التجاني y‏ ی التجاني get‏ حسن حسني عبد الوهاب: تونس » المطبعة T‏ 
35 ص 259 
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المصادر والمراجع 


و هه رحلة caa‏ ا نوس ۰ 
المطبعة الرسمية» 1958 . 


علي فهمي خشيم: نصوص ليبية» منشورات مكتبة الفكرء 1967م. 


أ.ف. غوتييه: ماضي شمال افريقياء تعريب هاشم الحسيني» طرابلس» دار الفرجاني» 
ط. أولى سنة 1970 . | 


هینز : آثار طرابلس الغرب» ترجمة عدلية میاس» منشورات مصلحة الاثار الليبية. 


جیمس وللارد: الصحراء الکبری» طرابلس» مکتبة الفرجانی» ط. آولی 1967 . 


د. عبد اللطيف البرغوثي: التاريخ الليبي القدیم» بي بیروت » دار صادر» ط. آولی 


1م. 


د. عبد العزیز طریح شرف: جغرافية ليبياء الاسكندرية» مطبعة cg pall‏ سنة 1963. 


محمد مصطفى بازامه: ليبيا هذا الاسم DEAN‏ التاريخية» طرابلس وزارة الأنباء 


والارشاد سنه à‏ 1965 . 


مجنموعة من الباحثين البريطانيين.: دراسة أولية حول الاستيطان الزراعي القديم في 
وادي سوف این ووادي زمزم وفروعهماء ترجمة د. صباح عبود جاسم مراجعة 
مصطفی التر جمان ( تحت الطبع) . 


10- مصلحة الآثارء تقرير عن مشروع مسح الأودية الليبية . 
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مصادو المياه في المدن الخمس 


iS 


من خلال النقورش وامخلفات الأثرية- 
د. فضل علي فضل” 


لقد آثبتت الدراسات العلمية لفترة ما قبل العاریخ في منطقة ابشبل الاحضر 
وبالتحدید في هوا آفطیح) أن تيار الهجرات البشرية عبر الشمال الافريقي لم تتوقف 
بحثا عن منابع الأنهار والعیون وعرفت بعض هذه الهجرات بالقفصية والوهرانية 
1التجهة نحو منابع النيل في مصر وكانت الأمطار في منطقة الحبل الأخضر حسب 
الصادر الاغريقية وفيرة حتی اعتقدوا أن هناك فجوة في uL M‏ كينا دک 
ثيوفراستوس في كتابه تاريخ النباتات أن إقليم قورينا كان شبيها بالبستان كما كان 
القمح يتدفق على المدن اللاإغريقية وبالذات على ميناء بيريوس ويؤكد ذلك لوحة 
الغلال الموجودة بمتحف شحات والتي توضح أن أكثر 805 ألف ميدمني من القمح قد 
صدرت لاکثر من آربعین Rua‏ ران حتی أطلقوا على د dise‏ منتجة 
القمح(* . 
إلا أن ازدیاد الهجرات الاغريقية من كافة العالم القدیم على منطقة قورینا قد أدى 
إلى السيطرة على مزید من آراضي الواطنین اللیبیین الحلیین ومنابع الیاه ما آدی إلى 
التفکیر في مصادر جديدة للحصول على الاء حيث كان السکان الأوائل یعتمدون 
على نبع آبوللو وبعض الینابیع الأخرى والابار التي أصبحت غير كافية للسکان لقد 
آثبتت الدراسات العلمية asd‏ أن الزانات ابش وف فية المغذية لنطقة الجبل الاخضر 
أربعة : 
(Gi)‏ مراقب آثار بشحات بالجماهير 
C.B.M. McBurney - The Haua Fteh, Cyrenaica Cambridge Td Prss 1967‏ )1 
HPO 158‏ )2 


SEG. 9‏ )3 
)4( اليثية الرابعة 


1- خزان تکوین الفائدية اللي الي رد ار ار ج ا 
2- خزان تکوین الأبرق العلق الذي یعود للعصر امحيولوجي الأولیجوسین . 
3- خزان تكوين البيضاء الذي يعود للعصر الجيولوجي الأوليجوسين.. 
4- خزان تكوين درنه وسوسه الذي يعود للعصر الأيوسيني© . 

TNNT‏ أن الأمطار في منطقة الجبل الاخضر من أقدم — وحتی الآن 
. تهطل في فصل الشتاء على شكل زخات سريعة وغير مستمرة كما أن التربة حمراء 
ورديئة الامتصاص للمياه ما يجعل المياه لا تتسرب للمسام وتتجه نحو الأودية وتجرف 
معها التربة الحمراء للبحر ما يجعل السكان وخاصة في العصر الروماني یفکزون في 
وسيلة لحفظ المياه والتربة وذلك بعمل سدود تعويقية في الوديان لحفظ التربة وتحويل 
الیاه إلى صهاريج مبطنة تختلف من منطقة إلى أخرى ويمكن تقسيمها إلى عدة 
انوع RT ٠‏ ۱ 
EE E E E‏ 
الاسمنت ویوجد هذا النوع في جيفاز والرخيم وسليت وصبرة المليز وأوسيطه 


2- صهاريج محصنة وهي تقع داخل خنادق الخصون والكنائس والقلاع ومحاطة 
E‏ وتستخدم للإكتفاء الذاتي عند الحصار مثل صيرة أكريم شرق عين ماره وحول 
عبن اي أم العرش شمال شرق للوده. 

3- صهاریج ذات آحواض تنقية جانبية وهي عبارة عن أحواض بها حجارة لتنقية 
مياه الشرب مثل خزان هوا الحوذانه في غوط أشتلو شمال شحات . 


4- ریب dash rt dm‏ ویو وب 


)5( للمزيد : 
٠‏ - دراسة العالم الايطالي ماركيتي عن المياه في GJ‏ 1935 م 
- دراسة جفلي للمياه 1972 م 
- دراسة المعهد الجيولوجي والفيزيائي اليوغسلافي 1975 م 
۰ - دراسة فران لاب 1976 م 
- دراسة الهيدروجو 1982 شمال منطقة الجبل الأخضر. ` 
- تلوث عين أبو للوشحات - مهندس جيولوجي عمار عبد المصلب عمار 1991 م 
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الفيضانات مثل ار الرومانية في Pil gu.‏ وسدوه وادي لبده وسدود 
وادي iens‏ 


M -5‏ الينابيع والأمطار وهي تعتمد على ينابيع طبيعية قد تكون من 
مسافات بعيدة ويجلب اليها عن طريق قناطر وقنوات حجرية مثل صهاريج 
. الصفصاف وقنوات صنبر التي تقوم بتوزيع المياه من عين الحفرة إلى صهاريج المنطقة 
الزراعية شمال طريق سوسه وشحات كما يتم حفر قنوات في JU‏ الصخرية لجلب 
أكبر كمية من میا الأمطار عبر قنوات منحوتة في الصخر. 

9 هذه سوه والصهاريج idi‏ في منطقة المذن الخمس m‏ الأخضر 
للقری الزراعية الا آن حاجة الدن کانت أكثر من كمية الأمطار التي كانت تتفاوت من .2 
سنة إلى أخرى ما جعل الدولة الرومانية تفکر في مصادر جديدة للمدن الکبيرة مثل .. 
قورینا وسوسه وطلمیثه وذلك باستجلاب الیاه الجوفية من مسافات يزيد بعضها عن 
عشرین کیلومترا حیث أصبحت میاه نبع آبوللو والینابیع الأخرى الجاورة والصهاریج 
غير كافية ابتداء من القرن الأول اليلادي وکانت الحاجة إلى الماء من الاسباب التي 
أدت إلى التفكير في توصيل لماء إلى آبوللیونیا القليلة الأمطار حيث جلبت لها مسیاه 

نبع الفلترو . 

1) آبوللونیا : لقد عثر على نقش لاتيني(" في منطقة الفلدرو جنوب مدينة . 
آبوللونیا xe‏ لعهد الارمبراطور هادريان ويشير إلى بناء قنطرة (aquaeductus) sdb‏ من ' 
أجل استجلاب میاه هذا النبع من مسافة قدرها 8كم ویظهر جزء من هذا الجری عند 
السجد الجديد في عدة مبان من الدينة القديمة كما یتضح جلیا تحت البرج الأوسط 
شرق القصر البيزنطي حيث يتم تجمیع هذه المياه في صهریج مقوس يشبه صهریج 
الصفصاف ثم يتم توزيعه على بقية المدينة2. وقد ذكرت هذه القناطر في 'خريطة 
بيشي لدينة آبوللونیا وقد اتضح أن هذا الجری الائي كان یخضم لملية تنظیف 
Claudio TAE and Olwen Brogan Roman dams on the wadi megenim a‏ )6( 


65-72 .م.م 1965 - ۱۱ 


. te ll عثر على هذا النقش فى منطقة الفلترو فى أبوللونيا وذكره دي لاشيلا ولكنه ضاع مع‎ )( 
(7) Apollonia, the port of Cyrene, excavations by the University of Michigan 1965-67 
Supplements of L.A. - IV 
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مستمرة۵) وأن تاريخ إنشاء هذه القنوات والقناطر قد بدأ العمل فيها منذ القرن الأول 
قبل الميلاد بسبب حاجة مدينة أبولونيا الماسة إلى الماء كما يوجد في القصر البيزنطي 
, صهريجان كبيران أيضا للإستفادة من مياه الأمطار أما البعثة الفرنسية العاملة حاليا في 
مدينة أبولونيا فقد وجدت خلال هذا الموسم 1995 تحت مياه البحر وداخل الميناء 
القديم صهريجا للمياه مغمورا تحت البحر في الجزيرة الغربية ما يدل على أن الميناء 
القدیم لم يكن مغمورا في العصر الروماني. ۱ 0 

2) قورینا - لقد كانت مدينة قورینا هي آکر الدن امس وأكثرها ازدحاما 
بالسکان وعاصمة للاقلیم في عدة فترات من تاريخ هذه النطقة ورغم منابع (Lll‏ 
والعیون الكثيرة بها والتی تزید عن عشرین منبعا طبیعیا الا أن الحاجة الماسة -BUSU‏ 
السكانية قد الزم الحكومات التعاقبة على وسائل اصلاح هذه النطقة المائية حیث عثر 
على نقش في عهد بومبیوس ماقنزس (Pompius Magnus)‏ مرخ بسنة 67 ق .م۰ أثناء 
حملته ضد القراصنة في البحر التوسط حیث قام بعدة اصلاحات في منطقة الدن 
امس وذلك ببناء قناطر لجلب الیاه من خلال الحصول على مبالغ مالية تقدر بحوالي 
آربعة آلاف دینار وألف وخمسمائة دینار من الأموال العامة إلا أن النقش كان مهشما 
ولم یوضح کل الأغراض التي جمعت من أجلها هذه الأموال سوی بناء قناطر 
l SAC el‏ 


jJ 

...Hlv.B{... 

z .Jeis Cn(a e-)Pomp {ei- Magn- ...‏ رر 
Bä ..as]signauit ۰‏ 


۰ ۷ 01615 و . . 


. ۳ ool" ۰ 


us est* oo Di.. 
. .Jest 


| 

| 

| 
.]s 20006 in el x 

| 

Í 
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(8) Yvon Garlan, Lancient Hellenistique d' Apallonia, Les Dossiers d’ Archeologie n? 167-1992 pp. 64-69 
(9) J. Reynolds / The Journal of Roman Studies 52/1962 p. 98-100 l 


Age ساندرو أستوكي فيشير في دراسته219 عن العمارة في المدن الخمس أنه في‎ ul 
(Clodius Vestalis الاامب اطور أوغسطس بين 14-4م قام الحاكم کلاودیوسن قيستالي‎ 
في الطرف الجنوبي من وادي بوتركيه حيث يتم نقل الیاه‎ Aqua Augusta قناطر‎ eus 
اليها من نبع أبوللو.‎ 


هناك نقش آخر أكثي euh‏ من غیره ه يؤرخ بسنة 166م في عهد الاإمبراطور 
ماركوس 25254 وجد مستعملا للمرة الثانية في مدخل کاتدرائية شنحات الغربي . 
" ومكتوب على الواجهتین في أعلى إحداها نض لاتيني غير CD aS‏ يقول في عهد 
الامبراطور العظيم ماركوس أوريليوس أنطونيوس أوغسطي الأرميني ولوكيوس 
أوريليوس فيروس الأرميني الأعظم أمر ببناء خزانات. للمياه من الأموال العامة إلا أن 
النص قد تعرض للدمار من وسطه وظهر في أسفل اللوحة بقية النص باللغة الاغريقية ' 
ويقرأ على النحو الاتي : | 

Ex auctoritate et indulgentia optimorummaximo- runque imperat- T الواجهة الأو‎ 
. orum M(arci) Antonini Aug(usti) Armeniaci et L(uci) Aureli Veri arneniaci Parthi 


(ci) Maximi recep-tacula pecunia p(ublica).- 
الجهة الثانية‎ 
في عهد الامبراطور ماركوس أوريليوس ولوكيوس أوريليوس فيروس أوغسطس‎ 
قاهرا أرمينيا وبيلا وبيذيا أقيمت خزانات المياه في مدينة قورينا الأم على نفقة الدولة‎ 
وتحت إشراف البروقنصل بومنبونيوس نيويانوس الذي كلف من قبل الامبراطورین‎ 
. على عملية التأسيس والانجاز بالتعاون مع مدير الاإدارة المالية سيليوس بلوتینوس‎ 
يبدو أن هذا النقش المستخدم في هذه الكاتيدرائية التي لا تبعد كثيرا عن خزانات‎ 
ل ا ل‎ qu سي‎ ape قورينا‎ 
لهذه الخنزانات . عهد مارکوس آوریلیوس ' الذي أمر ببنائها لنقل میاه الينابيع من‎ 
القيقب ولالي الغزيرة المياه الجوفية الواقعة على خزان تكوين الأبرق الأوليجوسيني‎ 


(10) S. Stucchi, Architettura Cirenaien pp 213-214-486-1 
(11) J. Reynolds the Journal of Roman Studies 49/1959 p. 98 
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الغزیر الیاه» da]‏ كانت الفكزة الستخدمة فی نقل الیناه إلى قورینا وطلمیثه ودریانه 
هي نفس الفكرة التي استخدمها الرومان في عصر الامبراطور أغسطس لنقل مياه 
منطقة تروریا بایطالیا حيث يخرج من هذه النطقة الغزيرة الیاه قناطر للمیاه الأولى 
إلى كاسينى والثانية إلى فيرونيا وعرفت هذه القناطر باسم (Agua Augusta)‏ . 

.لقد تم إختيار منابع القیقب الواقعة على خط طول تربيعي 93/3 وخط عرض 
تربيعي 21/ 36 وتبعد عشرين كيلومترا:إلى الجنوب الشرقي من قورينا لتكون مصدرا 
لاه هذه المديبة مستخدمین الشاب الطبيعى للمیاه حیث یلتقی مسار PV‏ | 
وعين القيقب فى منخفض لالی إلا أن مسار القيقب يظهر أول الأمر فى منطقة النشی 
في نفق قدره حوالي 4 أمتار تحت سطح الارض وبه عدة فجوات ثم يعبر شعبة أبو 
زيد ویخرج للسطح عند آبو نظاره ثم يلتقي مع القناة الاخری القادمة من.لالي ثم ر 
هذه القناة المشتركة بالشویرف» مزرعة محمد الصابر» مزرعة :محمد إيزاهيم» 
سعيد بوأمراجع وداوود عبد الولی وادریس حسين مشكلة بذلك منخفضا واضحا 
بأخاديد في هذه المزارع وبعد ذلك يعبر منطقة الصفصاف”' وبنیت فوق المجرى 
مدرّسة الشهيد أقطيط موسى ثم يتم تجنمیع المياه في الخزانات الرئيسية التي يصل 
طولها 350م وارتفاعها 5 أمتار وعرضها 5.50 متر وبالأنبوب العلوي فجوات تهوية 
ويتسع لأكثر من عشرة آلاف متر مكعب من المياه وبعد تجميع المياه في هذا الخزان 
الرئيسي يفتح من جديد ليتم ضخ الیاه بقوة الطرد الطبيعي عبر مسار قرب مطار 
الزبرق ثم منقع.عیت يحي ویعبر مزرعة خالد PI‏ جنوب امزینه وتظهر القناة 
واضحة عبر الارض الصخرية قبل أن تعبر الطریق العام بين شحات ودرنه وقر غرب 
الساحة الشعبية وتعبر شياط ثم تمر غرب منزل عبد الکریم آعمیته وشبرق الصرف 
DUET‏ وتصب في الخزانات الرئيسية داخل النطقة الأثرية جيث تبلغ مساحتها 
5 م أي أن هذا الخزان كان يتسع حوالي مائة وخمسة وعشرون آلف متر 
مكعب من المياه ويتم بعد ذلك صرفها على المدينة . 


12) S. Stuccki Architettura Cirenaica p. 483-488 
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4 كم غرب نبع أبوللو 
0 كم جنوب غرب : نبع أبوللو 
| 1 کم جنوب غرب نبع d‏ 
1 کم جنوب غرب نبع آبوللو 1 
afa 50‏ سم 9 61 50 ,0 لتر في الثانية 
|2 كم شرق : نبع أبوللو 595 e‏ 0. لتر في الثانية 
| 1,50 کم شرق نیع آبولل 1 لتر في الثانية 
إل عين العقار الثانية 25 ,1 كم شرق نبع أبوللو 615 م | لتر في الثانية موسمية 
— عین العقار الثالثة 25 ,1 كم شرق نبع آبوللو 5 م. 0,25 في الثانية موسمية 
ی 25 ,1 کم شرق نبع آبوللو :59 e‏ 25 لتر في الثانية موسمية 
1 كم شرق نبع أبوللو i‏ 5 2 لتر في الثانية موسمية 
053 309553005 5 م |1 لترفي الثانية موسمية 
5 كم جنوب شرق نبع أبوللو م 110,25 في الثانية موسمية 
25 ,2 كم شرق أبوللو :59 e‏ 5 لتر في الثانية 
3 کم شرق آبوللو :59 0 لتر في الثانية 
5 کم شرق آبوللو ۱ 5 م 0 لتر في الثانية 
6 كم شرق أبوللو 4 0 لتر في الثانية 
: | 4 كم شرق أبوللو 0 لتر في الثانية 
- عين بوارناطه الزنادي 5 شرق آبوللو ۱ . 580 م 0,50 لتر فى الثانية 


C)‏ هذه الينابيع ipd‏ وتتفاوت إنتاجيتها من سنة إلى أخرى حسب موسم الأمطان. 


3- أسيريدس (بنغازي) هي إحدى الدن الخمس القديمة » من.العروف أنها كانت 
تعتمد على نیع الجخ 10كم شرق المدينة وهو نبع على شكل نهر سفلي يتفرع إلى عين 
. الزيانه وأبو دزيره وير على منطقة الليثي حيث عرف في الكتابات القدية باسم نهر 
الليثي وقد ثبت من الدراسات العلمية والحفريات التي أجريت في مدينة برنيكي 
القديمة أن هناك قناة صرف CAguaduct)‏ معاصره لتأسيس الدينة أما في منطقة سيدي 
اخريبيش فقد وجدت أنابيب من الفخار لنقل المياه ait‏ الشرقية المؤدية إلى منطقة 
الجخ وترجع بعض هذه القنوات في منطقة سيدي أعبيد للعصر الهلنستي المتأخر كما 
وجدت في منطقة السلماني فناطر لنقل المياه تعود للفترة الأوغسطيه(03.. 


(13) Excaration at Sidi Khrebish, Benghozi (Berenice) Supp. L.A. Vol. 1-11 
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4( طلميثه: E E‏ في كتابه عمائر جستنيان أن هناك 
خزانات عملاقة لحفظ المياه قد تدمرت في طلميثه في الأزمنة الغابرة وقام الامبراطور 
جستنيان باضلاحها وقد أثبتت الدراسات الحنديثة للباحثين الايطاليين ومعهد 
الدراسات الشرقية في شيكاغو على أن مياه مدينة طلميشه كانت تصلها من مسافة 
طولها 20 كيلو مترا من وادي زيوانه وحبون وملكه ووادي الرمان. 

وبعد دراسة القناطر المائية من قبل هؤلاء الباحئین* إتضح tn dosis‏ 
انسیاییا عبر أحجار منحوتة أو مبلطة ومع سفوح الجبال وعبر الوذيان وتتحول إلى 
GÀ‏ عند ضريح سيدي بلقاسم وتمر من حبون؛ الرايي» وادي ملكه. وادي el‏ 
الزمان» وادي الحنيهء وادی شقلوف؛ وادي سدراجي» وادي کرميني» وادي 
c, uL‏ وادي السصر وادي الصومعة» وادي زیوانه ثم nci‏ إلى الصهاریج ael‏ 
يبلغ عددها 14 صهریجا عملاقا تکفی لتوفیر الیاه للمدينة بالکامل.. 
(S^‏ هدويانوتولوس 57ران لقن عرفت A gi salade‏ شرق نیت اری 
باسم المدينة الساذسة أو مدينة هدريان وكان الغرض منها إقامة مرفاً بحري لمدينة 
ار غو انسار و انلك الط ریواصت الیاه من نبع أم الجوابي 
الذي يبعد خوالي 14كم من المنطقة الحبلية جنوب المدينة عبر قناة صخرية تتجه نحو 
مدينة دريانه مارة لغوط البقر وجبانة سيدي عوض es‏ البيضاء ثم صيرة القبار وقد 
استخدمت بعض الخزانات لحفظ هذه المياه قبل توزيعها على المدينة!215. 

آما بعض الناطق الحيطة بالدن اخمس فقد استخدم فیها نظام الري الأ عطي 
ولا یتسع القام لذکرها جمیعا إلا أن نبع استوه الواقع جنوب شرق آبوللونیا یعتبر 
من الصادر الهامة التي اسنتغلها الأقدمون ولکنها الآن ضاعت مع شقوق الأرض 
حيث بلغت: إنتاجية هذا النبع ثلاثين بواج راداي M‏ الحديثة 
i Daian‏ 


۱ (14) E. Ghislanzoni, Notizie Archeologiche Solla Cirenaica Roma 19 15. 


- G. Oliverio Documenti, Antichi d'le Africa, Italiana, Bergamo 1936 
- G. Caputo, quaderni di Archeologia della Libya 1954 
- Carl Kraeling, Ptolemais, city of the Libyan pentapolis, the Uliveisily of Chicago 1962 
- C. Arther and A. Bazama, Libya Antique XI, XII 1974 
(15) G.D.B. Jones and J.H. Little, Hadrianopolis Libya Antiqua Vol. VIII 1974 p. . 3 
. يقوم بالدراسة حاليا الدكتور حمدي يعقوب والمهندس عمار عبد المطلب‎ )*( 


192 


وقد استخدم لها الرومان قناة صرف من نبع لمفش ويتخذ مسارا مع الجبل ثم 
يخترق سدا معلقا في الوادي قبل أن يدخل أنفاقا أرضية تحت الجبل حتى منطقة 
الاصلاب الزراعية بانسیاب طبيعي . ۱ 

آما في منطقة طبرق (Antipurgos)‏ والتي تعتبر خارجة على oJ dl QUa‏ -- 
فقد لاحظنا أن هناك إستغلالا لمنطقة الخوير واسد من قبل الرومان وذلك بحفر ابار 
وصهاريج كما ذكرت C9, aus‏ الدراسات أن هناك صهريجا عملاقا يتسع لسبعة 
آلاف متر مكعب من أجل سد حاجة مدينة طبرق القدية التي أسسها مجموعة من 
البحارة الكريتيين كمرفأ صيد لهم في الجانب المقابل. 

ختاما ومن خلال دراسة الوضع المائي للمدن الخمس البنتابلس أو ما يعرف حاليا بمنطقة 
الجبل الأخضر فإن الإهتمام بمياه الأمطار والمحافظة على كل قطرة منها كان هو الهدف 
الرئيسي میم الأجيال المتعاقبة لهذه المنطقة ويمكن اختصار هذا الاهتمام في النقاط الآتية : 

1- بناء السدود التعويقية للتحكم في الأمطار التي تجرف التربة. 

2- بناء وحفر الصهاريج والآبار للحصول على المياه قبل ضياعها في البحر . 

3- المحافظة على السدود الرومانية القديمة والصهاریج وعدم الاستهانة بها أو 
ازالتها من أجل استصلاح بعض الأماكن الزراعية . 

4- استغلال فترة الشتاء للحصول علی آکبر قدر se‏ من الیاه paese‏ ۱ 
الصهاریج أو السدود لتکون مخزونا جوفیا. ۱ 

5- استغلال الینابیع الضائعة في الشقوق والودیان مثل عين استوه. 
6- ان الحافظة على الیاه تساوي الحافظة آیضا على التربة لان ساحل البحر في 
منطقة الجبل الأخضر يتحول إلى اللون الاحمر ولاکثر من شهرین خلال فصل الشتاء 
. ما يدل على أن نسبة كبيرة من التربة قد جرفتها الیاه وخسرنا في آخر الطاف التربة 
والاء ما سیعرض المسبل الاحضر لفقدان التربة والاشجار والخضرة [ذا لم ad‏ حلولا 1 
لهذه الظاهرة ويجب أن تکون طموحاتنا بعون الله آکبر لنم هذا الزحف الصحراوي . 


(16) FR. Mulhover, Speteologia Cirenaica, Benghezi 1928 p. 21-21 
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دراسة Quid‏ قرطاجي-ليبي . قديم 


Ld 


مدمه : 

قد يخطر على بال بعض القوم أن يصرخ محتجا: إن ما يقال عن صلة البربرية 
بالعربية محض هراءء وما هذه الألفاظ المقارنة والمفردات المقاربة والكلمات المكافأة 
eos T‏ لتأثير العربية التي جاء بها العرب السلمون فاتحين بعد الاسلام. . ون 
نحوا من أربعة عشر قرنا من السئين سيطرت فيها اللغة العربية في كل مجال من 
مجالات الحياة على الشمال الافريقى لا بد أن تترك أثرها المؤثر فى لسان آهله» وهي 
اللغة التى غلبت وهيمنت وكانت اللغة النافذة المسيطرة. لقد كانت البربرية هي 
اللغة المتفردةء فلما جاءت العربية انزوت الأولى وظهرت عليها الثانية فكان هذا الاثر 
الذي نراه. ۱ ۱ 
وقد يبدو هذا الکلام منطقياء وقد أخذه الکشیرون حجة ودلیلا على ما یقولون به 
من "تميز" البربرية (وربما "امتيازها") قبل مسجيء عرب الجزيرة بلغتهم . فهل نكذب 
اجار ۱ ۱ ۱ 

من حسن الحظ أن الحجارة لا تعرف الكذب . ومن يمن الطالع أن ترك UJ.‏ الأجداد 
الأولون نقوشهم على الحجر الأصم. وسجلوا فوقها كلماتهم لنأتي نحن من بعدهم 
فنقرأ ما سطروا ونعيد تلاوة ما ناقشوا ونقدم. بفضتلهم. الدليل على انتمائهم . 
العروبى/ العربى الأصيل منذ الأزل وإلى الأبد. = E‏ 

في ما يلي من الصفحات مجموعة من النقوش العروفة علميا باسم «النقوش 
الليسية» أو «اللوبیة»- كما يحلو لبعض الباحثين تسميّتها. والواقع أنه لا فرق بين 
الثنتين؛ فإن الاختلاف في نطق المدة بعد اللام ياء أو واوا جاء من كون الاسم الذي 


عرف اليونان به الساحل الافريقي غربي وادي النيل حتى المحيط الأطلسي جاء مكتوبا 
عندهم في صورة الوبیا» Lybia-Lubia‏ (وفي المراجع العربية الناقلة عن اليونان 
(«لوبیة») . وقد نطقت كلمة Lybia‏ حديثا «ليبيا» كما نطقت Syria‏ «سیریا» ( وفي 
icd‏ : سورية/ سوريا). وكتبها الایطالیون (LJ) Libia‏ ونجدها عند Li- Su udi‏ 
bye, Libie‏ . وعند الرومان أطلقت التسمية على القارة الافريقية كلهاء أو على ما 


عرفوه منهاء بتعبير أدق . ثم هجرت TII "UNES‏ " آفر Africa "is‏ . 


(= أفريقيا/ أفريقية) التي كانت تطلق آسناسا على ما يعرف OYI‏ باسم «تونس». 
وبمرور الزمن» وعبر تطورات تاريخية كثيرة» صارت كلمة «افريقيا» تعنى القارة 
الافريقية كلها وأطلقت تسمية «ليبيا» على الأرض الواقعة بين مصر وتونس. 

في القديم كان أهل الشمال الافريقي» غربي مصرء جميعا يعرفون باسم 
«الليبيين» أو «اللوبیین» - بحسب قراءة ارف (y)‏ ونطقه. وفى آوائل هذا القرن 
ر ا أهل هذه المنطقة ما بين مصر (حيث المصريون) وتونس (حيث 
" «التونسیون»). ویبدو آن بعض الدارسين رام التفرقة ما بين التسمية الشاملة والتسمية 
الخصصة فاقترح أن یطلق اسم «اللوبیین» (بالواو) على أهل الشمال الافريقي في 
التاریخ القدیم ومن ذلك (التاريخ اللوبي) و(النقوش اللوبية) و(اللغة اللوبیة). 
| الخ . x.‏ عن (اللیبیین) (بالیاء) العاصرین ویقبه à‏ الصفات : ليبي ليبية » الخ . 
غير أن الحقيقة أن الأصل الأول للتسمية لم يكن «لوبيا» ولا «لیبیا» بل جاء فى 
النقوش الهيروغليفية المصرية في تسجيلاتها الكثيرة في صورة «ربو» Rbw‏ کتبت 
بتحريك الأحرف الساكنة في كتابات المحدثين «ريبو) Rebu, Rib‏ أطلقت على 
مجموعه القبائل غربي وادي النيل. وأصل «ربو» ذاتها هو «آربو». سقطت الهمزة 
" في بداية الكلمة في مرحلة متأخرة من تاريخ الكتابة المصرية. وهي تقابل ion‏ 
(آریبو» ولها صور آخری 00 « أريبي ) EC‏ . الخ .) وإبدال العين همز 
معروف في هاتين اللغتين (المصرية والاکادیة) كما هو معروف في العربية E‏ 
فهي أساسا (عربو) ) qu‏ آي اعرب' أو «أعراب» بمعنى : Jo!‏ البداوة» نجل 


ی "عربون" “أربون”* .. وعنعنة تيم مشهورة وهي إيدال العين همزة. فيقال 


"آن " بدلا من "or‏ وهي لغة تميم وقیس وأسد وقريش ومن جاورهم. یقولون ' لانك " بمعنى 
ou d‏ ' ا بعنى "عباب" وموت Ug par "aug T in‏ ' أي يوم "عك" 
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القرى والمدن (المصر والامصار) والواو في آخر «عربو» هي واو الجمع في المصرية 
كما هو الحال في العربية. وقد أبدل اليونان الراء في الصيغة «ربو» إلى لام فكانت 
boss i‏ والتحريف La‏ كانت ویو له ونیا dud‏ 

وقد استعمل دارسون آخرون الصفة «نومیدی» Numidian‏ لهذه النقوش نسبة إلى 
ا(نوميديا) pis Numidia‏ الاسم الذي استعمله الرومان لا يقابل «المغرب الأوسط) 
عندنا - من طرابلس شرقا إلى آخر الجزائر غربا. كما دعي القلم الذي كتبت به هذه 
النقوش آیضا باسم «التفناغ» Lad y)‏ : التفناق: والتفناك) ونجده أحيانا في المؤلفات 
الفرنسية في صورة Tifinar‏ - باعتبار نطق الفرنسیین للراء غینا. وهده التسمية تطلق 
البوم على القلم الذي يكنب به التوار؟إق وهو قريب من قلم النقوش القدية وان 
تغيرت بعض ملامحه وحروفه وزيدت عليه أشكال أخرى بدمج حرف في آخر مثلا. 

فلنتشق اذن.علی استعمال الصفة اليبي» واليبي» منها للالتباس» ولأنها الصفة 
السرية الرتضاة الآن بالعنی الجغرافي الحدد في عصرنا هذا ولکن بالدلالة القدية على 
" كل ساخل الشمال الافريقي غربي وادي الیل وهو ما عاش فيه «اللیبیون» القدماء. 

هذه النقوش الليبية العتيقة كان بعضها أحادي الحرف واللغة» أي بالقلم الليبي 
واللغة الليبية» ولکن عددا وافرا منها كان ثنائي احرف واللغة أعني أنه كان يحمل 
نصین اثنين» آحدهما ليبي والاخر قد یکون لاتینیا وقد یکون ما یسمی في بعض 
الصادر «بونیقیا» أو «بوئیا". وهاتان الصفتان الأخيرتان تعریب لا فى الفرنسية Pu-‏ 
nique‏ والانكليزية ص وهو تعريب aA‏ مه PE‏ والتاریخ . 
الکنعانیین في شمال افريقياء وقرطاجة بالذات» عن «الوطن الام» في بلاد الشام. 
وهم انطلقوا في هذا نما ورثوه عن اللاتينية Poenus, Poenicus, Punicus‏ عن اليونانية 
«ندنه‌طط وا Joe M‏ فيها : «بنو كنعان» - سقطت النون المزيدة أصلا على الجذر (كنع) 
فکانت «بنو كنع» وطبيعي أن تسقط العين التي لا توجد في اليونانية كما حذفت النون 
المكررة فكانت «بنوك» (بنك) مع إبدال الباء الفردة باء مهموسة (p)‏ والکاف خاء 
(بنخ)» كما أبدلت الباء في المصرية القدية فاء فنجدها «فنخ». وهذه الخاء هي التي 
صارت في اللغات الأوروبية تنطق «كس» (GO‏ وح ولت في العربية إلى قاف (فنق) 
ومنها الترجمة الخاطتئة «فینیقیا» - «فینیقیون»» ولا صحة اطلاقا لما يروى من أن 
حدر قن Lie‏ اللون الأحمر الأرجواني» أو النخلة» في اليونانية. ٠‏ 
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فلنتفق هناء أيضاء على استعمال icd‏ (قرطاجي» Go» Ub à»,‏ بدلا من 
«بونيقي) (بونوقیة» أو mI‏ آو (بونیة لوصف بعض نصوص هذه النقوش إذ هي 
مكتوبة بلهجة قرطاجة الكنعانية العروبية. 

اعتمادا على معرفة قلم «التفناغ) من جهة» ومعرفة القلمین اللاتيني والقرطاجي» 
تمكن الباحثون -عن طريق المقارنة- من قراءة الحروف الليبية القدية» مع بعض 
الاختلافات التي سيراها القارئ في ما يلي من التحليل» واستطاعواء عن طريق 
موازنة الأسماء في الأقلام الثلاثة» EM‏ معرفة قراءة colo all‏ الأخرى. ولا 
كان الرأي السائد والمسلم به أن البربرية ليست إلا امتدادا للغة الليبية القديمة» فقد 
لجأوا إلى مقارنة المفردات الليبية المقروءة بما في البربرية وحددوا معانيها ودلالاتهاء 
إلى جانب مقارنتها با في النص اللاتيني أو القرطاجي. ليتم تحديد coc‏ باكر قدو" 
من الدقة» في النقوش المزدوجة فحللوها كذلك وبینوا ما تحويه. 

لقد خضعت هذه النقوش في مجملها لدراسات واسعة وأبحاث مطولة 
مستفيضتةة. وهي دراسات كانت على آيدي علماء الغرب» والفرنسيين منهم بوجه 
خاص» وکانت الابحاث موجهة -بطبيعة الحال- إلى فهم النص على ضوء ما ذکرناه 
واستخلاص النتائج الراد منها في تأکید وجود ليبي/ بربري متضیز. وکان من النادر 
الاشارة إلى أية صلة بين لغة هذه النقوش والعربية أو (حدی اللغات العروبية 
الأخرى. 3 ۱ 


غير أن القراءة التفحصة القائمة على منهج عربي واضح تبين -بكل جلاء- أن ما 
يسمئ اللغة الليبية القديمة وما سجل منها على النقائش إنما هي لغة عرروبية قحة» بل 
هي عربية في الواقع. كل ما في الأمر أن مفرداتها من القدم بحيث تعد من «الميت» 
أو «المهمل» الذي لا يوجد إلا في العاجم. كما أن عددا كبيرا آخر لا يوجد في 
معاجم العربية بل يعثر عليه في معاجم اللغات العروبية الأخحرى» كالأكادية 
والكنعانية والسبئية والمصرية» ومن حسن الحظ أننا نملك الآن بين أيدينا مثل هذه 
العاجم للغات العروبية العتيقة» ما ييسر مجال المقارنة ويسهل البحث ويوضح حقيقة 
الارتباط الأزلي بين الليبية القديمة» وطبعا ابنتها البربرية» من جهة والعربية وشقيقاتها 
من جهة آخری» حقيقة علمية ثابتة مؤكدة لا تقبل المراء. فالحجارة لا تكذب» ولا 
تجادل عبثاء ولا تماري! ۱ 
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| ای ET T‏ ی ER‏ 
مصدرين أساسيين هما أشهر المصادر في باب قراءة النقوش الليبية القديمة إلى 
جانب مراجع أخرى مساعدة. وإني لأعلم أن القارئ العام نوف يجد عسرا في 
متابعة الأمر» ولكنه سوف يخلص إلى نتائج بالغة الأهمية إن استطاع صبرا. وقد 
حاولت تیسیز الوضوع قدر ما استطعت. آما القاری التخصص. آو اللم بشيء من 

خلفیات" القضية فآمل أن يجد في ما یعرض شیثا یبعث على التأمل والاهتمم. 


MEN 


dis GR متسین‎ m النقائش الليبية القديمة» اشتهرت باسم‎ pel osa 
| اكتشفت في مدينة «دكة» الاثرية في تونس سنة, 1904م . ونشر نصها (شابو) سبة‎ 
Chabot, Recueil des in-) (مجموعة نقوش ليبية‎ Ol ge تحت‎ Punica في دورية‎ 8 
| تضم جملة من النقوش بالقلم الليبي القديم التي كان يعثر عليها‎ 5 Libyques | 
| تعن اس والاخر منتشرة على طول ساحل الشمال الافريقي . وهي نقش مزدوج‎ 
اللغة يحمل في أسطر خمسة منه نصا مکتوبا بالحرف واللغة القرطاجیین وفي آسطره‎ 
- السبعة القابلة نصا باطسرف واللغة اللبيسيين وأكمل السطر السابع منه با حرف واللفة‎ 
aM القرطاجیین الا‎ 


HIR‏ و ده وقد 
نقل (فريد ريش) هذا النص الى القلم unn‏ كما يلي : 


(2) هما : 

Chabot : Recueil des inscriptions Libyques, Punica, 1918, M.G. Marcy ; Les E Libyques 
bilingues de 3 Afrique du Nord, Imprimerie nationale, Paris, 1936 
(oM. (قسنطينة‎ Cirta كان يحكم منطقة "قرتة"‎ Masinissa يعرف في الصادر اللاتينية في صورة‎ )3( 
وتعاون مع الرومان ضد قرطاجة واستطاع أن يوسع دائرة ملكه حتى شملت ما يعرف الآن بالجزائر‎ 
وجزءا كبيرا من تونس وقسما من المغرب. امتد به العمر طويلا (من 148-240 قبل الميلاد) وحكم‎ 
بالاقتصاد والزراعة واللغويات والديانات (أمه كانت كاهنة معد) متأثرا‎ Ule ستين عاما. كان‎ 
إن حرف‎ JUR) بالثقنافة اليونانية العلينستية» وازدهرت فئ عصره العلوم والتجرة والحياة الدنية‎ 
الليبي القدیم "اخترع " في بلاطه) وخلف آثارا کثيرة ; توفي قبل إحراق الرومان مدينة قرطاجة'‎ 
بعامین» وخلفه ابنه "موکسن" ارو في التصوص اللاتينية في صورة‎ (e. (سنة 146 ق‎ 
. Paul Mackendrick ; The North African Stones Speak, p. 189) (انظر»‎ . Macipsa "مکیسا"‎ 
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وننقله LU‏ الحرف العربي i‏ 

EE E c‏ هی کی اسان 
dodo. un‏ ود ام ی 
ca coss‏ عا کت ريت كارع dios‏ يدهيو + ne‏ ا M‏ 
مصصكوي مکن بن پرشتن بن سدیلن و - کزبی مکن بن ^ تیاب وب ین 
عبدآشنمن هم [مل] - کت» (4) « كله كمل زمر بن مُسنف بن عبد آشمن هب 
D)‏ حمشم ه آش مقلء بن آشین ه تملكت بن مکن ه - تملكت € (5) طنأم عل 
ه- ملكت ز أشين بن أنككن بن بطش و- أرش بن شفط بن شنك» . 12)..9( 
aa d‏ وه بنأم هنا بن يتنبعا بن حنبل و pis‏ ¿ بن Phas‏ 

peto) ia 
ا‎ NE 

٠ KEM‏ «(ت» = العربية : D‏ = هذا. 

. العربية : (مقدس). أي محرم» حرم» معبل» هيكل‎ = NE 

«(ز): - العربية : «ذو» = الذي 

«بنأً» العربية . 

(بعلء» = العربية «بعال» أي رجال» أهل . 

«تبکك» چ ما يعرف الآن باسم «دکة» (المدينة الأثرية في تونس). 
! يق : ۰ 

حلل (مارسی) (Marcy; I.B.P.24)‏ اسم هده الدينة العتيقة الذي یرد في النص 
السب بالثاء الثلشة (ثبکك) وفي اللاتينية Thugga‏ وفي النطق الحلي بالدال : «دكة» 
وفي الانكليزية Dugga‏ والفرنسية 8 ورای أن الثاء المثلثة مبدلة من التاء المثناة 


كما هو الشأن فى عدد من | للهجات البربرية (الشاوية والريفية مشلا) وأن «نا فى 
الصيغة اللاتينية )Thugga‏ وكذلك ou)‏ في الصيغة الفرنسية (Dougga‏ في الأصل مبدلة 


. (4) التتمة من السطر (12) في النص الليبي الذي استكمل بالقلم الكنعاني . 
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من الباء b‏ كما يحدث كثيرا في اللهجات البربرية . ونضيف أن تكرار حرف القاف 
العقودة gg’‏ في Toggà (a)‏ يشبه تکراز حروف أخرى في آسماء ou,‏ غیرها (من 
مثل تکرار ال ميم في «ه مملكت» والصاد في «مصصکوی». . الخ) ونری أن القاف 
العقودة هنا مبدلة من الكاف الصريحة (تبك = تبك). وقد ظلت هذه القاف العقودة 
البدلة من الكاف في اسم قرية جنوب بلدة «مزدة» (اسمها الأصلي: «مسجدا» أي : 
المسجد) في الاقليم الغربي من ليبيا تدعى «طبكة» . 

الجذر إذن هو «تبك» ولكي co Lx‏ المسألة نذكر الاسم «تبکتس» Tabaktis‏ في 
اللسان اليوناني» وهو الذي كانت تعرف به مدينة «مصراته» على بعد 200 كم شرقي 
طرابلسن» ويكتبه (أوريك بیتسل) Tabaktis?‏ وهو یری أن التاء في بداية الاسم ونهايته 
سابقة ولاحقة معروفة في أسماء الأماكن الليبية القديمة» للتأنيث» والسين زائدة 
يونانية .(Betes; p.76-77) 1.8.٤.1. (s)?‏ فالجذر الأصلي هو «بك» .(BK)BC‏ 
ويضيف (بيتس) أن التاء الثانية تسقط عاذة؛ فبدلا من «تبكت» نجد «تبك». وهو p‏ 
إلى أن تاء التأنيث فى العربية تسقط آو تتحول إلى مدة. فتكون «تبکا» - أو مجرد 
WE 0n‏ | | | 


ied‏ في الامکان معرفة النطق الأضلي في النصين القرطاجي والليبي لاسم هذه 
الدينة نظرا لانعدام الصوائت في القلمين أما الاسم المحلي «دكة» فلا ريب في أنه 
يساوق النطق اللاتيني Thugga‏ - بسقوط الباء أو إبدالها واوا من «تبكا» )= تبکا). 

أما عن معنى الاسم فيمكن فهمه بإرجاعه الى الجذر «بك» ومعناه في المصرية 
القديمة «مدینة (معجم بدج ص 0207 ونجد في القبطية «بكي» Baki‏ بمعنى «مدينة» 
كذلك دون تعريف فإذا عرفت بالتاء (كما في البربریة) نجدها «تبکي2016(< 
یه ق خر یش 6 فراع ال اس NOM NECI‏ 
في بداية الکلمة هنا ليست للتأنيث» بل هي أداة تعریف المؤنث تقابل اسم الاشارة 
إلى المؤنث في العربية (تا) فإذا أنثت الکلمة في القبطية آسبقت ب«تا» (اسم الاشارة 
وألحقت ب«ت» (تاء التأنيث) والأخيرة تسقط عادة فى هذه اللغة وتعوض بحركة قد 
تكون مفتوحة أو مكسورة. ومن المؤكد ان «تبكى» كانت في الأصل (تابکت»۰ وبدلا 
(tt) TU eed oa‏ یرجه متسه corte‏ ها ROI‏ یکی )هرک 


)5 وردت Bakai «Baka‏ وقارنها الأستاذ ' بدج " بالقبطية Baki‏ . 
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مكسورة فهي توافق تماما اسم مدينة «مصراته» القديمة «تبكت» (تا+بك+ت) الذي 
عرف في اليونانية في صورة Tabaktis‏ فوجب أن يكون معناه : «المدينة». 

إن ما يؤكد قولنا أن اسم «مصراته» (ويكتب قدیا (مسراته» - كما هو عند ابن 
خلدون مثلا وفي المراجع العربية الأخرى) يعني : «المدينة» أن التسمية وردت في 
النصوص السبئية «م س ر ت» وترجمت بأنها تعني : وصع آسس البناء (معجم 
بييلاء ص 281( ولكننا نرى أنها تعنى : الأساس / الجدار/ السور/ المدينة. ولا 
يزال عرب لیبیا:یعبرون عن الحدار n‏ (الساس» MU‏ كما كان بدو برقة 
(الاقلیم الشرقي من لیبیا) إلى عهد قريب یعبرون عن کون آحدهم ذاهبا إلى الدينة 
. بقوله إنه ذاهب إلى «مصراته". ومن الواضح أن «مسراته» e)‏ س ر ت ) وامصراته» 
(م ص زت) كلتيهماشيء واحد وآن الهاء في آخرهما آصلها مدة (مسراتا/ 
مصراتا) وأن التاء فى نهاية الكلمة للتأنيث» فالأصل هو «مسر» = «مصر؛ أي : 
: البلدء المدينة. وهذا ^ نجده فى البربرية ۱ غزرت» (تا+مزر+ت) حیث آبدلت السین 
E‏ في «مسر» والصاد في uw‏ زايا (مزر) وأسبقت بتاء الإشارة إلى المؤنث (تا) 
وألحقت بتاء التأنيث (ت) ومعناها : البلد» المدينة» المصر. 

نخلص إلى القول بأن مصراته (أو: مسراته) عرفت بهذا الاسم عند الكتاب 
العرب» ومعناه «الدینة» كما عرفت بمرادف آخر هو «تبكت» ((5) Tabakti‏ عند 
الیونان) ومعناه «المدينة» كذلك. T‏ يعني أن اسم «دكة» (= تبكك» في oai‏ 
القرطاجي وتبكك فى النص اللیبی Thuggas‏ فى اللاتينية Duggas‏ فى الانكليزية 
Dougga s‏ فى xs df‏ قارن كذلك E (AS, o»‏ — لیستیا) eT‏ : المدينة - 
باعتبارها عاصمة ذلك الزمات. فهل نجد ما یکافتها في العربية؟ | 

إن هناك اسم «تبوك» التي تقع لآن في لاك وه العربية. وكانت مدينة 2 
حصينة شهدت واحدة من أهم معارك الفاتحين الاسلاميين الأول. لكننا غضي مباشرة 
إلى أهم مدينة في الجزيرة العربية منذ القدم» وأقدس مدينة إسلامية الآن: «مكة». 
وقد وصفت في القرآن الكريم بأنها «أم القرى» (أي «العاصمة»/ المدينة الرئيسية 
يقابلها حرفيا: el 2 Metropolitan‏ المدن/ المدينة الأم). وورد اسمها بالميم (مكة) : 
«وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن US‏ (الفتح : 24). کماورد 
بالباء (بكة): op‏ أول بيت وضع للناس للذي XS‏ مباركا وهدى للغالين» JD‏ 
عمران: 96). 
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إننا نرى أن الاسم الأصلي لا اشتهر في صورة «مکة؟ بالميم هو صلا بالباء «بکة» 
- جذره «بك» (الدينة والتاي للتأنيث (بك. ت) وهذا يتفق تماما مع ما عرضناه: 
وكل ما في الأمر أن الصيغة العربية أسقطت تاء الإشارة إلى المؤنث (U)‏ واحتفظت 
بتاء التأنیث (ت) فکانت فیها (بکت؟ (بکة) بینما احتفظت الليبية بتاء الاشارة 
وأسقطت تاء التأنیث فکانت فیها «تبك"» كما Ul;‏ ار نفسه في «تبوك». ولا 
ضير في هذا؛ ففي القبطية نجد «بكي» Baki‏ معرفة بتاء الاشارة في مثل «تبكي ن 
رماو» TABAKI n Ramao‏ ( المدينة الخنية)» کټا mV.‏ بدون تاء التعریف في مثل . 
«تنشت مبكي) Tnisht mbaki‏ (البلدة العظيمةء :. العاصمة (صبحي ؛ المصدر 
السابق ص 85( . | | 


«ل» : Kod addi‏ ۰ المسنسن). 

ابن») : العربية: Ite D‏ «ابن» - أي : ولد. ۱ 

» تملكت»: الهاء للتعريف . «ملکت» = العربية «ملك». ونلاحظ أن‎ - a) 
یائل وضعها ما في العبرية حين يعرف الاسم يضعف الحرف الأول منه. أما‎ TY 
dx d MR Cu . التاء فمزيدة مما نلاحظه في النص الليبي‎ 
O العربية في بعض الأسماء - للمبالغة‎ 


«ه - : الهاء للتعریف . «الشفط» = العربية: TC‏ (انظر ته تحليلها في 
النص الليبي) . ۱ 

EM‏ حرف جر = في» کما في العربية. 

€ = العربية : «سنة») (سنت). 


(عشر)- العربية : (عشر) 


)6( في النص الليبى : "كلدث" الثاء m AA‏ المثناة (كلدث) وعند مارسي Mary)‏ 

l‏ 2 مم (TB.‏ أن هذه التاء مزيدة للتفخيم والتعظيم كما يقال في العربية oie"‏ في وصف 
الرجل الغزير العلم. وقد تعرض أبو حاتم السجستاني لهذه XLI‏ في (کتاب المذكر والمؤنث) 
ويقول د. ابراهيم السامرائي الذي نشره ضمن (رسائل ونصوص في اللغة والأدب والتاريخ) إن 
' العلامة للتأنيث» ولا سيما التاء» .غير مختصة بالمؤنث. ومعنى هذا أنها ليست ذات أصالة في 
التأنيث. نلمح هذه التاء في طائفة كبيرة من الأسماء uS UN UOI ro‏ 
كالتاء فى Veget sober cap‏ ل (ص 82). 
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اش [ملک]) : $3 idle dias‏ : «ذوا (ذي) = مو iub‏ لك S‏ 
العربية: «ذي ملك». Ti‏ : امك لم 


السطر )2(: ربت فا العو «أرباب d (Ui‏ : قادة المائة . 
اسطر (3).: #مصصکوي؟ انظر تحلیلها ij‏ التص الليبي - فیما يلي 
«(کزبي» انظر تحليلها في النص الليبي - في ما يلي 

اكزبي» انظر تحليلها في الليبي - في ما يلي 

. العربية : «رب المائة» أي : قائد المائة‎ - i eu 


السطر (4) : «کلد "es‏ : «کلد» = العربية: «سلطاء أي زعيم: «كميل» = 
العربية «جمال». 


d أد[ راا الهاء للشعریف. ووضعت الراء بسد الالف والدال تخمینا‎ - ces 
I TEAM VER) وتعني «أدر» في الكنعانية : القوي‎ USD) الحرف وترجمت بعنی‎ 
(5b قارن البربرية‎ adir فريحة؛ ملامح.. ص 595( ویکافتها بالعبرية " آذیر"‎ 
Oe) العربية:‎ . (Mercier; Voc. et textes, p. 432) 


CD)‏ استعرض محمد فنطر في مقالة له في (الموسوعة البربرية» المجلد الثاني» 129-127( كلمة 
«أدر»/ Cil‏ من مختلف cal lH‏ وقرنها مرة ار الندرة (یعیش) Cann‏ آخری إلى العبرية 
«آدیر» وفيها دلالة القدرة والسلطان» والكنعانية «عدر» هعنی: رئیس/ وجیه LS)‏ جاء فى بعض 
النصوص : « عدرا لبق»- آعیان/ وجهاء (uda)‏ لبدة» واستخلص أن «عدر» (وتبدل العین همزة : 
«أدر» تفید في کل النصوص التي قدمها دلالة القدرة والهيمنة والوجاهة ومن ثم الغنى والقوة 
المادية والعنوية. ونجد هذه الکلمة (عدر) فى آسماء قرطاجية من مثل (عدر - ملك» عدر - بعل) 
التي دخلت اللاتينية في صورة Baladir, Balladir‏ (< بعل - أدر). . . الخ . لکنه لم n‏ قط إلى 
العربية (!). ففي العربية: (عدر) تفيد الجرأة والاقدام» شأن القادة» وتتعاقب العين والهمزة فيقال 
«عدر» (slo,‏ (اللسان مادة: عدر). وبالدال المعجمة: (عذر). يقال: ملك غذور أي واسع 
عریض وقبل شديد. وبالزاي : (عزر) وفیها دلالة القوة والنصر والفخامة والعظمة والوقار 
والصلابة» مما یوافق صفة القيادة. dabo‏ من EA‏ تدك Locali‏ (آزر) لتي تفيد القوة کذلك 
وقارنا ربحی كمال (ربحی كمالك التضاد فى ضوء اللغات السمیة» ص 69 بالعبرية « أديرت» 

' والآرامية icu dis ty ub‏ (هدیروثا» = مقدرت جلال» وقار» جمال» سناء بهاء. وکل هذا 
على أساس تعاقب الحروف والأصوات. والصفة: «هدیرا» = جلیل» قادر. . . إلخ. 
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«حمشم) = العربية: اخمس» مجموعة بالميم اخمسیم» (خمسين) اه - آش!: 
الهاء للتعريف. «أش» (رجل) = العربية: «آیس»۲. 
السطر )5( : ل«طنأم!: صيغة ات p‏ («طنأ) (أشرف). فى الكنعانية 


- 


(نصوص رأس شمرا): «ثنن» = شيخ MEE E UN‏ ۷ الني ی :يل Tm‏ 
ا 

«عل» = العربية : «على»). 

هلک aai‏ تا فا N CE‏ امليف ( بكسن الميم)(10) 


(8) قديبدو اختيارنا لكلمة «أيس» العربية فى النص غربيا ولكنه اختيار مبنى على ما فى اللغة الأكادية 
«أش (م)» ومعناها: زوج. رجل. EM‏ ومژشها «أشث (م)». وال الأصلي : الكائن» 
الموجود. وفي العربية «الأيس» = الوجود. واسم الفاعل قياسا: «الایس» = cogo dl‏ الانسان 
الرجل قارن كذلك العربية (عيش) ومنها: العايش = الحي» الکائن» الموجود» وبتطور الدلالة : 
الانسان؛ الرجل. 
لاحظ في جملة «حمشم ه - آش» أن الجمع وقع على «حمش؛ ) -خمس) كما في العريية ‏ 
ol, Qc)‏ الشمییز كان بالافراد اه t A‏ )- الرجل) كالعربية (رجلا). pies‏ هذا 
الترکیب ما في العبریة: ااشبعيم ایشا (سبعون رجلا) بالاإفراد» ولكن a£‏ فيها كذلك «شبعيم أنا l‏ 

شیم» باح (برکشتراس: التطور النحوي» ص 138). 

)9( ) ترجم (شابو) كلمة «طنام» إلى لفرنسية preposes a cette oevre‏ (الوکلون بهذا العمل). وترجمها 
(مارسى): Preposes (a la surveillance de l'edifice)‏ (الموكلون (ملاحظة) البناء) . تسد أن كلمة 
«طنأ»» مفردة» تأتي في نصوص قرطاجية كثيرة وتترجم بمعنى: بنى» شيد. وجذرها «طن» 
يكافئ ما في الجذر الثلاثي (طين) في العربية الذي جاء فيه : «طان الجائط والبيت والسطح طينا 
وطينة : Ab‏ بالطين (ويقال) : طنت السطح . وبعضهم ينكره ويقول : طنت السطح فهو 
مطين. . والطيان: صانع الطين وحرفته: الطيانة (اللسان). ونفهم من هذا أن اسم الفعل (طيان) 
من الذي يطين أي يصنع الطين» أما الذي يطين أي الذي يطلي اخائط ونحوه بالطين فهو: 
«طائن» وهي الكلمة التي تكافئ بها القرطاجية «طن» فإذا جمعت (طنأم) كوفنت بالجمع في 
العربية (طائنون). وقد يرجح وجود كلمة «عل» (-على) بعد «طنأم». (علی. ه. ملكت. ز) 
ترجمتها ب «المشرفين على هذا الملك» ولكن إمكان استعمال «ب . .» بدلا من على فى الترجمة 
الأخر« «الموكلون بهذا اللك» یجعل استعمال حرف الجر الثالث «ل ٩.۰‏ مکنا في الترجمة 
الحرفية التى نقترحها هنا وهی : «الطائنون ل اللکوت ذا» (الطائنون للملك هذا) اعتمادا على أن 
حروف الجر یقوم بعضها مقام بعض كما هي القاعدة العروفة ویکون العنی : الذین طانوا البنی؛ 
أي الذین طلوه بالطين» ولیس «الشرفون على البناء». 

)10( وتأتي بفتح ell‏ (ملك) وبضمها ( ملك) . Lad c S loo Jus,‏ کما يقال «ملکوت» - جعنی 
واحد . والصیغتان الأخيرتان تطابقان ما في النص القرطاجي ه. ملكت (اللکة . اللکوت) . 
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O‏ العربية: «ذا»» أي: هذا. 

السطر )12(: »3 — Inm‏ الواو للعطف - العربية: (و) والهاء eee‏ 
Inm‏ : جمع بالیم ل «c»‏ = العربية: «بناء» جمعها في حالة النصب والكسر: 
(سنائن) وفي حالة الرفع : «بنّاؤون» 

بعد هذا تمكننا قراءة النص في لخته القرطاجية مكافأة بالعربية هکذا: 

ادن (ال) ى باه بعال توك شش اللك بن قنعي T‏ بن زللسن 
cda.‏ بسنة عشر ذي ملك مکوسن بسنة سبط الملك بن آفشن اللك . آرباب المائة : 


شنك ين بني وسیط a‏ ا(سسسکوس) مكو بن برشتن بن سدیلن. 
وال(كزبي) مك بن سبط رب UL‏ بن عبد شمن اللك . سلیط الجمال: زمر بن 


مسنف بن عبد شمن. عدیر التسسين آیسامقلء ؛ بن أشين تلف ين امکن ze.‏ 
NEP MMC T ۱۱۱ rou MR‏ 
والبناؤون: حن بن يتني بعل بن حنبعل ونفطسن بن ao‏ | 

ب) النص الليبي : 

قرأ (شابو) النص الليبي كما يلي محولا إلى الحرف اللاتيني : 

AAS إلى احرف العربي»‎ da 


"الیو (0) s‏ اک آن یه ass‏ عيكو (۱) میتی كلك وب کی 
کلدتث . و-زللسن. شفط . 


OOS‏ سور dide‏ سر كلل تکیت 
iL‏ )8(: «شسفط. کلدث. و-فشن. کلدث. موسنه. شنك. و- بتي ود 


شنك . د- شفط. و- ملکن]!. 

السطر (9): «وتنکو - مصنصکو. مکن. وس اورشن . و- سدیلن. کظب. 
مکن. و-مو[سنه]) 
مصك . [s Bla‏ 


(11) أو «الطائنون للملك 405( 
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السطر (11): «و-شين. کلدث. و-مکن. كلدث. طنين. شين. و-نككن 
و-فطش . د-ر[ش]» | 

السطر (12) : «[و] شفط. و- شنك». . . (بقية السطر وخاتمة النص قرطاجي). 

وهنه فراءة (مازسی) واضعا بین قوسي میا افترضته حتركات أو ius edi sua‏ 
ارف لياع رل ات لاعظ T‏ ترقب نا متي CD dE OD se oU‏ 
بينما كان ترقیم (شابو) من (6) إلى )12( متابعا لأرقام النص القرطاجي . 
حلیل النص الليبي : ۱ 

آمامنا الآن التصان القرطاجی (- البونیقی أو البوني)» والليبي. وقد کتبا بقلمین 
E ES‏ لمرو أن مسا از وی ما سس که الهو 
«المزدوج XUI‏ قلم مختلف ولغة مختلفة فما الذي یوحد بینهما؟ 

ان الذي بوخد بینهما ویجمم :ذلك القاس الشترث) بين الائنین» وغیرهما في 
آنحاء الوطن العربي الکبیر؛ آعني اللغة العروبية الأولى التمثلة في العربية التي 
نعرف» وهذا ما سنحاول بیانه» ستقابل بين النصين ومفرداتهما ونحلل 
مفردات النص الليبي مكتفين با عرضناه من مفردات النص القرطاجي؛ مقارنة 
ومکافأة مع صرف النظر هنا أيضا عن تحلیل آسماء الاعلام الشترکة الواردة في 
النصین . . حتی حين. 

ولقد تعرض النص الليبي في أطراف منه لعوادي الزمن فأكمل عن طریق مقابلته 
بصنوه النص القرطاجي . . وتعرضت آجزاء من حروفه للتآكل فعوضت تخمینا على آيدي 
بعض العلماء الذين اختلفوا في قراءة بعض الحروف ونطقها. وكانت النتيجة» طبعاء 
اختلافا في التفسير وفهم المعنى المقصود كما كانت النتيجة أيضا رص الحروف متتابعة؛ 
أو فصل بعضها عن بعض» بطريقة يغمض معها معناها وهذا ما سيظهر عند التحلیل . 

ولیس من احکمة فی کاب عام مثل الذي o‏ يدي القاری أن نغوص آکثر ما 
ينبغي في التدقیقات الجزئية والتفصیلات التعمقة. فان لهذا مواطن آخری عند ذوي 
الاحتضاص وافا نكتفي هنا بالضروري اللازم من الاشارة للتوضيح أو التدلیل. 
فان ها OIL‏ ماس لخموض ویکن لقاری الهتم أن یتابع الم ی 
الختلفة العروفة . 
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فلنمض» إذن» إلى متابعة ما شرعنا فيه: . 

السطر الأول من النص ib d olet e. Sl‏ 
. «صكن .۰ تبكك . بنيفش (؟) مسنسن . كلدث.. و- کیی و- زللسن. شفطه 

التحلیل : 

(صکن» : قابلها کل من (روسلر) و(فسریدریش) (Ext. Languages, p.123)‏ 
بالبربرية 9( سکن» بمعنى «بنی» ونکافشها نحن بما فى الأكادية: «شکانو» = وضع ) 
ات للبناء OU‏ عمل» صنع › خلق» ا نت ) انظر : Riemschneider; An Akka-‏ 
(dian Grammar. Weir; A lexicon of Accadian Prayers‏ العربية : (سکن). السکن 
والسكن: المنزل والبيت أي المسكن الذي یبنی . غيز أن هذه المقابلة غير دقيقة؛. أولا 
لأن المقابل القرطاجي لهذه الكلمة هو : «بعلء» )= بعال) ومعناها: رجال» قوم/ 
ناس» أهل البلد» مواطنون. LOU,‏ لأن التعبير عن البناء ورد بعد ذلك كما يلى فى 
. كلمة «بنيفشح». والصواب أن كلمة «صكن» مبدلة صادها من السين في العربية 
(سكن) التي منها: i EE‏ أهل الدار. والسّكن -العيال» أهل البيت» جماع أهل 
القبيلة. السّكَانَء أي أهل البلد الواطنون - مما يقابل «بعلء (بعال) فى النص القرطاجی. 

ez سبقت مکافأتها‎ : (SUD 

ابنیفشح!: وضع (شابو» وافریدرش» علامة استفهام بدلا من الحرف السادس في ٠‏ 
النص وهو على شکل وهو عندنا حرف اخاء. R‏ وت نس توا 
واحدة بل هي كلمعان : ار بنى) T"‏ + افشح). 

6 ابني» : العربية ET‏ 
ien D‏ مقابلة للكلمة القرطاجية قرس الشين ال تعاقبت مع السين 
الهملة فى Era‏ (فسح) . ولا تزال هه الک ند T‏ لهجة الفلاحين 
المصريين في صورة «فسحة» بمعنى ك بناء ملحق بالدار. واستعنملت فى المصرية 


القديمة في نصن هيروغليفي للفرعون الليبي (شيشتق الأول): « وسخت» Wsht‏ بمعنى 
(بناء ملحق» (انظر UR (Ricardo A. Caminos; Gebel es- Silsilah, p.57:‏ ۱ ۱ 


. Budge; An Eg. Hieroglyphic 3 p. 182-183 Ga قارن كذلك (معجم‎ (12) 
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Ld‏ التصوص_ اليمنية القدية (السبئیة) چاءت من ابلذر (ف س ح) : «مفسحت» 
)= «مفسحات»). جمع ان (مفسح) عنی : مبان ملحقة. . في النص : «[بيت] 

هو . ومأخذتهو. ومفسحتهو». )= بيته وسدوده (ASUI)‏ ومبانيه الملحقة به). (انظر : 
(Jamme, 618-17‏ 

يقارن (اجام) بين هذه الكلمة والعربية («فسح)» (-وسّع) و«أفسح» (أوسع) 
وافسح» (اتسع). وهو يترجمه إلى الانكليزية Annex‏ (مبني ملحق) أو : بناء مضاف 
إلى الحرم غالبا. ويشير إلى وروده في النقوش الكنعانية (رأس شمرا) هكذا: « ب 
س ح ن » (الباء المهموسة = ف. «فسحن» بذات العنی . (قارن: C.H. Gordon;‏ 
(Ugaritic Manual, ۷۵۱.3, Rome 1955‏ . 

بهذا يكن فهم الكلمة الليبية «فشح» (-فسح) بمدلولها العربي القديم: بناء ملحق 
بالمعبد - توسعة للمعبد. وهذا هو واقع الخال في المبنى الکرس للملك مسنسن؟ فهو 
لم يكن نفسه هيكلا أو معبدا بل كان إضافة للبناء باسم الملك تخليدا لذكراه. 


(مسنسن) : اسم الملك. معروف. 

(کلدث» : تقابل «ملکت» فى النص القرطاجی أي «ملك» فى العربية. جذرها 

«کلد» والثاء اشلثة لنقط مبدلة من الثاء الثناة وهی لیست للتأنیث بل للمبالغة کما 

سبق بیانه في تحليل «ه - ملکت» CUM)‏ ۱ 

^s‏ ونلاحظ أن التاء الشناة تبدل ثاء ثلاثية فى البربرية الريفية؛ 

Gustinard; Manuel; De Berbère Marocain)‏ وفى البربرية الشاوية ( قارن مايورده 

السريانية (وريثة الأرامية) بوصوح T.‏ الأفعال والاسماء على حل سواء فلجد: 

« ائعزز» (تعزز). «انحلل» (تحلل» أي «ugs‏ صار حلاله) كما نجد: «قريشا» (قرية) 

)13( بقول مارسي ما نصه :۸ ان تعییر (آکلید) يحوي بوضوح لاحقة هي ell‏ ات» (أکلدت) بعنی : 
رئيس آعلی» - «ملك». واستعمال هذه اللاحقة البربرية التی تظهر ذات صلة. GIL‏ فى العربية 
للصفات من طراز «علامة» يبدو أنه سقط من الاستعمال الآن. وفی حالة نصب (دکت) لا 
نتصور أن الأمر یتعلق باقتراض قواعدي من البونيقية. ولقد ثبت استعمال «ت» البربرية ذات 
الوظيفة الشابهة فیها يحتمل» في القرن الثاني عشر (الميلادي) في اسمي علم اثنین في صيغة 
اسم الفاعل» مذکورین في مخطوط البیذق : «عصامت» واکرامت». وفي ذلك العهد العتیق 
الذي نورد نصوصه تحت الدرس )200 ق. م) فإنه با مناسبة يجب ألا Lez‏ بأن نری تکرر 
الخواص المشتركة بين البربرية و(السامیة)» .42-43 Marcy; L.B. p.‏ 
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or‏ (الحنف) / «(بثيا» )23 (C‏ «فلانيث» (فلانة)» «كبروثا» (الجبروت)» «بيناث» 


NR 
فهي كلمة شهيرة لا تزال مستعملة في اللهجات البربرية حتى الآن‎ GLD (JS » آما‎ 
JM اطبرنان‎ i رئیس: «منلطان» ملك. . الخ. وبنطق محور یسدل‎ ee) : بعنی‎ 
جلیض. (أ) شلیض. . الخ . (لاحظ أن‎ Ó) والشالث فنجدها: () غلید. () جليدء‎ 

الالف المهموزة بادئة في البربرية مزیدة) . وقد اعربها» بعض الباحئین ب-«اقلید) . 

. ولا يوجد في (اللسان) ما يفيد معنى اللك في مادة (قلد) اللهم إلا أن یکون هذا 
(التعريب» استنادا إلى PYN‏ بمعنى «المفتاح» لكون الملك أوالزعيم مفتاحا لكل 
آمر من آمور قومه» أو من «تقلد» لحكم أي احتمله فكانت له مقاليد الأمور. 

ولقد آشرنا إلى ما تعرضت له هذه الکلمة من التحوير والابدال في اللهجات 
البربرية . فلننظر ما هو عليه احال في لغات عروبية أخرى : 

يدعو «مانیشو» الورخ الصري العروف آول ملوك من عرفوا باسم (لیکسوس) 
ی وی في القرن السابع عشر قبل AM‏ ودامت دولتها نحوا 
من مائتي cele‏ يدعوه باسم (سلاتيس» Salatis‏ ویری الاستاذ «ودل» W.G. Waddell‏ 
ای تكلس له هنالاس ads‏ رات کت الا رآ تشن bp‏ 
مثل «آمیر» أو «قائد». وهو يرجعه إلى الکلمة العبرية «شلیطا Shalit‏ ر 

ونحن d iyd‏ السين فى الصيغة اليونانية «سلاتیس» زائدة للعلمية» والجذر هو «سلت». 
التاء فيه مبدلة من الطاء في سلطا العربية» التي منها: «سليط) = الحاكم»» المتسلط. 


)14( ربحى کمال؛ التضاد في ضوء اللغات السامية. مواطن متفرقة. ونشير إلى أن كلمة «بیناث» 
بمعنى «بین» (ظرف مکان) صارت في الدارجة اللیية: «بینات» هذا استعماله آرامي/ سرياني 
قدیم . . وقد مرت بنا كلمة «آدیروثا» في الارامية وهي في السريانية (هدیروئا) ععنی القدرة — 
وفيها نرى التاء مثلة l‏ 

)015( يذهب الکثیر من الباحثين إلى أن «إقليد» و«مقاليد» من اليونانية Kleidi, Kleidion‏ )= مفتاح). 
وهذا خطأ فإن جذر هاتين الصیغتین اليونانيتين ومشتقات أخرى مشتقة كلها من Klei‏ عنی : 
أغلق . أقفل . وهنا نقارن الكنهانية «كلأ» والسريانية «كلا» وهما بمعنى : آغلق» أقفل . T‏ 
العربية المضرية OS)‏ حفظ» حرس» صان. ومنها: الكلاً = مرفاً السفن وهم يكلئون سفنهم 
هناك أي يحفظونها ويصوئونها ويغلقون دونها وج البحر. وهو كذلك المكلاً. قارن كذلك 
العربية (كلل) وفيها معنى لحفظ والضم والختم شأن «المقفال» الذي هو [ein‏ في نفس 
الوقت . وقد ورد الجذر العروبي الثناذي (JS)‏ في اليونانية مزيدا Kleidi, Klei-don‏ ثم عاد إلى 
العربية «إقليد» وأصله البعید عربي آصیل . 
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ومن جهة أخرى نعرف جميعا قصة داود وجالوت. .وقد ورد اسم «جالوت» في 
القرآن الكريم ثلاث مرات (البقرة؛ الآيات 248-247( وجذر الاسم هو «جلت» 
ویقول السعودي (آخبار الزمان» دار p‏ بيروت 1980) إنه لقب لكل ملك 
(عند الكنانيين) ولیس اسما خاصا بشخص معین 

في (رسائل العمارنة) المتبادلة بين حكام Quy‏ السورية ال ونی R‏ 
الثالث وابنه إمنحتب الرابع العزوف پاسم «أخناتون» - في القرن الرابع عشر قبل 
الميلاد - a£‏ ذكرا ل«بيا بن كلتي» SEIR Son of Galat‏ نله الأستاذ (بیتری) . 
الرسائل رقم ۰26 667 . (Syria and d Egypt From The Tell El Amarna Letters‏ ومن 
الواضح أن «كلتي» ترجع إلى الجذر «كلت» .GLT-‏ 

یوجد نص عربي جنوبي (يني/ سبتي) يبرهن علی أن عرب جنوب الجزيرة العريئة : 

«كرب - ال . وتر. بن. ذمر. علی. مکرب. سبأ. قنأ. يلطا. 

وقد خمن (فيلبي) أن «یلطه الاسم القدیم لنطقة خربة سعود حيث اکتشف 
النقش . ع ی ی و ی 
لهذا النص یقول: «کرب - ال . وتر. بن ذمز. على. ملكن». 

وعلى هذا اعتبر "ODD. Mi‏ أن tala‏ في نص (فيلبي) لقب 
يساوي لقب «ملکن» (= الملك) في نصهما الکتشف حديثا. وواضح أن النقشين كانا 
في مناسبة واحدة» ولغرض واحد. يستعمل فيهما لقبان متمائلان في المعنى مختلفان 
في اللفظ (انظر: ریدان؛ العسدد ۰3 ص 155 من القسسم الأجنبی). وهذا ياثل 
استعمال النص القرطاجی فى (حجر مسنسن) ARAS‏ «ه - ملکت» بینما استعملت 
في النص الليبي كلمة PONG‏ 

في (نصوص رأس شمرا) الكنعانية نقرأ: «شلطه = تولى (الحكم) تسلط. «شليطا 
= عات» قوي» متسلط. سليط (فريحة؛ ملاحم وأساطير من آوغاریت). وتقارن 
بالسريانية : «شلیتا» shallita‏ بنفس العنی . 

ما مر یبن أن «سنلت» و«جلت» و«کلت» واشلت» و«يلط) و«شلطا» فى مختلف 
اللغات العروبية هي ذاتها العربية : cala‏ ومنها: PSH = da Jp‏ الزعيم: الأميرء 
الملك. ls‏ فی اللهجات البربرية: «شليض» و«جليض» و«(جليد» و«غليد» (بحذف 
الألف المهموزة الزائدة في ela‏ وهي في "p‏ الليبي هنا «كلد» «کلید» (بالتحريك) . 
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ار ۰ تقابل ابن؟ 5 في oa‏ القرطاجيء. ععنی «ولد) وفي القلم 
wm‏ المصري صورة فرخ E‏ صغير تنطق واوا (و) وتعني: ولد. ويقترح 
الأستاذ (مارسيل کوهن) M.Cohen‏ أن هذا اختصار للجذر العربي «ولد» ويضرب 
مثلا با يحدث في ر E EE pictas ak‏ 
(موریتانیا) الذین یختصرون «ولد إلى (ود» وتعني عندهم ابن) آو «ابن» («فلان ود 
فلان» بدلا من «فلان بن فلان»). ویحدث الشيء نفسه في الحبشية. وفي لهجة 
عراب مصر: :13091 ويقطعونها إلى مجرد «وا» عند الحديث السريع فيقولون: «(تعا 
ياوا» )= تعال يا ولد) أو «انت يا 55( )= أنت يا ولذ). . . الخ. 


TEE‏ و فان «و» تأتى فى بعض النصوص الهيروغليفية المصرية «وأ4 
بواو تتبعها آلف مهموزة بعنی: صغیر ولد. وقد تکون الهمزة مبدلة من اللام في 
«ول» الجتزاه من )9 (QJ‏ - لأن المصرية القدية Y‏ جد بها رمز اللام في 
هيروغليفيتها. كما قد تكون «وأ» محاكاة للصوت يصدر من الوليد. العربية فى ' 
الرباعی الضاعف : «وأوأ» (ثنائيه «وأ») أي: celo‏ وقال: «واء!» - فهو الوأواء. 
ومن هنا سمي الحيوان المعروف: «ابن آوی»۰ أي : ذو الوأوأة- لصوته. 
( کيي» اسم علم (والد مسنسن). 
#و- INS CLIP‏ ولد كيي. ۱ 
)3 — زللشن» = ابن زللسن . و لا( 
(شفط) : تقابل (ه. شفطاء معرفة في النص القرطاجي . li duds‏ 
هصق ولك اسم علم هنا. وقد ناقش الاستاذ (فیفرییه) ورود هذا ADI‏ 
بمعنى «الحاكم» هنا فیما استعملت كلمة «كلد) een‏ وخلص 
إلى أن شفط مستعارة في القرطاجية E‏ 
James Fevrier; Inscriptions Puniques et Neo-Puniques, p. 97. (16)‏ ولاندري ما معنى أن تكون الكلمة 
«مستعارة» أو «مقترضة» DU‏ لا تكون مستعملة في اللغة الليبية القديمة كما في غيرها من 
اللغات العروبية؟ قد نتفق مع «فيفرييه» في أن استعمال الکلمة» بمعنى «الحاكم» استعير من 
قرطاجة لأن نظام الحكم فيها يومذاك كان يقوم على وجود رئيسين منتخبين يدعى كل منهما 
(شفط» وهي كلمة عروبية مشتركة كما نرى ما قدمنا من شواهد» لكن استعمالها بدلالة معينة 
یختلف . ونضرب لهذا مثلا ما نعرفه اليوم» ففي عمان يسمى الحاكم «السلطان» وفي دول 
اخلیج يدعى «الأمير» وفي المغرب والأردن هو «الملك» إلخ. وهذه كلها ألقاب عربية تؤدي 
معنى الحكم» ولا يقول أحد إن لقبا منها استعير أو اقترض من لغة» أو لهجة» قطر آخر. 


في اللغة المصرية القديمة: «شفید» = فضل» جدارة» مقلم رفيع» شرف» عزة = 
٠ Gard (iner, Eg. Gr.p.594)‏ 

الكنعانية : (aZ? y a)‏ = قاض» حاكم. (فريحة؛ ملامح. . . صن 010( 

العبرية: P = (BOLA)‏ حكم. ويتخذ اسم علم. TEES‏ 
الحاديين (قاموس الكتاب القدس» صن 501). , 

والعنی البعيد في الحكم والملك هو المقدرة والشدة والقدرة. قارن: 

الأكادية: «صبت» = آخذ» أمسك» تغلب» رئيس . والفعل العدی (شصبت» = 
لك حکم. اعتلی العرش )27 (Riermschneider, p.‏ | 

السبئية : (da‏ = ضارب» غالب )171 (Jamme, p.‏ 
ِ الحبشية : «ربتي» = ضارب» جلاد. )171 (Jamme, p.‏ 
. العبرية: «شبط» = عصاء جماعة یقودها رئيس بعصا (معجم الکتاب القدس ص 
455(. | ۱ ۱ 
وهذه الأخيرة تقابلها العربية: «سبط».وجمعها: «أسباط»." وکانت تطلق على 
أولاد النبي يعقوب وعلى کل من افرايم ومنسّی ابني النبي یوسف؛ أطلقت على 
القبيلة المنتسبة إلى كل سبط منهم . 

العربية : (سفط). السفط: الکریم. و(سبط). de‏ الرجل انطویل اللسن القد» 
وهو سبط :الجسم وسبطه: حسن الاستواء. والسبط: واحد الأسباط وهو الولد أو ولد 
الولد «وفي الحديث: الحسين سبط من الأسباط أي أمة من الأمم في الخير» فهو واقع 
على الأمة والأمة واقعة عليه. والأسباط من بنى اسرائیل: كالقبائل من العرب. . 
ويقال: الشجرة لها قبائل فكذلك TN DEI‏ (اسم شجرة) كأنما جعل اسحاق 
بمنزلة شجرة وجعل اسماعيل بمنزلة شجرة والأولاد بمنزلة أغصانها» (اللسان: سبط). 

السطر الثاني من النص الليبي» السابع في النشور : 

eu‏ کلل نگ ۳ كلد . مكوسن 

التحليل: 

«سبسنده» تقابل في النص القرطاجي «ب - شت عشرش -» (أي: بسنة عشر ذي -). 
وقد جاء وضع هذه الجملة من الحروف باعتبارها كلمة واحدة» واستغلق فهمها تبعا 
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لذلك نتيجة خطأ في قراءة الحرف الثاني الذي نقل على شكل دائرة تتوسط نقطة 
باعتباره يمثل حرف الباء (ب). والواقع أن الأصل» قبل أن یشوه كان مجرد دائرة لا 
a‏ اليك وهي مكونة ‏ 
من د ثلاثة مقاطع وليست كلمة واحدة على النحو التالي : 

CT)‏ «سر» تقابل القرطاجية: «عشر». (العربية: عشر) 

)2( لاسر ا القرطاجية: «شت». (العربية : سنه) 

)3( «ده» تقابل design‏ «(ش» . (العربية: ذو = ذي - معربة) 
(أ) امحی حرف العين من «عسر» في أول السطر بعامل الزمن والتعرية» والسين 
المهملة مبدلة من الشين العجمة في AED‏ ۱ 
(ب) نلاحظ أن في النص الليبي استعملت كلمة «سن» بدلا من «شت» في النص 
القرطاجي والأولى P exl‏ العربية e) dun‏ حتت :وطن تام JUGE‏ الزيدة 
(aya‏ 

(ج) يكن اعتبار الهاء في «ده» زائدة. وهذه ظاهرة t‏ یی نزن 
الليبية. كما يكن اعتبارها هاء التعریف في الكنعانية» فتکون: «د. (o‏ ونقرأ هذا 
s‏ كما یلی : ۱ 

(سر. سن . د. ه - کلدث» (= عشر سنین ذي اللك) أو : عاشر سنة ذي 
اللك) . 

» کلدث» سبقت مكأفاتها. 

(سیسه!: تبدو هذه الکلمة التی قرئت كلمة واحدة مكونة من مقطعین: «سیس 
ها. والهاء هنا هى نفسها هاء التعریف لا بعدهها: «ه. کلد» )= اللك). آما كلمة 
إسيس» فتقابل القرطاجية ١ب‏ -شت» (حرفیا. بسنة» أي في سنة). وقد ترجم 
(فريدريش) «شت» إلى الانكليزية Reign‏ (ملك - حكم). وتأتي بمعنى: عهدء 
آوان» حکم» da‏ | 
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في اللغة القبطية تستعمل كلمة «سوي» Soy‏ و«سوياي» نةه للتعبير عن تأريخ 
الحدث (جورجي صبحي؛ قواعد اللغة المصرية القبطية» ص 94). وهي تعود إلى 
اللغة المصرية القديمة: «سس» )= يوم» وقت» زمان) وتجمع علب ا Zu‏ 
عهود) وتقارن بالقبطية : (سوی» إ50واسيى) Sey‏ واسويسوي») Budge; An) Soysoy‏ 
(Egyptian Hieroglyphic Dictionary, ۰ 696‏ وتعني : فصل › موسم» رمان» وقت» 
eem‏ ۰ / 

ولا شك في ضلة ما ذكرنا بالكلمة الليبية sa‏ وهناك ثلائة احتمالات في 


5 - 


مكافأتها : | 

(أ) أن تكون مضاعفه من «سو» ( في المصرية القدية = يوم). وتستعمل في 
التواريخ (معجم فولنررص 215( و« (أ)س في البربرية = يوم) والمعنى الأصلي فيهما 
ole t -‏ لین ال ا تنبو :تور فارن 4o jd‏ )1 
E ra CMT E‏ رم الا قال ايه 
سوسا. واذا رآسوه قیل : سوسه وأساسوه. وساس الأمر سیاسة: قام به. deos‏ 
ساس من قوم ساسة وسواس. . وسوسه بسياستهم. : وسوس الرجل آمور الناس : 
إذا ملك آمرهم» (اللسان). | 
| (ج) اا و( و الأ“ والأساس: ألبداية. 

ملاحظة : هذه المكافآات نقدمها بناء على ترجمة «فريدريش» للقرطاجية (ب. 
شت » باعتبارها تعني في الانكليزية reign‏ (حكم» عهد أو زمن حكم) = ابسنة» . 
لكن كلمة «شت» في الكنعانية el)‏ القرطاجية) تعني أيضا: الأساس. الأسفل )= 
العربية (است» (فريحة؛ ملامح... ص 632( وهنا نقابل الليبية «(سيس» بالعربية 
«أسس» ومنها الأساس = البداية أي بداية حكم (مكوسن) بن (مسنسن). 


«كلد»: ملك . سبقت مكافأتها. 
امكوسن) .: اسم علم. 
السطر الثالث من التض اللیبی الثامن فى Dj‏ 


)17( في مادة a‏ في (اللسان) 3 السوائ النار. والسوء : البرص - والأصل في معناه 
البياض » شأن النهار والشمس والنور. 
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(شفط كلدث. و- فشن . كلدث. موسنه . شنك . 3 — بني 2d‏ شنك . >- شفط و 

وقد سبقت مکافاة الفردات: (شفط) (=سبط)ء «و-» (ابن = وأ))» «كلدث» 
(الملك = السلیط). آما «فشن» و«شنك» و«بني» واشفط الثانية فهي أسماء أعلام. 
ولدینا مفردة: «موسنه"» وأداة الربط: «د» في «د-شفط . 


g القرطاجي . العربية (آربات المائة»‎ ge v. مأت»‎ OD ااموسنه) : تقابل‎ (Í) 
من الجنود وهي رتبة ة عسكرية.‎ SUI قادة‎ 


قرأ كل ذو لأسا O03 (y QU‏ ارف Ea‏ 
صورة ثلاثة b az‏ یعلو أحدها الآخر في هذه المفردة هاء CA)‏ بينما قرأه الأستاذ 
(هاليفي) UM ut‏ و ات رت E‏ 
الغين العجمة (غ). ۱ 


ومن الوا ضح أن ثمة خطأ في نقل النص أو في قراءته» أو في النقش الأصلي أو 
أن عامل التعرية غير من شكل الحرف الأصلي ذاته . 

وما يؤيد هذا الظن أننا نجد هذا اللقب ذاته مکررا أربع مرات في نص ليبي آخر 
آحادي اللغة عثر cle‏ سنة 1909م عند البوابة الشمالية في مدينة )3 که) التي عثر فيها . 
على نقش (حجر مسنسن) هذاء ونشره (شابو) في مولفه (آمشاج نقوش حجرية 
di , 18X Chabot; Melanges Epigraphiques)‏ حين نرى المقطع الأول (منوا 
ی A E‏ 
المفردة مختلفا مختلفاء فقد جاء في صورة وهو الذي يقرأ تاء (ت) أو ثاء (ث) كما رأينا. 

بهذا تمكن قراءة الخطوط الشلاثة في آخر هذه المفردة تاء (ت) باعتبارها dius‏ أو 
متأكلة الأطراف من الحرف حتى تمكن قراءة المفردة: «موسنت» (وليس «موسنه»). 
. ولكي تقابل القرطاجية «ربت» «مأت» (أرباب الائة) لا بد أن تكون مركبة من كلمتين 
etas‏ کلمه واخ TASA‏ لانو سدق ا وا تعللها كما بل e‏ ۱ 


Chabot, R.LL. p. 4 : انظر كذلك‎ (18) 
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. قادة» أصحاب (للملكية)‎ TEN. سادة»‎ = s امو : تقابل القرطاجية‎ (D 
ونرجح أن ثمة حرفا هنا هو حرف اللام (ل) في آخرها لتكون «مول». وهنا نکافتها‎ 
بالعربية : «موال» = سادة» أصحاب (للملکیة)» ذوو» آزباب (جمع موی 4 سيك‎ 


w 


رب). 

(ب) «سنت»: pus‏ «مأت» في النص القرطاجي . 

وفي المصرية القديمة: (شنت» = مائة. وهي مؤنث (شن! ععنی : محيط» دائري» 
ماء - pe‏ الماء محيطا بالارض . وكما أن العربية «مائة» (وتكتب أيضا: «ماءة») لا 
شك في اشتقاقها من «ماء»» فإن الجذر الثلاثي (شنن) في العربية (ثنائيه «شن») 
يعطي معنى المائية : (شنت العين دمعها: صبته. والشنین: اللبن يصب عليه الماء . 
والشانة من المسايل کالرحبة» وقيل: هي مدفع لوادي الصغير. . والشنان: الماء 
البارد. . . الخ» (اللسان). وتتعاقب الشين المعجمة مع السين المهملة فنجد نفس 
الدلالة في مادة (سنن): سنت العين الدمع» وسن عليه الماء. . . إلخ؛ وفي الثلاثي 
(سنا): سنت السماء: إذا أمطرت» أي أنزلت الاء» وسنت السحابة: صبت ماءها. 
ومن ذلك السانية = الغرب وأداته لنضح الماء من البثر» والمسنوية: البثر التي يسنى 

وفي مادة (شنن) العربية کذلك معنی الاحاطة والداثرية ومنها: الشنان Aum‏ 
أي وعاء الماء الحیط. وفی اللهجة الصریة: «الشونة» = مخزن الغلال المحيط بها. 
والمشئّة = القفت وعاء "E‏ وفي اللهجة الليبية : « الشْتة» = غطاء الرأس الأحمرء 
ta‏ و ات اراس ۱ 

وقد انتقلت العروبية «شنت» (- مائة» في الصرية القدیة) إلى اللاتينية فکانت فیها 
Cent (um)‏ ومنها الايطالية Cento‏ والفرنسية Cent‏ والانكليزية Cental‏ (-قنطار) وفي 
بقية اللغات الأوروبية بصور منوعة واستعمالات شتى» من آشهرها القطع Centi‏ الذي 
یدخل في الالفاظ الدالة على مقیاس الحرارة ونحوها وفي مصطلحات علمية أخرى . 

وهذا باب واسم یدخل في مجال آخر من مجالات مقارنة ما یسمی (اللغات 
الهندیة- الأوروبية) نكتفي منه هنا بالاشارة. وغایتنا تبيان أن «سنت» الواردة في 
النص العتیق هنا ععنی «مائة» عربية خالصة. 


i 
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والخلاصة أن اللقب «مو[ل]. سنت» یکافیم حرفيا العربية «موالى السنة» أي 
«آرباب المائة» أو : «قادة المائة» من الرجال. l‏ 

(د) : : حرف عطف يقابل «و) ذ في النص القرطاجي . 

ورد في النصوص اليمنية القدية (السبئية) استعمال GD‏ باعتبارها أداة عطف 
sas‏ ل adi EE‏ لياراك من اون 
اليمنية القدیة» ص 3151524146( EUR‏ حدیثنا عن (الجملة) في فصل (کتاب 
الأجرومية) من هذه الدراسة. 


dir‏ تقد ری اون m EE‏ مكو و- شفط 
فو assa]‏ 

التحلیل: 

«و - تنکو» تقابل في النص القرطاجي ابن تنكو». وقد سبقت مكافأة «و-» )= 
بن). واتنکو) اسم علم. 

e‏ اف ای و و و 
لاح NIE MC CONO‏ ا 
هو «مصك» )= مسك) الذي سيقابلنا فى السطر التالى . 

هذا الجذر یصادفنا کثیرا فى الأسماء الليبية التی هی أصلا آلقاب» كما نجدها فى ۱ 
لغات عروبية آخری : 

ففي نص أكادي برجم إلى عهد «سرکن الأول» الذي تولى الحكم سنة 2371 قبل 
الميلاد وهو te‏ الدولة الأكادية الأولىء كان لقب اشن ولاته على مدينة 
Adab(. 251)‏ هو «مسك - كل) Hall and Simposon; The Ancient Historiy) Misk-gal‏ 
(of The Near East‏ وهو لقب مركب من مقطعين: )1( «مسك». )2( «كل». وهذا 
القطع الأخير (كل) نجده في الأكادية «ل-كل» = الملكة (حرفيا : المرأة الکبیرة). وفي 
«Js - up‏ = القصر الملكى (حرفيا: البیت الكبير. قارن العربية «هیکل»). ويبدو أن 
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ثمة صلة جلية بين «كل».هذه واللقب اليمنى المعروف: «قیل» و«قول» وجمعها: 
أقيال وأقوال » بمعنى: اللك» الرئيس» الزعيم» وما إليها. صارت في العربية 
بمعنى: بطل» مقدام» محارب» شجاع (قارن مادتى «قيل» و«قول» فى (اللسان) 
وانظر لزید من التفاصیل 447 (Jamme; Sabaean Inscriptions, p.‏ . ۱ 

هذا من جهة. ومن جهة آخری إن NEM‏ في كذلك بين «کل» الأكادية 
واخحذر الثنائى «جل» ومنه الثلائی (جلل) فى العربية» الذي منه: جلیل» جلال» 
جلالة» جل = معظم. . . الخ. ٠‏ ۱ 

ونعود إلى المقطع الأول (مسك) فنجده في الآكادية من نفس الجذر «مسك» الذي 
منه : «مساك» = قبض . ويقارن بالعربية (مسك) . (206 (Weir; A Lexicon... p.‏ . وجاء 
حرث (و تجسس بعسسه على قبيلة الحارث) . (152 .م (jamme; Sabaean Insc.‏ . 

فی نصوص (رأس شمرا) الکنعانية : علق ua m‏ علی» آأمسك: (فريحة؛ 
ملاحم. . . ص 666). ولاحظ أن الثاء المثلثة تعاقبت مع السین الهملة في «مسك». 

نخلص من هذا إلى أن اللقب «مسك» (مصصكوي/ مصكو - في النصين القرطاجي ‏ 
على اللصوص OUS)‏ العسس فى النص السبتى). فهو يكافئ فى العربية : «الماسك». 

(مکن» : اسم علم. 

9 — يرشتن» x‏ (ابن پرشتن) - اسم علم 

١و‏ - يرشتن» : (ابن يرشتن) - اسم علم 

« و - سدیلن» : (ابن سدیلن) - اسم علم 

7 كطبا : لقب رتبة تقابل «کزبی» فى النص القرطاجی علی النسبة. ومن 
العادة أن يدل مثل هذا اللقب الرفیع على الحسم (القطع) والقوة: 

في كنعانية oo»‏ شمرا) i‏ «قظب) = الجزار» القصاب (فريحة t‏ ملاحم . cc‏ ص 
7 قارن العربية : قصب = قطع» القصاب. القاصب = القطاع القاطع. قضب 
قطب = قطع . وكل ذلك بتعاقب الحرف الثاني مع بقاء الدلالة على القطع . 
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. وعن دلالة القوة نجد في العربية : قزب. قزب الشيء فهو قازب - صلب 
واشتد. ویقول (اللسان) نها كلمة يهانية. قسب. السب والقسیب = الشدید من كل 
شيءء الصلب . قشب . NES queri‏ الصلب . 


وقد نرجح لمكافأة مع العربية (قضب) ا الب والقطع» كما أن منها: 
القضیب. أي العصا المصاحبة لذوي السلطان» فهو: ال«قضبی» أو ال«قضیبی». وهذا 
لقي تاش Je‏ 0 

امكن»: اسم علم: 

او - شفط»: (ابن سبط) = اسم علم. ش 

«موسنت»: تقابل ارب مأت» فى النص الکنعانی/ القرطاجئ. العربية: «رب 
المائة» (جندی). «مولی السنة؛. وقد سبقت مكافأتها . 

السطر d‏ من النص الليبي» العاشر في النشور : 

PORC كلك كلل كمي زمر. و - منسفف. 793 شمن.‎ disini 
C [e 7 le 

 :ليلحتلا‎ 

« و- شمن» : ثقابل ‏ بن عبد أشمن» في النص القرطاجي . وقد (uel clan,‏ 

«كلدت»: السليط. HUE‏ | 

اكلد کمیل»: لقب رتبة» يقابل : في النص القرطاجي : «كلد كميل». ET‏ 

(D)‏ «كلد» = سليط. وهی هنا تعنی : قائد»-رئیس . وقد سبقت مكافأتها. 

(2) «کمیل»: وجاءت هنا بياء بعد الميم» بينما أسبقت الياء على الميم في النص 
القرطاجي. بيد آننا جد هذه الياء سابقة على الميم في نصين آخرین آحاديي اللغة 

: «كلد. كيملن». ولنا هنا بعض اللاحظات‎ : (Chabot; R.LL., pp4,5) 

Uly إذا سبقت الياء الميم فالارجح أن تكون ياء ممالة ليست من بنية الكلمة‎ (b 
مدت حتى حسبت حرفا ساكنا وليست مجرد صائت للتحريك (الحروف الليبية»‎ 
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كبقية. أنماط الكتابة العروبية» حروف ساكنة» أي صوامت). وهذا يشبه ما في العبرية 
(كومل»701مع . فیکون النطق حينئذ «کیمل» Ue gemil‏ الياء كإمالة الواو في العبرية. 

E‏ الیاء بعد ell‏ فقد تکون eb‏ عالة ٍیدالا من call‏ فیکون نطقها 
«كميل» gmel‏ . وهذا يشبه إمالة الألف إمالة خفيفة نحو الیاء فى نطق أهل الشق 
الشرقي ف (JL) ayd b‏ (جمع «جمل!) حتی تکاد تسمع حي jmel‏ . 

(ج) نلاحظ أن في النص الذي بين أيدينا جاءت «كلد. کمیل» وقد نعتبرها مكافئة 
e‏ «(جمل» في العربية (جمع تكسير): eo?‏ بينما وردت في نصين ا 
(کلد . کمیلن» وقد تكون صيغة جمع مذكر سالم بالنون. 

إن كلمة «جمل» (التي نكافئ بها «کیمل»/ «کمیل» هنا) وجمعها «جمال» تعني 
الآن الحيوان dpa‏ باسم البعير وجمعه الذي لا مفرد له : الابل. ولكنها لم تكن | 
تعنيه بالتخصیص ضرورة. فقد جاءت في نقش سبئي )576 .1( كلمة «جمل» كما 
جاءت في نصوص سبئية آخری آقدمها النص المعروف باسم (فيلبي/ جبل عبید/ 
7) ويعلق الأستاذ جام بقوله (ص 71): 

يبدو أن معنى (جمل) عام جداء أي أنه بدون أية (شارة إلى آي تخصيص 
(للحيوان العني). وذلك بعكس كلمتى «إبل» و«بعير». وعلى هذا فلعل المقصود 
بالجمل/ الجمال دابة الحمل على وجه العموم. | 

ولنا في هذا المجال نصان سبئيان تمكن المقارنة بينهما وبهما. ففي نقش (جام رقم 
665( . 

۶ فصي . نحل. رکین » )9 |فصي قائد ابشمال). وقند ترجمت ركن" إلى 
الانكليزية Camelry‏ (جمالة). وذلك تمييزا للقائد ga‏ عن القائد (جشم) في 
النص السبزي : 

(جشم. sies,‏ آفرسن » )= جشم قائد الا فزامن/ الفرسان).. حيث ر جت 
A MR‏ الانكليزية Cavalry‏ (خيالة) . 

o c‏ «ركبن» (= الرکبان) هي «الجمال» أي دواب الحمل والركوب في مقابل 

(آفرسن» )= الأفراس) التي هي حيوانات القتال. 
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. بعد هذا نكافئ اللقب الليبى «كلد كميل» بالعربية: «سليط الجمال»» أي رئيس الحمالين 
(أو رئيس الحمالة) إن كان اا الابل . أو : رئیس امال بمعنى دواب سمل أنا 
كانت (قارن» على كل حال» الصلة بين di e gest‏ بالحاء المهملة) . 

امراك امو عم 

s- y)‏ شمن: (ابن [عبد] شمن) - اسم علم. 

Als»‏ مسك»: تقابل في النص القرطاجي pee [Lhi EY)‏ هھ 9 (قائد 
الخمسين رجلا) . E 0 ۱ PEE‏ 

aUe ic daa‏ كز as LOU Ua) aeg laca) GS a:‏ لاف 
الليبى بالعربية حرفيا: « سليط المسك» أو : « سليط الإمساك» أو «سليط «CAE‏ أي : 
رفس ا ا ut Js Uo sobole oeil os‏ 

على اه و اعفار Ui Sou co ss co on‏ 
في الانكليزية مثلا «ميجر - جنرال» major-general‏ أو العربية: «الرائد الرکن». . 
الخ . فهو إذن : «السلیط السك» أو «السلیط الاسك» . 


inj‏ رأيناء فيما سبق في الأكادية اللقب المزدوج «منسك - كل». والالقاب 
الزدوجة (أي المركبة من كلمتين كل منهما صفة) التي تتحول ی ue il tad‏ 
عند الأقوام العروبية . 

(مقلء» اسم علم. 

السطر السادس من التص الليبي» الحادي عشر في النشور : 

(و- شين. كلدث. و- مكن كلدث. طنين. شين. REER‏ 3- بطش . در[ش]). 

التحليل : | | | 

y‏ - شین : (ابن شين) - اسم علم. 

« كلدث»: (الملك) - سبقت مكافأتها. 

«و - مكن» : (ابن مكن) - اسم علم. 

« كلدث»: (الملك) - سبقت مكافأتها. 

«طنين» : تقابل ما في النص القرطاجي : «طنام»» «elo TR RENT‏ 
وترجمت بعنى : تولی» ترأس» آشرف على (العمل). وکافأناها بالعربية (ثني) 
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شتا : اي cca apa N dis‏ اده y)‏ هن انلك 
«مکوسن» ناب عنه الّني» في ترؤّس العمل والاشراف عليه» أي تولاه أو وليه 
(قارن صله 3 ثني» ب «ولي!۰ وفي کلیهما معنی الخلافة - من : خلف - والولایة - 
من : ولي) وهما هن OU]‏ ولذا جاعت صيفة الكلمة جمعا. 

٠‏ اللافت للنظر أن صيغة الجمع هذه كانت بالیم في النص القرطاجي كما هو شأن 
اي a‏ ولي مهب teles‏ 
الجمع في النص الليبي بالنون وهي نفس الأداة $ فى العربية العدنانية المضرية أي عربية 
نجد والحجاز أو ما يعرف باسم «العربية الشمالية» . 

MU EDT 

- نککن»: «ابن نككن) - اسم علم. 

او - بطش » : (ابن بطش) - اسم علم.. ۱ 

«د - رش» مكونة من : (1) «د»: آداة العطف = و». وقد سبقت مكافأتها (2) 

ر | 
التطو السایق قى انض اللببى + الثانى غشرافي النشوز: 

]9 -[ شفط. وتشنك». | 

التحلیل : 

(و - شفط»: (ابن سبط) - اسم علم. 

لو - شنك»: (ابن شنك) - اسم علم. 

Un D esses soy والآن. ی‎ 
۳ HT 

«سکان تبوك بنوا فسحة لسنسن السلیط ولد كيبي السلیط dos neis.‏ 
عاشر سنة ذي السلیط» سوس مکوسن. [بستة] سبط السلیط ولد فشن السلیط موالي 
ال شاک وله بت ول اة acus‏ ولد سکن ولد نكري الاسیف: مکن ولد 
UTR‏ ی اتف مش NM‏ اه وان تیه 

cav Sb e‏ وس و تس apo disces Es‏ اس 
ولد مكن السليط الثينيّون: شين ولد فطش» و: رش [ولد] سبط ولد شنك» 
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ملاحظات وإضافات: mE‏ 
a odis (Cos eoo sspe (Ub er‏ ونه عرض 
النصان القرطاجى والليبى فيه كما تعرضت قراءة (شابو) وتفسيره» لكثير من المراجعة 
والنقد. خاصة فیما یتصل بالتص الل بسبب عدم الاتفاق علی مقابلة حروفه التي 
ES‏ ی طبعاء اختلافا في ذ قم النض وروت 
إلى اللغات الأوروبية. 
ؤفي سنة 1936م أصدر الأستاذ MENT Marcy PE.‏ الشهنسرة عن 
أعشرين نقشا مزدوج اللغة ما بين الليبية والقرطاجية في بعضها وما بين الليسية 
واللاتينية في بعضها الآخر وقد نال هذا النص الذي بين أيدينا أربعا وثلاثين صفحة . 
من الدراسة واتتمحیص (ص 54-20) مخالفا الاستاذ (شابو) في قراءة وفهم عدد 
من الفردات مع مقارنات وحلیلات مطولة لاثبات ما ذهب إليه. ولیس من الناسب 
هناء بالطبع» اغراق القارئ في التفصيلات العلمية الدقيقة أو إيراد کل ما جاء به 
' (مارسی) من تعلیقات . وما يعنينا نحن اثباته في هذا القام أن الفردات وترجماتها 
- حسب قراءة (مارسي) تجد مكافأتها العربية بوضوح تام. وهذا ما سنتتبعه الآن. ‏ 
كتب (شابو): «صکن. تبکك!. باعتبار (صکن؛ كلمة واحدة مضافة إليها 
,«تبكك» بعنی : «مواطنو دكة) Dougga‏ عل .Citoyens‏ وارتأى (مارسی) أن القراءة 
96 أن تکون اصك . ن. تبكك» بمعلى: (مدينة $5 Dougga (à‏ عل -Ville‏ بوجود 
آنون لإضافة الکلمتین . وقرأ الكلمة الأولى: «صكا» (بألف ممدودة وبتشديد الكاف ٠‏ 
بمعنى: سور مرتفع» مدينة - من الفعل «(إ» صك» المعروف في لهجة نفوسة ص 30( 
بمعنى: بنی» بناء . UOS‏ صل ا رام Qe augere epe‏ 
اللاتينية Sikka bena „Sikka Veneria‏ )= مدينة فینوس) . 

ونحن نتجه فورا نحو الجذر العربي: (زكا). وفيه JY»‏ النمو والعلو والارتفاعی 
شأن البناء. زكاء يزكوء زكاء» وزكوا = c‏ ارتفع» علا. والاسم: زاك. والمؤنث: 
زاكية ( = «زاكيا» - بسقوط تاء التأنيث «< صكا») . i‏ 

وحتى نزيد القول توكيدا في مكافأة الليبية/ البربرية (صكا) بالعربية (زکا) - 2 
بتعاقب الصاد والزاي نشیر إلى ما في الأكادية فى جذرها (شق) - وقد تعاقبت الشين 
مع الصاد والزاي كما تعاقبت القاف مع الکاف» وفیها: «شقو» = ارتفع؛ علاء 
رفع » "T‏ (معجم (ویرا و«رایشنایدر). 
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N 


وفي نفس Ja JI‏ قرأ (شابو) : «بنيفش [؟]. مسنسن» (إشارة الاستفهام من 
وضعه) . ۱ 

وفي نفس السطر قرأ (شابو): « بنیفش LE]‏ مسنسن» (إشارة الاستفهام من 
وضعه). وقرآناها: «بني. فشح» وقد سبق تحليلهاء لکن (مارسي) قرآها:« بني 
فشك». وهو قارن الكلمة الأولی «بنی» با فى مختلف اللهجات البربرية واللغات 
العروبية بما لاا يخرج عن العربية Ul ua‏ الکلمة الشانية (فشك) فقد ترجمها إلى 
الفرنسية temple.‏ )= معبد» هیکل» محرم» مقدس) مقارنا إياها بالبربرية «تافسكا» 
(أضحية) ومن ذلك في البربرية «لعید ن تفسکا» (= عيد الأضحى). ثم ذهب إلى 
أنها مقلوب العربية (سفك)» والسريانية «شباکو» دخلت البونانية فى صورة -Sfagiw‏ 
وعاد فقال إن «سفك» مبدلة الحروف من العربية (ذبح) i) adf‏ الخ ga)‏ 
33-1). ورجع فقال إن «فشك» هذه موجودة في لغة (الولف): «تبسکي» (ت. 
بسك) وفي اللاتينية pascha‏ )= الفرنسية -paque‏ عید الفصح) وفي اليونانية 02612 . 
وخلص إلى آنها كلمة مشتركة في ما يسميه الغات (الحامية/ السامیة) . 

* فلو رجع الاأستاذ (مارسي) إلى العربية (فصح) لوجد فیها: «الفصح - بالکسر 
فطر النصارى» وهو عيد لهم. وآفصحوا: جاء فصحهم وهو إذا آفطروا وأكلوا 
اللحم» (اللسان) أي : ذبحوا ليأكلوا اللحم. 

لکن الأوضح من هذا نجده في مادة «فسق» (تقابل ناما : «فشك»): 

« والفسق» في قوله تعالى ( أو فسقا أهل لغير الله به)» روي عن مالك أنه : 
الذبح». (اللسان) . 

السطر )2(: 

قرأه (مارسی) بطريقة تختلف تماما عن قراءة (شابو) وحلله تبعا لذلك بشکل 
Ss‏ 

لأس . ب/ T‏ سکدت . سيسي . کلد. سکوس . نا 

وترجمه إلى الفرنسية حرفيا: 

." au temps de l'établissement solide de l'élevation de l'avènement du prince, l'an 
| وذلك على اسان تحلیل الفردات كماايلى:‎ du" 

« أس»: في البربرية = يوم. لكنها تعني بتطور الدلالة: زمن» عهد» عصر. .الخ. 


224 


i d to»‏ ی هط نا ۰ في النص القرطاجي » وهي 


«سندي»: الدال مبدلة من التاء ; في البربرية « سنتي» (- بداية» شروع) 


*(ونكافئها بالعربية: سنة. (كل من ابتدأ أمرا يقال هو الذي سنّه. والاسم: 
لها رح ۱ ۱ 


( سكدث». مکونة من «س» (سين التعی) فى بدايتهاء وتاء التأنيث «ت» فى 
نهايتها وجذر الكلمة هو «کد» T bos‏ ل فمعنی «سکدت» O3]‏ 
الرفع/ .الترفيع» الاعلاء/ التعلية219. | 

* (والکافی العربي نجده في مادة Ge‏ الحد: العظمة والجلال. وجد فلان في 
EE‏ جدًا: عظم. وفي هذ مع ال فة والعلى 605 adds‏ منوت کر 
الكدية: الأرض المزتفعة» وقيل: هو شيء صلب من الحجارة والطين» والكدية: 
الارتفاع من الأرض) . | 

(سيسي! : ومعناها: وصول «arrivée‏ حدوث „avènement‏ 

والمقصود هنا: بداية عهد الأمير. 

* (العربية: (آسس). الاس والاسس والأسامن: کل laa‏ شيء. . والأسيس: 

اصل كل شيء) . 

( كلداك الامیر . 


«سكوس»: تقابل البربرية 0 «سکواس» ) (أ) سکاس» بمعنى «سنة) . 

* (وهذه الكلمة منحوتة من ثلاثة مقاطع : «أس + «ك» + «أس». ومعناها الحرفى 
e»?‏ في يوم . انظر تحليلها في الحديث عن cail‏ ژالته كفت في (كتاب الاجرومية) 
من هذه الدراسة) . 


)19( قارن العربية : (سجد» < «سجددة». ونرى أن «(سجد» $ في العربيئة مزيدة السين على «جد» 
بممعنى ك عظم» أي شرف وأعلى ورقع. 
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«ن»: نون الإضافة تصل كلمة اشنطه s‏ في السطر الثالث . 

* العربية : «بل») . 

السطر (3) : 

قرأ (شابو) الکلمة الخامسة فيه : «موسنه. 

وقرأها (مارسي) : LEA (gu go?‏ «فارس) TT ES‏ (آمسنای»(20 2( زهي 
أسم فاعل من (سنی C‏ )= ركب» امتطى » علا io‏ 

Ga *‏ نقارن العربية : (سنا). سنا إلى Lee‏ الأمور ستاء: ارتفم. السني : 
الرفيع . تاه وفع وتسنى الشيء E‏ والفارس هو راكب الفرس الذي: يعلو 
ويرتفع على فرسه أي الذي یرکبه . ۱ 
الط v0‏ ۱ 

قرأ (شابو) الكلمة الثانية فیه : «مصصکو». . . باعتبارها لقبا . 

وقرأها (مارسي): «مصصکوا باعتبارها اسم فاعل من (D‏ صك» بعنی: بنی؛ 
فهو بان وبناء. ۱ 

KORES (الر‎ 

قرأ (شابو) الكلمة السادسة في السطر الرابع : «كظب». | 

وقرآها (مارسی) : «(کزب) . وعنده أن الباء Ji,‏ من الياء فى التارقية «كزيى) 
وا DINER TREE PESE DERE PCR‏ کو 
جذره (S)‏ | 
)20( علهق (مارسي) على ورود «أمسناي» في صنيغة المذكر مع أن الفروض أن تكون «إمسناين» 

(صيغة الجمع المذكر) OU‏ هذا يحدث في لهجة الجبالية . البربرية) حيث تستعمل:7أ) للمفرد 

دامع المذكرين معا بدلا من «ال» التعريف في العربية (تنطق «ل» في اللهجات). ونحن نعرف 

أن العربية «ال» هي أداة FE‏ للمفرد والجمع؛ مذکرا كان أو ts‏ یاه سل «ها» فى 

الكنهانية والعبرية. وهذا ر يعنى أن النص الليبي الي ل يحرج عن EUN.‏ نییان 1 


(الهمزة المفتوحة) أداة din‏ في جميع الحالات )= «ال»» «ها») وأن تخصيصها للمذكر الفرد 
وتخصيص e»‏ (الهمزة المكسورة) لتعريف الجمع المذكر جاء في مرحلة متأخرة من من التطور الصوتي . 
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. * (قارن العربية: (قصا). تقصى الأمر واستقصاه: تتبعه ونظر فيه. وفي مادة 
(قصص): قصصت الدئء إذا تتبعت آثره شیثا بعد شیء. ومنه قوله تعالی: (وقالك 
lana ay‏ أ فى أن ويجوز بالسين: ف قسا. وقارن كذلك العربية : 
(كسا). | 

وقراً (شابو) الكلمة الأخيرة في السطر الرابع : «مو[سمة]». 

۱ B RC : hdd d بیتما‎ 

۱ ۱ : G) da 

قرأ (شابو) الكلمة السابعة في السطر الخامس : «مصك». | 

وقرأها 0 «مککا) AT‏ (حمال» وبذا فان اللقب «كلد مصك» عند 
(شابو) يكون Pl e EE‏ : رئيس الحمالين. 

* (وكلمة Baie a b e‏ «غغ» في التارقية 
- بمعنى «حمل» مستشهدا با جاء في (معجم CS p‏ - وجذره الأولي (غ). dà‏ 
سلمنا بأن الدلالة الأصلية في الحمل هي الرفع فقد نستأنس بادة (غيا) في العربية 
ومنها : الغاية = الراية» وهی مرتفعة أو مرفوعة» أي محمولة. «وكل شىء أظل 
الانسان فوق رأسه. . . فهو غاية» (اللسان). 

السطر (6) : 

قرأ (شابو) إلكلمة الخامسة من السطر السادس : «طنين». 

وقرأها (مارسي): «منين»:تقابل البربرية «آمنین» وهي صيغة الجمع من الفرد 
اي اسم فاعل مسن الفعل «as seni € op‏ راقب» لاحظ. i d E‏ ۱ 


في النص الليبي هو: الملاحظون . 
x‏ * (قارن العربية : PR (y‏ عاين» معاينة» فهو معاين» أي ملاحظء 
زا ال 0 | 


(21) ذکر (مارسي) في اليتاش آنالفعل في صفحة 385 من الجالد ازول من ام و 
والواقع أنه في صفحة 406 وما بعدها . 
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نقوش ما قبل التاريخ 
(ei‏ الصحراء الليبية 


أ. iras‏ محمد العناق«*) 


تزخر الصحاري الليبية بمنات الآلاف من اللوحات الفنية أغلبها نقوش غائرة على 
صفائح الصخر في الكهوف والملاجئ الجبلية» ونسبة قليلة من هذه اللوحات الفنية 
تفوقها العددي على الرسوم اللونة حيث توجد هذه النقوش في أماكن متفرقة من 
الجبل الغربي والجبل الأخضر والحمادة الحمراء وجبل العوينات وجبال تدرارت 
E CIIM‏ وتقتصر الرسوم اللونة لتحزات ما قبل التاریخ علی التاطق اجر من 
الجماهيرية» وتكثر هذه النقوش بصوره xal] à‏ في ودیان جنوت الحمادة ا حمراء وفى 
المرتفعات الصخرية ما بين وادي الحياة (الاجال) ووادي البرجوج EOS‏ 
1942). كما تتوفر بكثرة فى مرتفعات تدرارت أكاكوس في أقصى الجنوب الغربي من 
. الجماهيرية )1964 (Fabrizio mori‏ واذا تمعن في المواضيع التي تمثلها هذه النقوش وجدنا . 
أغلبها يخص الحيوانات الاستوائية الكبيرة مثل الفيلة والزراف ووحيد القرن والتماسيح 
وفرس النهر ees‏ 'بعضها الآخر نقوشا لأبقار ولأشكال انسانية بشكل مجرد. 
وشکلت هذه النقوش ولا تزال معضلة في تاریخها التاریخ القبول والصحیح. 
فهي بلا شك وباجماع الدارسین نفذت في ظروف بيئية ومناخية مغايرة لما هو عليه 
جیومورفولوجية النطقة والتغيرات الناخية التي مرت بها والتي أحالتها من جنائن 
اء تتخللها الأنهار الدافقة وتنتشر في آرجائها البحیرات العميقة الواسعة والتي 
يكتنفها ويعيش في أرجائها شتى أصناف الحيوان من فيلة وزراف باع EU‏ 
Gi)‏ الستشار الفني بمصلحة الآثار ا الليبية. 
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وفرس النهر وحمر وخيول برية وتماسيح وأسود cogi‏ إلى صحارى جافة قاحلة لا 
تنبت إلا القليل من الاثل والسدر والطلح والرتم في قيعان أوديتها ولا يقدر على 
الحياة فيها الا ما استطاع التأقلم مع هذه البيئة القاسية من غزلان وظباء وفهود. 

يكن لغرض التسسیط النظر إلى الصحاري الليبية على أنها هضبة مكونة من 
الصخور الرملية النوبية» منحدرة بيسر من مرتفعات تدرارت أكاكوس وتبستى 
والعوینات باتجاه البُحر الابیض التوسط. ۱ 

مرت هذه المنطقة الشاسعة بتطورات جيومورفولوجية مختلفة في آحقاب 
الباليوجين والنيوجين. ولقد قسم خلیج سرت الکبیر والذي كان یضرب بشأنة آعماق 
الجنوب بالقرب من سفوح تبستي. النطقة إلى عدة آجزاء رئيسية مرت بتطورات 
جيولوجية وجیومورف ولوجية مختلفة إلا آنها وبحلول حقبة الميوسين أخذت النطقة 
تبرز بمعالمها الرئيسية العهودة CJ‏ الآن. إلا آننا نخلص إلى القول OU‏ منطقة تدرارت 
آکاکوس وما جاورها هي من أقدم الناطق الليبية تطورا من الناحية الجيومورفولوجية» 
فلقد برزت وتكونت صخورها في عصر الحياة القديمة (paleozoic)‏ واستمرت في 
التطور في عصر الحياة الوس (Mesozoic)‏ فعندما برزت جبال الأطلس والجبل 
الأخضبر وجبال الألب في أواخر حقبة الايوسين وأوائل الميوسين (100-55 مليون 
سنة) كانت جبال تدرارت أكاكوس مكتملة النمو بل بدأت وديانها في نحت المصطبة 
الثانية التي برزت كرد فعل تكتوني لارتطام لوح قارة افريقيا بلوح قارة أوربا والذي 
أدى إلى بروز الالب فى أوربا والأطلس والأخضر فى شمال افريقيا. ( Ardito Desio‏ 
Marcolongo 1987‏ -1971( وخلال الأحقاب Sai m‏ إلى البليوسين (90 مليون 
إلى 35 مليون سنة) برز الجبل الأخضر كقبة صخرية من الحجر الجيرى تنحدر انحدارا 
هينا إلى الجنوب وانحدارا مفاجثا وكبيرا باتجاه البحر. وتزامن ذلك مع ظهور الجبل 
الغربي كحافة صخرية تحدد الامتداد الشمالي لهضبة الحمادة الحمراء على شكل 
قوس يبتدئ من النقازة (اضمس) ويتلاشى جنوب قابس (تونس) ومطلا على سهل 
الجفارة. ويدل النشاط البركاني أثناء حقبتى البليوسين والبلايستوسين على أن نظام 
الأودية الحديث في جبل نفوسة يرجع إلى أواخر البليسين حيث تتبعت سيل تدفق 
الحمم البركانية (Lava Flow)‏ شكل الأودية (Lipparini)‏ . 

وعلى الرغم من تعرض مكونات الفترة الجيولوجية الرابعة (Quaternary)‏ في 
الناطق السالفة الذكر لعوامل تعرية شديدة وخاصة نحت الرياح فان ما تبقى من طمي 
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الأنهار والبحيرات فى منطقة فزان وبقايا السيول والانزلاقات الطينية في جنبات 
الاودية في کل من ابلبل الغتربي els‏ الأخضر یدل على آن النطقة مرت بفترات 
مطرة اثناء حه LE.‏ تسن ex aal‏ ت دراسات موسعة ومستفيضة في آرجاء 
مختلفة من الكرة الأرضية أن هذه الحقبة شهدت تقلبات مناخية حادة في مناطق كثيرة 
من العالم . ففي خلال حقبة البلیوستیسن ( 3ملیون سنة إلى 10.000 - 20 ألف 
سنة مضت) آسرت کمیات ضخمة جدا من مياه البحار في صورة جبال جليدية في 
كلا القطبين وزحفت هذه ناخ غل يان روا ری الال كما تزامن 
هذا الزحف الجليدي مع زحف ماثل في أمريكا الشمالية وبدراسة الزحف الجليدي 
في منطقة الألب أمكن تتبع أربع موجات من الزحف الجليدي تميزت بانخفاض عام 
في متوسط درجات الحرارة» وانخفاض كبير في ارتفاع مستوى سطح البحر وانحساره 
عن مساحات كبيرة من الأرض . الأمر الذي يكن مشاهدة ودراسة آثاره على طول 
الساحل الليبي وتمكن العلماء المختصون من دراسة هذه الأحقاب الجليدية الأربعة 
ES‏ ا 

1- جليد جونز Gunz‏ من 000 600 سنة إلى 000 000 1 سنة. 

2- جليد ميندل Mindel‏ من 000 450 إلى 000 500 . 

3- جليد ريس Riss‏ من 000 125 إلى 000 250. 

4- جليد فورم Würm‏ من 000 10 إلى 000 150 . 

" وقکن علماه JUS‏ من اعتماد eda‏ النراسات ابسیومورفولوجية کمقیاس زمني 
يكن تحديد عمر القطع الآثرية في التلال التي خلفها زحف الجليد. الأمر الذي سهل 
۱ دراسات ما قبل التاريخ في آوروبا وتحديد فتراتها تحدیدا نسبيا. وبذلك اتجهت جهود 
العلماء المختصين إلى ايجاد وسيلة جيومورفولوجية مشابهة ادر ني نول افريقيا 
وبعد دراسات طويلة مضنية في كثير من فروع العلم تمكن علماء من Jua‏ : 
(مكبرنى» بيبرسون ۰ أركيل» مونتى وایت» قيتا فینزی» های» هیجنز» امیلیانی 
بوتسور. . . الخ) من التأكيد على موجات من تعاقب الفترات المطرة والجافة على 
شمال افريقيا تزامنت مع حركة زحف وانحسار الجليد في أوربا. ولا زالت هذه 
الدراسات مستمرة ولعل من أهمها لنطقتنا الدراسة التي يقوم بها الآن " هيلموت 
زیجترت ۰ فى Ob‏ حيث اثشت دراسته المبندثية iE‏ الا یرت على وجود 
Bu ro‏ تمتد من الحافات الحنوبية للحمادة اا إلى الحافة الحنوبية لوادى 
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الحياة أي بأبعاد تصل إلى (600 ك.م. وبعمق لا يقل عن )150( مترا. واختفت هذه 
البحيرة كليا بحلول الهولوسين أي منذ عشرة آلاف سنة الا أنها أبقت أثارا واضحة 
من الطمى والغرين. والطبقات الغرينية التي نجت من نحت الرياح وجدت أنها 

نحتوي على طبقات من رماد تشير إلى انسان تلك الحقبة كان يقوم بحرق نباتات 
الديس والبردي على شواطئ البحيرة في الفترات الجافة ليتمكن من السكن والصيد. 
وشات الاد والطين أسفرت عن ره بعض الأدوات الحجرية تمتد من العصر 
الحجري القديم الأدنى (الثقافة الاشولية) إلى العصر الحجري القديم الأوسط (الثقافة 
الموستيرية)» ولا زال البحث جاريا. وهذه الدراسة الجيومورفولوجية والأثرية تشير 
بأن الفترات الممطرة التي تزامنت مع جليدي 'ميندل وريس" كانت بالغزارة بمكان 
أن أدت إلى مثل هذه البحيرة الضخمة. ويؤيد ذلك أبحاث (Servant)‏ في "بحيرة 
i al‏ نفس ار جخ allie‏ ال تفن الشمبالة ت 
من سفوح تبستى الجنوبية . | 

ومثل هذا الناخ الرطب الذي ساد الصحاری في هذه الفترات مكن الحيوانات 
الاستوائية من الانتشار شمالا إلى شواطی التوسط. الأمر الذي تؤيده دراسات علماء 
الاحفورات الحيوانية ge (Plenontology)‏ أرامبورج )1962 (Arambourg‏ وسافاج 
(Savage 1971)‏ . 

قابل انتشار الحيوانات الاستوائية شمالا أثناء الفترات الممطرة انتشار النباتات 
المتوسطية جنوبا إلى أواسظ افریقیا» فاأشجار الصنوبر (Pinus)‏ والارز المغربي 
atlentica)‏ 5 ) والسرو (Cypress)‏ والزيتون البري (Olea europea)‏ و 
(Ziziphus lotus)‏ والخروب Siliqua)‏ ۵ البطوم  (Pestacia lenticus)‏ والشيح 
(Artemisia herba alba)‏ والشعال (Artemisia campertis)‏ والتين (Ficus carica)‏ وغيرها 
من أشجار ونباتات المتوسط تركت غبار طلعها في غرين وطمى بحيرات أواسط 
افریقیا مثل بحيرة تشاد اثناء تذبذب مستویاتها تبعا للفترات المطرة واحافة. 

ولا زالت بعض هذه الحياة النباتية تعيش في مکان وملاجی طبيعية في بعض 
الرتفعات المتنائرة في الصحاری مثل جبل مازه بالسودان والهوجار بالجزائر وتدرارت 
باحماهيرية )1980 Van Campo 1975, Servant‏ و 1965 (Keith‏ . 

من ذلك كله نخلص إلى القول بأن صحارى شمال افريقيا» عرفت آربع فترات 

مطرة على الأقل PEE‏ فترات جافة تزامنت مع انخفاض وارتفاع مستوى سطح 
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البحر الناجم عن زحف وانحسار الحليد عن شمال bl‏ ومنطقة exl‏ وأدت هذه 
الفترات المطرة إلى ظهور البحیرات والأنهار فى ما هو معروف بمنطقة الصحراء 
الکبری الآن» كما غطت هذه النطقة colle‏ متوسطية اتصلت بأواسط افریقیا الامر 
الذي سهل عبور cl VE‏ الاستوائية وانتشارها شمالا إلى سواحل التوسط. 
وسجلت العديد من هذه الحيوانات كنقوش غائرة على الجوانب الصخرية للوديان 
وعلى جدران الکهوف واللاجی الصخرية في الکشیر من المناطق الجبلية في الصحراء 
والتى من أهمها جبال تدرارت أكاكوس. وأشهر الوديان الغنية بهذه الرسوم "وديان 
تشوينت» تين تورهاء تين لالن» تين أدين» امهاء أويس» تخرخوري" وأهم محاولة 
لدراسة تاريخ نقوش والرسوم الجدارية لمنطقة الاكاكوس قام بها الأستاذ فابريزيو مورق. 
من جامعة روما والذي لا زال مستمرا في دراسته الحقلية السنوية منذ سنة 1995م. 
وبعد دراسة عشرات الآلاف من هذه النقوش والرسوم» اعتمد الأستاذ مورى في 
دراسته على تحليل أسلوب تنفيذها الفنی وخلص إلى التقسيم التالي: 
مقترحات مورى للسلم الزمني 
طون iy: dni‏ 
الضخمة معظمها نقوش 
رسوم تخطيطية بألوان -9080 
صفراء وخضراء وحمراء 
۱ طور الرؤوس المستديرة 


" 3 9( 
رسوم متعددة الألوان متاخر 


زعناة سط مبکر -7045 


طور الرعاة رسوم ونقوش 


۰ ۱ . وسيط -6754 
tf»‏ وال بيو z‏ 

: ۱ -5952 
رعاة طوال متاخر -5405 
٠ iuge‏ طور الحصان -3500 


0- do طور‎ 
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ولقد وافق الحظ الأستاذ مورى عند اجرائه لحفريات في كهف وان موهجيج بوادي 
تشوينت حيث عشر على لوحة جدارية ملونة تحمل رسما لبقرتين في إحدى الطبقات 
الأثرية والتي استطاع تأریخها بواسطة كاربون (14) وحصل على تاريخ يرجع إلى 
32 سنة مضت والذي یورخ للحد الأدنى لسقوط القطعة الرسومة من جدار 
الکهف وبالتالي اد الادنی لعمر اللؤحة. 

وقد یکون هذا التاریخ صحیحا لطور الرعاة الذي یتمیز بنقوش ورسوم لابقار 
على رأي موری وان كان هذا التاریخ لا يشير إلى بداية هذا الطور . ولکن تأريخه 
لطور الحيوانات البرية الكبيرة بأقل من عشرة آلاف سنة» يناقض الدراسات المذكورة 
آنفا عن المنطقة ففي الفترة التي يفترضها مورى لبداية هذا الطور كانت النطقة أجف 
من أن تعيش فيها قطعان الفيلة والزراف والتماسیح. ناهيك عن فرس النهر 
والاسماك. واستنادا إلى دراسات المناخ القديم والجيومورفولوجي فان الظروف التي 
تسمح بظهور مثل هذه الحيوانات يجب أن تسبق الالف الغاشرة التي بدأت فيها بوادر 
الجفاف والتصحر. 

والقارنة المنطقية لفنون ما قبل التاريخ في شمال افريقيا فهي مع فنون جنوب غرب 
فرنسا وشمال اسبانيا. ولنا في دراسات أبي برويل وأندرى ليروى غوران والكساندر 
مارشاك أحسن Abbe Breuil 1956, A. Leroi - Gourhan, 1958 Alexander Mar-) Jll‏ 
shak, 2‏ . فكهوف مثل / لاسكوء مارمولاس» لی تروا فریری UNT,‏ لاميرا 
اشتهرت برسومها امحدارية الملونة لأبقار وخیول ووعول وجوامیس وأسود والتي 
تؤرخ لأول تعبير فني للانسان والذي بدأ في العصر الحجري الأعلى حوالي عشرين 
ألف سنة مضت. واطلق على الثقافة التى ابدعت هذه الفنون "الثقافة المجدولونية " 
T‏ تركف ا رسای A‏ دقع الروعة والاتقان بالاضافة إلى الكثير من 
الأدوات الحجرية والعظمية التي تحمل نقوشا ممائلة . 

وأثبتت الحفريات المنهجية العديدة التي أجريت في وبالقرب من تلك الكهوف أن 
هذا التعبير الفني يرجع فعلا إلى (F. Bordes, 1972) d. E F‏ ولا أود 
الخوض في التفسيرات والشروح التي قدمها هؤلاء الرواد لهذا الانتاج الفني الرائد 
والمبكرء وهل يرتبط ذلك بالفكر الديني أو بأنه محاولات انسانية أولى لتطوير تقويم 
على رآي مارشاك أو بأنه يرتبط بالصيد واصوبة ويحمل مدلولات جنسية على رأي 
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ليورى غوران» بل كل ما أود التأكيد عليه أن هذه المنطقة أشبعت دراسة ميدانية 
'وتحليلا سواء للأساليب الفنية التي استخدمها الانسان القديم» أو للمواقع الأثرية 
الوازية والصاحبة لفنون الكهوف والتي.تشير بوضوح إلى أن فنون الكهوف هذه 
ترجع إلى (000 20) سنة مضت وهي نفس الفترة التي أرجح أنه يرتقي اليها ما 
آسماه الأستاذ مورى بطور الحيوانات البرية الكبيرة. 

"ded مجدان ما آن شير این‎ tones مه قو اهنك عفر هله‎ 583 Lc OG 
الشواهد الأخرى الهمة والتمثلة في ظاهرة (الباتینا) أو ( الصبغة الصحراویة) التي‎ 
تکسب أسطح الصخور العرضة لللجو لونا غامقا نتيجة تکون طبقة رقيقة من الأملاح‎ 
یزداد لونها اسودادا لرور الزمن . ومن هذه الصخور بطبيعة الخال الصخور التي تحمل‎ 
نقوشا. ویلاحظ على النقوش التي نسبها الأستاذ موری الی طور احیوانات‎ 
الکبيرة أن الباتينا التي تبغطي خطوط نقوشها تقرب من لون الباتينا التي تغطي بقية‎ 
0 سطح الصخرة الرسومة.‎ 

وإذا ما فورنت درجة لون الباتینا لهذه النقوش بلون الباتینا ی بان از زا 
الحجرية - فأنها آقرب ما تکون إلى اللون الذي اکتسبته آدوات العصر احجري 
الأعلى وأبعد ما تکون عن أدوات العصر الحجري الحديث التي لا زالت تبدو حديثة 
اللون (1995 (McBurney,‏ . 


كما Y‏ يصمد السلم الزمني الذي | اقترحه الأستاذ موری آمام العلومات الدقيقة 


التي اسفرت عنها حفريات الأستاذة باربره باریتش. في " كهف تين تورها" بنفس 
المنطقة )1987 (Barbara Barich,‏ وتمكنت العالمة المذكور ids‏ وان e‏ عدة طبقات أثرية 
ترجع إلى طور الرعاة. وهذه التواريخ تتراوح ما بين." 110 9350" سنة مضت إلى 
' 50 5600 سنة مضت" وبذلك فان التواريخ التي افترضها الأستاذ مورى بطور 
اسیوانات البرية الکبيرة يجب أن ترجع للوراء عشرة آلاف سنة أما تاريخه لطور 


الرعاة فهو أحدث m d‏ واقع الأدلة الأثرية . 
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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
https:/ /archive.org/details/ Ghassan ibrahem‏ 
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الرسوم والنقائش FERE PU]‏ 
فى موریتانیا 


أ. القاسم بن محمد كابر 


يتميز القطر الموريتاني بغنى كبير في مجال آثار العصر الحجري الحديث. فقد تم 
إحصاء عشرات الواقع التي تعود لهذه الفترة بالبلاد وتتكون أساسا من مواقع سكنية 
و ورسوم ونقاتش diu‏ ۱ 

توجد الرسوم والنقائش ا ی potus‏ خصوصا في 
الناطق الجبلية حيث تحمل جميع الصخور عبر ما رسم عليها سكان العصر الحجري ٠‏ 
ثقافة عصر ونشاطاته والجميع عبارة عن سجلات باقية للأبد تنطق بكلمة واحدة هي 
أن موريتانيا كانت ولا تزال ملتقی للحضارات ومرکز إشعاع ثقافي. ۱ 

تکثر الرسوم والنقائش الصخرية وتتعدد سواضیعها وتواریشها في التراب 
الموريتاني» الا أنه يكن التمييز جغرافیا بين ثلاث مجموعات : 

1 الجموعة الأولى وتوجد في أقصى الشمال قرب بير أم قرين» وهي مجموعة 
مطابقة تماما لثیلتها التي توجد على الجانب الآخر من الحدود في الصحراء الغربية. 

2( المجموعة الثانية مثلة في عدد هائل من الرسوم والنقائش وتحتفظ به لحد الساعة 
مرتفعات آدرار (تنسس € آمجار € الغلاوية. . .) ۱ 

3) الجموعة الثالثة وتوجد في مرتفعات تکانت واظهر تشیت - ولاته. 

هذا بالاضافة إلى مجموعات آخری أقل عددا وتعتبر امتدادا للأولى وتوجد 
آساسا في تجریت على بعد 70 کلم من الساحل الأطلسئ والحنك على الحدود 
الوريتانية الجزائرية المالية . 
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en‏ نالل وی لاد no a‏ زوسن ذلك 
عائد بالاساس إلى عدم وجود تکوینات صخرية يمكن أن تستقبل هذا الفن . 

إن من الملاحظ من خلال هذا التقسیم الجغرافي الاولي للرسوم والنقاتش الصخرية 
في موریتانیا أن المناطق الخالية لحد الساعة من النقاتش أو الرسوم قد لا یکون ذلك 
هو واقعها نظرا لان عملیات الجرد والبحث لم تشمل جمیم التراب الموريتاني بل 
اقتصرت على بعض الناطق مثل الرتفعات : آدرار وتکنات والشمال. 

تعد النقائش والرسوم من بين الاثار الوريتانية التي استقطبت اهتمام الباحثين 
الأجانب ونذکر أن هؤلاء ظهروا على التتراب الوريتاني منذ بداية هذا القرن» بيد أن 
الدراسات العلمية حول النقائش والرسوم الصخرية لم تبدأ الا مع العالم الفرنسي 
الکبیر تیدو رمونو الذي دون إبتداء من سنة 1938 عشرات الواقغ ونفذ رسوما 
لنقانشها أخرجها في منشورات جمعية ما قبل التاریخ الفرنسية والعهد الأساسي 
لافریقیا السوداء. في تلك الفترة اهتم العالم ريون مونی بنوع خاص من النقائش 
وهو نقائش العربات واستطاع أن یحصی آکثر من 200 نقيشة لعدد متنوع من العربات ‏ 
i‏ في أنحاء البلاد يحدوه في ذلك اهتمسامه برسم طریق صحراوية من المؤكد نظريا آن 
العربة كانت وسيلتها الأكثر تقدما . m‏ 

oue Ll ut‏ أودت بكو دو وم. سونون» فقد اهتمتا خصوصا بمنطقة تكانت 
وح IR‏ لفقل ل نه رز جز حي لير الى ره ی البلاد. هذا بالاإضافة إلى 
بعض الأعمال الأخرى في الحنك والشكات. نذكر كذلك من بين الباحثين في مجال 
Ku‏ والرسوم الصخرية الموريتانية فافوتى (1960) هيكو (1976) د. فرني 
)1986( الخ . | 

تعتبر. الرسوم والنقائش الصخرية الشاهد الوحید الذي وصلنا لیعیربشکل مباشر 
عن علاقه الانسان بالبيئة وخصوصا عن ظروف عيشه داخل هذه البيشة التي تعرف 
تطورا مستمرا - لأنها قبل هذا كله المعبر الأول عن بداية الاكتفاء الذاتق للانسان 
ويعني ذلك ان الانسان عندما أمن قوته اليومي وأصبح يخزن المواد الغذائية cid‏ لديه 
اهتمامات فنية ساعد في تطورها وجود وقت وذلك بعد اطمتنان على آمنه الغذائي 
يكن توزیع النقائش والرسوم الصسخرية الوريبانية على ثلاث فترات زمنية عيارها 
الأساسي هو طريقة تنفیذ النقش أو الرسم بالاضافة الى موضوعه. 
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1- الفترة الطبيعية 
2- البقارية : 
3- الفترة ia‏ - البريرية 
فيز الفترة الطبيعية uU,‏ نش حيوانات العائلة الأثيوبية الكبرى وتوجد أساسا في منطقة 
الشمال: n‏ ات ي (ues‏ الكليتات . 


فنیا نقشت نقائش الفترة لطيعية بخط عمیق متصل ومصقول وتكثر ها أساسا 
. صور للفيل» C‏ ۳ 0 ۱ ۱ 

لا يكن تحنديد تاريخ ظهور الفترة البقارية واندثار الفترة الطبيعية إلا أن هذه . 
الأخيرة لا يمكن e LI‏ مطلقا بأنها تلاشت لان نفس النزعة التصويرية للنقائش بقيت . 
ل لا d‏ الإ را 
الفترة الطبيعية : ۱ ۱ 

آما احیوانات النضوشة فاصبحت تدل "S deli: e‏ الکبری آبقارا وکثرت 
هذه الأخيرة في الناطق اق شهد فیها المصر el‏ الجديث صمودا أمام الظروف . 
5۹ المناخية خصوصا مرتفعات آدرار واظهرتشيت - ولاته وتکانت التي اختفظنا ببرك ‏ 
5 مائية وبرطوبة خولت تزایدا ديوغرافيا واتبساعا في النثناطات البشرية عکس المنطقة' 
۱ الشمالية التي أصبحت تقفر شيئا فشیتا تبغا لانحصار المعدل السنوي للأمطار p‏ 

ینقص من الجنوب إلى الشمال . ۱ ۱ 
. يغلب الظن على أن نقاشي الفشرة البقارية هم سجتمعات بربرية قدمت إلى 0 
iq‏ في أول هجرة لها ومصطحبة معها خصوصا العربة والحصان (سنغود إلى ' 

ئش العربات بشيء من التفصیل) وعمرت الصحراء مع مجموعات أخرى محلية 

ا udi‏ ونر ی أصبح جفافها آمرا 
يكاد یکون ملموسا تلت هذه الهجرة الأولى هجرة انية آصبحابها هم الجنيتوليون 
والغرمنطیون الذین آسسوا الفترة الثالثة والاخيرة في النقائش والرسوم هي الفترة 
الليبية - البربرية وتتمیز ساسا بواقعية جديدة في الزسوم والنقوش وخلالها أصبحت 
الواضیم مكرسة GU‏ حلقات الصید وبعض حلقات الحرب . أما الحيوانات فهي كلها ' 
إما آبقار أو خیول أو جمال . 

عموما يمكن تقسیم العصر الحجري الحديث الوريتاني حسب فترات النقاتش 
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- قبل الألف الرابعة كثرت نقائش ورسوم الحيوانت الكبرى المفترسة (الأسد؛ 

- ما بين الألفين الثالثة والرابعة ظهرت نقائش ورسوم الحيوانات الاليفة 

- في الألف الأولى ومع اضمحلال الظروف الناخية كرست النقائش والرسوم 
للأبقار والخيول والجمال. | 

يكن إذن من خلال تتبع النقائش والرسوم الصخرية الموريتانية معرفة الكثير من 
العلومات عن الظروف الاقتصادية والبيئية التي كانت سائدة. ولم يعد خافیا أن هذه 
النقائش إنما هي عبارة عن تسجيل أو تدوين للزمان والمكان الذي نقشت أو رسمت 
خلاله . 

فبعد أن كانت الصحراء رطبة تتخللها أودية جارية وبرك مائية كبيرة وغابات من 
نوع السافاناء تعيش بها حيوانات كبرى مثل الفيل» وحيد القرن» الأسدء الخ. . . ؛ 
أصبحت تقحل خصوصا فى الشمال وانحسر الوجود البشري فى المرتفعات (آدرار؛ 
تكانت اظهر) وهاجرت الحيوانات الكبرى وبدأ نشاط إقتصادي جدید يعتمد بالأساس 
على الصيد وتدجين الحيوانات (الأبقار). واكب ذلك مد بشري قادم من الشمال 
اصطحب معه تقنيات لم تكن الصحراء تعرفها كالعربات التي تجرها الأبقار أو الخيول 
وآخیرا الجمال. ۱ 

فیما یعنی نقائش حلقات الصید فانها كانت عثل ساسا coy LI‏ التعامات 
والکلاب . ونجد أن الخيول والأبقار والعربات استخدمت فى فتراتها الأولى لغاية 
الصید فقط. بقي أن نذکر أن نقائش ورسوم الابقار والخيول بقیت سائدة حتی فترة 
متأخرة ظهرت فیها قوافل الجمال. ۱ 

من بين الواضیع الهمة التي سجلتها النقوش والرسوم الصخرية الوريتانية كانت 
النقائش والرسوم البشرية ذات آهمية خاصة؛ لقد نقش سکان العصر الحجري الحديث 
العدید من النشاطات البشرية وکانت هذه الأخيرة تکتسی bulb‏ اجتماعیا خاصا. 
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من بين النقائش البشرية توجد حلقات الرقص التى يتعدد فيها الأشخاص إلى أن 

توجد نشاطات بشرية أخرى مثل الأشخاص الذين يحملون السلاح أو أثناء 
d Ql MU a‏ 

تعتبر نقائش ورسوم النساء قليلة وأغلبها رسوم أما أهمها فهي في آومات 
ل dn‏ مام كيدل ی علي راسد ل لكو رسو 
الليبيين في النقائش الفرعونية المصرية . 


بخصوص الرسوم فتعتبر كثيرة على عكس النقائش لكن أغلبها حدیث رغم أنها 
تكتسي أهمية كبيرة لأنها أكثر واقعية مثل رسوم تنسس بادرار وهي تمثل أبقارا وامرأة . 
تلبس روبا وتؤرخ حسب فافوتي للفترة البقارية. LÍ‏ مجموعة رسوم تكنت التي 
درستها أبكودو وسنون P‏ تتقارب في أشكالها وحسب هنري لوت فانها (£o‏ 
لفترة ما قبل الاسلام لكن بعضها أكثر حداثة تر الجر 0 ؛ في تنشماط. 


54 این 700 اة وه بات cua‏ اء Jara‏ 3 الم اه انعم 


^. 


الذهب . 


يغلب الظن أن العربة استقدمها اللیبیون البربريون إلى الصحراء في فترة متأخرة 
من الألف الثانية قبل الميلاد وهم الجيتولييون الذين اكتشفوا الصحراء بواسطة العربة 
والحصان والحمل بعد ذلك . 


وصل هولاء النازحون في فترة ما زالت تسمح ظروفها الناخية نة تعتمد آساسا 
على الأبقار ويفسر ذلك وجود العربات في جو رعوي بقاري؛ إلا أن ثمة مشكلة 
es‏ في أن عربات الصحراء ليست معروفة إلا بواسطة النقائش إذ.لم يكتشف بعد ' 
علی عموم الصحراء أي أثر لها. " ۱ 
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و تفن cessio Run‏ اا کف عن الور ركه yn‏ 
عوينقط شمال بير أم قرين تم اكتشاف 105 نقيشة لعربات وتمت دراستها من طرف 
تیدور مونو؛ الکابتن كوني وهنري لوت )1957( وفي الخلاوية شمال آذرار تم 
إحصاء 64 نقيشة لعربات من طرف روبير فرني )1993( 


في عسونقط تصل i‏ العربانت ذوات المجلین 195 من بجموع لقا 
اسه اي يات qi pce‏ سل را هر 
تحتوي على عجلتین وائنتان فقط بأربع عجلات . 

لم تكن العربة وسيلة ترف في الصنحراء ویدل على ذلك كثرة رسومها ونقائشها 
واتساع رقعة هذه الأخيرة على امتداد التراب الصحراوي فهي إذن كانت وسيلة تنقل 
'عمومية" عرفها جميع سكان الصحراء الموريتانية منذ الالف الثانية قبل الميلاد. زد 
على ذلك أن الرسوم والنقائش الممثلة للعربات ترسم ما يمكن أن يعبر عنه بطريق 
صحراوية؛ إلا أن هذه المعلومة تتطلب المزيد من البحث والتحقيق؛ بيد أنه يكن 
تصور طريق تذهب من الساقية الحمراء حتى بير أم قرين ومن ثم إلى واد اركيس حيث 
تتصل بالغلاوية فأمزماز وأخيرا ظهر تشيت لتشمل بعد ذلك جميع مناطق تكانت. 

إن ما تقدم النقائش والرسوم الصخرية من معلومات عن العربة الصحراوية ليس 
كافيا لمعرفة دور هذه الأخيرة خصوصا فيما يتعلق بضبط تاريخ ظهورها ومدة انتشارها 
ما يثير الشكوك حول امكانية تنقل العربة عبر أرض الصحراء الشيء الذي يتطلب 
عربة قوية مصنوعة من معدن وهو ما أثبتت ت التجارب عكسه إذ يعتقد آن العربة التي 
كانت سائدة قد كونت من خشب وهذه الادة لا تقوى على الحمادات والطرق الحبلية 
الشيء الذي يحد من رقعة تحركها ويجعلها محلية» أما انتشارها الملاحظ بواسطة 
النقائش والرسوم فمرجعه إلى تنقل الأشخاص ونعني بذلك تنقل التقنيات هن منطقة 
إلى أخرى وهو ما يفكك نظرية الطریق الصحراوية. ۱ 

إن هولاء الأشخاص.الذین صنعوا عربات ونقشوها لا ینتمون لفترة عصور المعادن' 
في موریتانیا ٍذ لا یوجد آي دلیل حد اماع علی تواجدها في فترة زمنية واحدة 
فبجبال اکجوجت مصدر صناعة النحاس لا توجد أية رسوم أو نقاتش کما آن مواقم 
رسوم ونقائش العربات لم تکتشف بها بعد أية قطعة آثرية معدنية . 
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لا مکن اذن باي حال من الا حوال الیت في تر يخ الرسوم والنقائش الصخرية 
ولا رقعة انتشارها إذا علمنا أن الدراسات حول هذا الوضوع لم تستکمل بعد إذ تبقی 
iae‏ مناطق من التراب الوريتاني لم تکتشف؛ كبما أن المواقع التي توجد بها رسوم أو . 
نقائش صخرية لم تدرس بشکل نهائي. زد على ذلك أن هناك جوانب أخرى تعرقل 
الأمر ومنها حصوصا غياب دراسة للبيئة القدية في موريتانيا وهو أمر نرى أنه أساسي 
لعرفة العوامل التي ساعدت على انتشار نوع من الحيوانات في فترة من الفترات 
واندثارها في فترة أخرى وفي مناطق معينة كما أن المد البشري الذي أسس فنا جداريا 
خاصا به ما زال يكسوه نوع من الغموض يحتاج إلى المزيد من الاكتشافات الآدمية 
في رسوم طبقية مؤكدة مما قد يتيح الفرصة للدراسات الباليوانتروبولوجية لتوضيح 
كنه الاختلاط البشري الذي حصل في فترات متقدمة على التراب الموريتاني . 


vi 
37 
a” 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
https:/ /archive.org/ details/ Ghassan. ibrahem |‏ 
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فی دولة الامارات العربية المتحدة. 


+. 


د. ناصر حسين العبودي(*) 


آظهرت التقیبات الاثرية الى جرت doct‏ رین EE ENG‏ 
الامارات العربية التحدة کما Sla‏ من العلومات لم تکن معروفة سابقا» وقد ازداد 
اهتمام الدواثر العنية بالاثار بمسألة التنقیب في السنوات العشر الاخيرة من خلال 
نات ويد و MERE NN ET EP BE‏ تیم OUO‏ تیمها 
الدولة إلى العصور التالية : 

1- فترة العصر الحجري الحديث (الألف الخامس والرابعة قبل الميلاد) 

| mud &JUJI فترة الألف‎ -2 

3- فترة الالف الثانية ق .م. 

4- العصر الحديدي (الالف الأولى قبل CAH‏ 

Hospes p Md a I‏ الثالث الميلادي) 

6- فترة العصور الاسلامية . | 

وقد تميزت هذه العصور بالتداخل فقد اختلطت الکتشفات التي يعثر عليها النقبون 
بين كل من فترة السصر الحجري وفترة الألف الثالشة ق. م. » کذلك اختلطت بين 
الألف الثانية والأولی ق .م. وآیضا فترة العصر الحديدي مع العصر الهلنستي. . 
وتتوعت هذه الواقع المثلة لأزمنة الضارية من حیث مواقعها الطبيعية بين سزاجل 
M ice‏ یر ل Mu‏ 


3 6 مدير دائرة الآثار بالشازقة . 
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ومن هذه الآثار المهمة المكتشفة ما يطلق عليه النقوش أو الفن الصسخری. الذي 
لوحظ كثيرا على سفوح الجبال وعلى بعض الأحجار الصلدق إضافة لبعض النقوش 
d d‏ یر 
B xr‏ 
2 

ومواقع هذه الصخور المنقوشة جلها على سفوح «JULI‏ وعلى بعض الصخور 
على الطرق الرئيسية القديمة وبالذات قرب الوديان أو العيون أو الافلاج أو شواطئ 
البحار أو قرب مواقع الآثار المكتشفة» وبالتحديد عثر على هذه النقوش في الناطق 
الجبلية من رأس الخيمة شمالا وتستمر مع سلسلة جبال عمان السماة خطم ملاحة ۱ 
جنوبا وفي النطقة الشرقية لهذه الجبال بالذات» استمرت آیضا بنفس التقنية والوضوع 
في سلطنة عمان في الحدود الجنوبية التاخمة لدولة الامارات» ونستطيع ue‏ آنها 
uten depu‏ رسن Wai‏ ی 

من مشاهدتنا لهذه النقوش المنتشرة يمكن تقسيم هذه النقوش إلى : 

1- نقوش فردية لبشر . ۱ 

2- نقوش فردية لحيوانات البيئة الدجنة مثل الجمال والشیران والاعز والغزلان 

3- نقوش فردية لاسما البيئة وأشكال القواقع 

4- نقوش فردية لظواهر طبيعية کالقمر والشمس والنجوم. ۱ 

3- نقوش لاشکال آقرب إلى الهندسية مثل الخطوط والنقوش والربعات غير 
مشخصة الدلائل . 

0- کتابات ثمودية وباللغة العربية . 

7- آتت بعض من هذه الشاهد لهذه النقوش لوضوع واحد كأن یکون الشهد من 
البيئة حيث يضم بشرا وحیوانات بهيئة فشاهد صغيرة مختلفة لعمل احتفالي أو 
طقوس أو صيد آو عراك» أو قافلة من (البشر والجمال وبعض الاغنام) . 
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وهناك مشاهد لموضوع مثل ثور يأكل شيئا وعلی ظهره هلال ونجمة (موقع خطم 
ملاحة) مثلا» وفي البعض منها أتت النقوش بتفاصيل دقيقة لحيوان تمثل رجله ورأسه 
۰ الخء e genu unen‏ من ارس والأيدي والارجل وبعضص 

وعموما توضح كل هذه النقوش بشكل أو آخر مواضيع من البيئة التي يعيش فيها 
الإنسبان إلا أنه ليس من السهولة رؤيتها وما زلنا نکتشف كل يوم المزيد منها في أماكن 
اعتدنا زيارتها منذ زمن» ومساحة هذه النقوش ليست كبيرة في نفس الموقع» وتكون 
من أشكال صغيرة فردية لا تتعدى 20 سم2 إلى مشهد لا يزيد بمساحته عن متر مربع 


فقط. 
أهم مواقع هذه النقوش في الدولة : 

تم العشور على هذه النقوش بالقرب من المواقع الأثرية وما يعرف حتى الآن موقع 
مصفوت (عجمان). الرمس - وادي * شعم - وادي البيح (رأس الخيمة). قدفع - البثنة 


- الحيل - عين الغمور - صفد La)‏ الفجيرة)» وادي شي - كحام مسعود - المرقه - 
. خطم ملاحة - اللولية - وادي الحلو (بالشارقة)؛ حتى (دبي)» هيلى (أبو ظبي). 

في هذه الدراسة سوف أستعرض بعض هذه الاكتشافات التي لم ينشر عنها شيء 
سابقا من قبل مثل نقوش خطم ملاحة» وحتى (دبي) والكتابات العربية الجنوبية 
۱ ی ی 

یقم هذا الموقع ببلدة (كلباء) التابعة لامارة الشارقته ويتكون من مجموعة Ap‏ 
على (40) نقشا فوق سفوح وقمة الیل . هذا.الوقع یشکل بیئتین : زراعية تتکون 
من مجموعة من الجبال حولها آراض صالة للزراعة وتوفر المياه» وبیئه بحریه حيث 
لا یبعد البحر عن الموقع آکثر من كيلو متر واحدء وهذا الکان یعتبر خطا للمواصلات 
بن شكال رامو vie us‏ 

و بعض القطع 
الصفيرة النفصلة lil‏ عمله ولم یتخیر اجزام مستوية طويلة dei‏ موضوع:آو مشهد 
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eis ll ولك ره کیت ها لجار عار مه یه رم‎ datos 
بفعل ظروف الناخ من الاختلاف الكبير بدرجات الحرارة في الصيف والشتاء» وفي‎ 
نفس اليوم وازدياد كمية الرطوبة بهواء المنطقة. تم التنقيب بهذا الموقع من قبل بعثة‎ 
d جامعة ن عبامي ۰119 94 حيث تم العشور في السفوح من هذا‎ ۱ 
آما في‎ aC. e: (34000) على مناطق استیطان تعود إلى العصر اخجری الحديث‎ 
الأرض في نهاية الجبل فأيضا تم العثور في نفس الفترة على موقع یتکون من طبقة‎ 
ا ار قع البحرية وعظام الاسماك والحيوانات التى يتغذى عليها‎ 
| | | | | 1 الانسان هن‎ 


هناك صعوبة في مشاهدة هذه poet PE ER‏ 
(الحفر) وذلك لوجود اختلاف بسيط في اللون بين النقر الجديد الذي تم تنفيذه من 
قبل الناقش وبين الحجارة الأصلية القدية» حيث لم يستعمل الناقش أية ألوان على ٠‏ 
الى( اور iesu te‏ وتلاشت بفعل ظروف الناخ) إضافة لضعف الصخور نفسها ۱ 
وقلة صلابتها is‏ بسهولة التكسر dcs‏ | 


Te 
۱ وهي عبارة عن نقوش لاشکال بشریه منفردة بهيئات مختلفة وحیوانات البيئة مثل‎ 

الاعز والثور والغزال والأسماك والظواهر الكونية مثل الشمس والقمر والنجوم. 
ولوحظ على هذه الأشكال انها كانت تقابل جهة الشرق» ولم نشاهد أيا منها تواجه 
جهة الغرب» والشرق في هذه المنطقة هو البحر؛ واتخذت صخور الجبال مكانا 
deceat des bte css‏ حجارة من شين كيل اتخذت كأزميل لذنك وعيزت بأن 
[x ois‏ مدد Lus‏ کا سابقا» ولكن تبقى هناك بعض التفاصيل التشريحية 

الدقيقة في الأشكال البشرية والحيوانية عملت جعرفة الناقش . | 


rem الفترة‎ 

. الدراسات السابقة "POPE"‏ الصخرية في الإمارات عام .1984م 
آوضحت أن بعضا منها يعود إلى فترة الالف الثالثة قبل الیلاد بخلاف البعض الذي 
یمود إلى فترات أحدث» وعند مقارنة النقوش في هذه الواقع ونتائج تنقيبات الموقع 
نفسه یتضح آن هذه التقوش أقدم من غیرها من اللقوش الدروستة. وربا تعود إلى 
نفس فترة الوقع» وهو العصر الحجري الحديث )414000 ۰۸.0 ) 
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نقوش موقع اللولية (خورفکان) : 

تم اکتشاف بعض النقوش الصسخرية في هذه المنطقة بالقرب من شاطی البحرء 
وهذا الکان عبارة عن جبل متوسط الارتفاع قريب من جبل تم مسحه من قبل علماء 
الآثار حوالي 3كم جنوباء حيث تبين وجود مجموعة من القبور تعود في فتراتها إلى 
الألف الأولى فبل 544 وأيضا تم التعرف على فخاریات تعود إلى الألف الشانية 
والثالثة ق.م. ۱ 

اقرح که ced‏ فا من لیم ibo dta suce dyes‏ مه نز 
حالها حال النقوش المكتشفة بموقع خطم ملاح وعموما نقوش هذه المواقع قليلة 
وتتمشل في شكل يشبه السهم أو الاشارة في أربعة أحجار موزعة في المرتفع توصل 
الشخص إلى مكان (S)‏ وهناك حجارة أخرى مستطيلة علیها عدد كبير من هذا 

الشكل T‏ النقوش) حوالي 15 CSS‏ ریا فس lia‏ النقش على أنه qu‏ وديم 

زاویته غير مدببة أو ربا يرمز إلى شکل شيء ما مثل شجرة أو غیره. . ۱ 
وبجانب هذا الشکل بعض الأحجار منفذ علیها نقش شکل لبشر وحیوان يثسبه 
الجمل وهذه الأشكال شائعة في الإمارات حتى سلطنة عمان. | 

. لم تحده بشكل جازم الفترات الزمنية لهذه النقوش لأنها لم تدرس بعد ولم ینتب 

في الموقع نفسه لتحديد فترة الموقع الزمنية . 


نقوش موقع قدفع : 

بشمال موقع قدفع حوالي (1كم) وعلى الطريق العام من الفجيرة ة إلى خورفكان 
يوجد تجمعان لصخور منفصلة وجد على التجمع الأول لهذه الصخور بعض النقوش 
تمثل أشكالا معروفة لحيوانات البيئة مثل الجمال» وبشرا ويلاحظ على هذه النقوش 
أنها صعبة الرؤية» وذلك لضعف التنفیذ من ناحية وتقشر الحجارة من ناحية آخری؛ 
حيث لم يشاهد كاتب هذا المقال بعضا منها بعد زيارته الأولى للموقع قبل عشر. 
سنوات سابقة» وفي التجمع الثاني للصخور والذي يبعد عن الأول عدة أمتار هناك 
ی ا لل ua‏ كرات تي ديب 

نفس التجمع الصخري . | 

مكار SS‏ ات رف ساك je‏ 
هذا القرن المسمى مدفع حيث أرخ بالألف الأولى قبل الميلاد. 
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حصة : (الوسوم) : 

تقع هذه الحصاة (الحجارة) في منطقة الساحل الشرقي لدولة الامارات العربية 
المتحدة بين خورفكان ودبا وهي أقرب إلى دبا على خليج عمان» وهذه الحجارة 
معروفة منذ ألقدم في أحد الجبال وتتلخص أهميتها بأنها تحوي على نقوش كشيرة 
ومتنوعة يستفيد منها سكان المنظقة في وسم (وشم) حيواناتهم بشكل من أشكالها 
الكثيرة حتى يكن للقبائل هناك من تحديد ما يتبعهم من مواش وآغنام وإذا ما 
أرادت قبيلة أو أسرة وشم حيوانتها فإنها تتفق مع باقي القبائل لتحديد شكل مميز لها 
من أشكال هذه الحجارة. . ويضرب الثل بهذه الحجارة لكثرة الأشكال التي تحویها . . 
( وللأسف بحثنا عنها كثيرا في الموقع القترح ولم نوفق في العثور عليها للآن !!). 


نقوش الكتابات العربية: 


توجد مجموعة من الكتابات (النقوش) في مختلف مناطق الامارات وهي تتوزع 
Call‏ في المناطق الجبلية مثلها مثل النقوش الأخرى التي تعود إلى آزمان قدية. . 
وعلى كل حال فان الكتابات قليلة بالنسبة إلى النقوش الأخرى التي مثل أشكالا 
آدمية وحيوانية تعود إلى فترات مبكرة» وتكاد تقتصر هذه النقوش على الكتابة في 
الشؤون الإسلامية» وهذه الکتابات عبارة عن أسطر قليلة (من سطر إلى سطرين أو 
ان وها E dle as‏ کنات تا عليه ca esca‏ السو الاحيية 
أحداهما في منطقة المرقة بخورفكان والأخرى في منطقة rc‏ 
احدث نقش فهو: 
1- . كتابة (نقش) ميناء خورفكان ‏ الشارقة: 

وهي عبارة عن كتابة بالنقر على حجارة ساقطة جبلية صلدة (مكسورة) بنية 
co JUI‏ عليها نقش باللغة العربية واللون أبيض» وهو لون الحجرة الأصلية بعد النقر 


. والنص هو 


* طول النقش : 80سم 
* غرض النقش : 48سم 


وتميز النقش بنقاط (حفر) في مختلف الساحة منها حفرة وحيدة والبعض على 
شكل ede‏ ( . . . ) أو ثلاث نقاط (حفر) كبيرة» وهذه الحفر تلاحظ أيضا في 
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النقوش التي تعود إلى الفترة المبكرة من الكتابة الوجودة على هذا النقش ويلاحظ 
وجود تاريخ السنة هو ما يشبه 531 أو 1 ومن شکل الالة المستعملة في النقش 
يتضح أن.الرقم الأصح هو 831 وهو قريب من الفترة الزمنية التي أعطيت لنص موقع 
الرقة في سنين سابقة» والتاريخ غير موضح فيما إذا كان هجريا أو ميلاديا ومن 
معرفتنا باستعمالات التقويم فإن سكان المنطقة لم يستعملوا التقويم الميلادي إلا في 
"rd‏ 

سب نقش منطقة صفد الفجيرة : EM‏ 

يقع هذا الوقع بمنطقة تسمى صفد غرب الطريق (الفجيرة - خورفكان) بمسافة 3 
کم وهو نقش لكتابة عربية (نص في موضوع اسلامي) على حجارة في أعلى الجبل 
المتخذ كقلعة عسكرية من عصر قریب» وأمام هذه الحجارة النقوشة حجر آخر صغير 
منفصل عليه كتابة أيضا لم نشاهده» ويبدو أنه أخذ من الوقع اعتمادا على الصور 
القديمة» والنقش من ستة أسطر موضوعه واحد وهو : 

* طول النقش : 3۰96 متر 

* عرض النقش : 1۰83 متر ۱ 

النص عادي لیس فيه جديد من حيث الموضوع ولا يوجد تاريخ لهذه الکتابت 
ومن دراسة الموقع الذي هو مكان عسكري يتضح أن الكتابة ليست ببعيدة الزمن 
ولكنها قريبة للكتابات التي تم ذكرها سابقا. 


p". 
3, 
p” 
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c! المر‎ 


Rock Art of Oman 1975 - Christopher Clarke - in The Journal of Oman Studies , - 1 
Vol. 1 - 1975 Sultanate of Oman. 


2 - آثار الخلیج العربي ۰ el‏ الأول» آثار الشارقة - تألیف ناصر حسین العبودي 
وزارة الإعلام» بو ظبي 1978م. 0( ۱ 

3- دراسات في آثار وتراث دولة الامارات العربية المتحدة - تأليف ناضر حسين 
العبودي - المجمع الثقافي» آبو ظبي 1990م. | ۱ 

4— تقارير بعثة الاثار الفرنسية الشترکة التقرير الأول والثانى والثالث» à slo‏ الثقافة 
والاعلام 1990-1989 | l‏ 

5- المسح الآثري» البعثة البريطانية - تقرير منشور 1993-1992م. 

6- زيارات ميدانية للمسج للباحث . 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
https:/ /archive.org/details/ Ghassan. ibrahem‏ 
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نقوش (كتابات) من صفر 


< ال لاه کرد ۱ 
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ش صخرية 
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نقوش صخرية من صفر | 
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قوش وادي الکوف 
i‏ صالح ونیس عبد النبي 


قد دفعني للكتابة عن هذا الموضوع ان هذا الإرث العربي الليبي القديم لم يطرق. 
إلا حديثا إذا قيس بالإكتشافات الأثرية في الشرق الأدنى ومصر» بحيث إن ما كتب 
عنهما من تأريخ وحضارة وثقافة كان قديا وسابقا لكل عنهد ومهد في الوطن 
العربي . ولکن ما اکتشف ودرش عن النقوش والرسوم في تاسيلي وتدرارات 
أكاكوس والعوینات وحقفة الطیور قرب بنغازي ووادي الکوف والقرنات بشحات 
وکرسة على حداثة دراسته التي لم تصل الا إلى الوصید؛ قد بهر عقول العلماء إِذْ ‏ 
| اتضح إنها أقدم من الشرق الأدنى ومصر (شرق وادي النيل)ء وانها آوجدت نفسها . 
لنفسها ثقافة وفناء إن هذه الحقيقة تجلت ONE‏ للعیان بفضل بعض المنصفين من 
العلماء cate M‏ ولاف الشديد وحتى الآن لم تأت أي بعثة عربية علمية أثرية 
ad Coe‏ تاره edi a‏ انیت شام فى توي ليا dites A‏ 

إن إطلاق أي تسمية وتنسيب أي موقع على أول (کتشاف لا قبل التاریخ والتاريخ 
أيضا تصبح هذه التسمية متداولة بين الباحثين والكتاب ويصعب عندئذ تغيير اسمه أو 
نسبته بالرغم من قدم مهد الاکتشاف امبحدید. إن بعض الباحتين كما مكبرني وموري 
لوت وقراتسیوس اتجهوا في تتبم آدوار العصر الحجري القدیم في افریقیا وآسيا 
لدراسة احضارة البشرية فیما قبل التاریخ لانهم رآوا أن هذا الجزء من العالم سیضیف 
إلى ذخر الحضارة البشرية الشيء الکثیر فهو بكر في تنقیباته موغل في قدم حضارته 
وثقافته وفنه . 

إن ما جمعته من هذه العلومات والدزاسات هو عن طریق مراجع مدونة» ولم 
يكن عن الطریق الکمل وهو السح الشامل للأماكن الذکورة للوقوف على صحة 
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الخبر والقدرة على صحة الوصف باستثناء بعض الكهوف والأودية فى الشمال 
بدراسة نقوشه لأول مرة. 

إن قصدي من هذه الدراسة إبراز حضارتنا وثقافتنا بين البشر. . . وما التنقيب 
عنها وإكتشاف بعض أسرارها إلا ومضة من ومضات العالم العربي خاصة والشرق 
عامة وهل وجود الصدف إلا دليل على وجود اللالي. . 

"أو" لن نرى مرغی مغدقا مطلقا إلا وجدنا للخلق فيه إنتجاعا 

وإلى "الذين" لا يزيدون علوا في الأرض ولا فسادا أهدي هذا المنتجع . 

تظهر السلاسل الجبلية تمثلة في جبال آطلس بالغرب والجبل الأخضر والجبل 
الغربي وجبل تيبستي في الجماهيرية العظمی. والمرتفغات الجبلية على جانبي البحر 
الحمر ومصر والسودان والسعودية واليمن والرتفعات الأخدودية فى غرب سوريا 
عرفیا على بعض هذه الرتفعات تعبیر " الحبال " ولکنها في الواقع حافات هضسبية 
. كالحبل الاخضر والحبل الغربی» فهما یثلان آجزاء من الحافة الشمالية للهضبة الليبية: " 
وکذلك جبال البحر الأحمر فهي حافات للهضبة العربية في افریقیا وآسیا(۲. 


- كانت هذه الصحراء القاحلة في الاضی السحیق غزيرة الأمطار كثيرة النباتات 


والغابات التی تعیش علیها امسیوانات الفترسة الضخمة والزواحف العملاقة فاذا Ca‏ 


بالانسان یکافح هذه الوحوش لیعیش» ویحاربها لیوجد لنفسه بینها مکانا أمينا 

الجهاد الضنی ويأوي إلى کهفه لیستریح ویستقر به القام في هذا السکن الجديدء 

ويرضي فيه حاجات جسمه من مأکل ومشرب حتی یقوم إلى جدران هذا الکهف 

یز خرفها والی SNI‏ صيده يجملها aus‏ ووجد نفسه آیضا أمام قوی الطبيعة 

OD)‏ حسن د. محمد ابراهيم : دراسات في جغرافية ليبيا والوطن TE‏ منشورات الجامعة الليبية 
)0972( ص 7 . | | ۱ 

)2( مرزوق محمد عبد العزيز 8 الاسلامية والفنون cA t‏ القاهرة» مطبعة دار الكتب العربية 
)1944( ص 6 . l‏ 
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أمام قوى. تعمل من وراء ستار رأى البراكين المتطايرة باحمم فتصيبه في نفسه وماله 
وسمع الرعود والزمجرة الصاخبة والرياح الهوجاء العاصفة والبرق يخطف الابصار 
وکانت هناك السیول احارفة الدوية والأودية العميقة كأودية متخندوش الواقعة خلف ˆ 
مرزق» والوادي الل والسودان ووادي "e‏ والأودية t‏ 
شمال SU‏ 

وما esa cuit eed bu E‏ ری ات 
بالاأودية حتى حدث JUI‏ والإستيطان والتلاحم والتزاوج الثقافى والأسري 
n‏ الطقسية علی طول الأودية dd uu vdd d reos‏ 
ال ل ا EOR‏ .4 لبا لعا حت راون 
النيل» وان نجد في عهد الأسرة السادسة آهرامات صغيرة في سقارة قرب الهرم 
الدرج الذي بناه زوسر الأسرة الثالثة مثل.هرم تيتي وهرم بيبي الاول. . 

ومن القابر التى اکتشفت في بلاد النوبة على شکل بيضاوي أو داثري وقد ثبت 
من خلال دراسة جماجم الوتی من gl‏ لا تخص المصرنين Gla‏ تخص - كما یقول 
بيتس شعوبا آخری کانت. تتجول في مصر من منطقة لأخرى أي ليبيين کانوا ینتشرون 
في جمیع شمال Oi, jl‏ ومن هذه القابر التي تطورت ولکنها خافظت على هیأتها 
الدائرية القديمة منها مقبرة قرب مسة ترجع إلى بداية القرن السادس ق .م۰۳ و هناك 
آیضا معابد ليبية قديمة کمعبد اسلنطة ومعبد الحاریث وبعض الحقاف التی بجدرانها 
l‏ وزات ابل في وادي الکوف وهده جمیعا آقدم عهدا ما قدر لها بدليل وجود معبد i‏ 
واحد منها فقط حتى الآن وحيث كانت قبيلة الاوسبيستاي المتحضرة قبل قدوم 
الاغريق صاحبة العربة التى تجرها أربعة خیول. وان كان هذا فى العصور التاريخية 
وهناك مقابر ليبية قدية فى الجغبوب الأماكن المحيطة به كالفريدغة والطرفاوي 
واللقودعين بوزيد حيث عثر فيها على أشجار متحجرة وقبور ليبية قدية كالمقابر التي 
ev‏ 
Bate, O., The Easten Libyans a)‏ 
Libyan antiqua vol. 1, pp. 127-13t (5)‏ 


۱ Heodohus IV (6) 
Libyan and Egypt from 1300 - 750 b.c. Ed. by ROO) Leahy, London, the Univer. (1990) (7) 


258 


القطعان تنتشر بين مطروح وليبيا. وقد استطاع الليبي القديم في بداية العصر الحجري 
الحديث بجوه الرطب الحار أن يتطور في صناعته ووسائل دفاعه وسكناه. فضنع 
الهراوات والقسي والرماح من الشجر والدی والخناجر من الأحجار والحبال من 
آلیاف I‏ وصنع الثياب الكتان وصنع أواني الفخار " إن كل الاطار الصحراوي 
كان يسكنه جماعة الکهوف كما أن ترتیب الکه وف والخابیم الصخرية لاستخدامها 
کشا کنو اوه فين ال کت الي دای Jus uie bed]‏ فرشا big‏ 
يوحي بوجود عادات وحياة متطابقة و علی الاقل بوجود وحدة حضارية واجدة في 
بعض المناطق. خضعت لنفس l O‏ 
fanis Oy‏ 
والسهام والفؤوس الحجرية عثر عليها في بنينة وفي القطارة والمساحة بينهماء 
سلوق وتوكرة والرج وكرسة ووادي شلال بو منصور بدرنة والقبة qM‏ 
على فخار مثل الفخار الذي عثر عليه في تدارات أككوس ووان موهاجوج في فزان 
٠‏ یرجم تاريخها إلى الألف السابعة ق.م. ما أدى إلى إعتبار هذا الموطن المهد البدائي 
للا Or‏ 
EE A‏ سا مه ا بل ربخت d p‏ 
الفترسة والعملاقة قوة تفوق قوته. فکان لرايا عله أن بسترضیها بقدر ما وصل ا 
عقله الفطري أو الطبوع فهداه تفکیره وغريزته الفنية إلى رسمها ونقشها على الجدران 
داخل تلك call‏ كي يتع الصیادون وأبناؤهم أنظارهم برأی الجیوانات ومعرفتها 
عندما يأتي المساء ويأوون إلى أعماق کهوفهم أو عسی أن یستجلبها بنوع" العامل 


٠‏ . الديني أو التعاطف السحري فتسهل قیادتها والتحکم فیها فيتحقق له بهنه القوة 


السحرية الغاية الاقتصادية بالتعبیر احالي فحاکی ما oly‏ في محيطه من حیوانات 
وزواحف بالرسم والنقش بطريقة سليمة وسواء كان ذلك لهذا الغرض أو JUH‏ أو 
البقاء أو الذكرى أو تقديسها واحترامها لأنه رأى فيها قوة.أعظم من قوته فعبر عن 
عبادته لها بهذه الرسوم والنقوش فهي خطوة من خطوات الأديان التي ترجع في 
جذورها إلى ما قبل التاريخ بعد أن عجز الانسان عن ادراك کنه الله وطال عليه 
EV‏ وقد تجمع هذه الاتجاهات الثلاثة : الدينية والفنية والتذكارية جنبا إلى ع 


)8( بو لم» دنيس : الحضارة 5 ترصن على اهنم بيروت» مكتبة الحياة» Uu?‏ 
Libyan studies, vol. 25 (1994). p. 41, cf. R. c.b. 3, pp. 1031 - 1032 (9)‏ ۱ 
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فهذه الذخيرة بحق تمثل حياته وأحاسيسه الفنية في بيئته الاجتماعية وصور الحيوانات 
Mb d‏ و التي كانت تعيش في comas‏ إنها لآية من آيات e‏ الأجداد 


pow id o e, E aa 
جدران الكهوف والمغاور والأهوية والحقاف مستخدما فيها ألوانها الطبيعية من أحمر‎ 
وأصفر وأخضر وأزرق مع بعض اللمسات السوداء والبنية» وتتميز الخطوط الزخرفية‎ 
بجمالها الأخاذ والأناقة والدقة والاحتفاظ بخصائص الأشكال التى رسمها ما يدل‎ 
على أن ظهورها لا بد وأن یعتبر ثمرة لعملية تمهيدية طويلة قد حدد بعضهم تاريخ‎ 
۱ بعضها للعصر الحجري القدیم"*.‎ 

ومن النماذج على سبيل المثال في تدرارات أكاكوس/ T‏ 

* رسم بلوحة سندار(1) ثعبان o JG‏ مختلفة تزید آبعاده Cue‏ نم اکتشافه حتی 
الآن مع ملاحظة دقة العمل وإنسجام الألوان الدور النهائي للرژوس الستديرة. 

*رسم انشال (2). . وعل راكض يبدى شكله بكامله آثارا " ضعيفة بلون أخضر 
والقرون الطويلة الصتولة والعقوفة. E TTE E T‏ 

نيان دوو ی ال و 


* وان موهجاج (3) لوحة وعل جمیل رابض وقدور کفاف الشکل والرآس 
والقوائم ومؤخرة الجسم باللون الأبيض وطلي غير هذه باللون الأحمر. وهناك لوحة 
منفصلة فيها نموذج رائع لكركدن ورغم أن هذا الرسم جاء مبسطا فإنه مع ذلك أظهر 
إحساسا بالنسب ودقة الرسم. لون الجسم في الكركدن آحمر أما الكفاف فبنفس 
LJ )10(‏ القدية ز اليونسكو )1988( ص ۰163 قارن بزامة محمد» تاريخ ليبياء ابلزء الأول» في 
عصور ما قبل التاريخ» 3200 ق.م. بيروت» دار صادر )1973( ص ص 186 - 188 
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* وادي الكو .۰ تثل هذه اللوحة قر اشح يع تا رأسه أمام شكل 
بشري يلبس ما يشبه التنورة ويتراءى لنا من قرني الحيوان قرص يشبه شمسا صغيرة. 
ويكتسي هذا الموضوع بشيء من الأهمية لما يقدمه من إحتمالات تأويل حول فترة 
تأهيل الحيوانات التي سبقت التدجين الفعلي . الدور الرعوي CDS aad‏ 

وفي شمال ليبيا نجد رسومات لبعض الحيوانات أمكن تمييز الحصان والحجل من 
بینها على جدران حقفة الطیور قرب بنغازي . ۱ ۱ 

وفي كهف العودة في وادي العودة شمال زاوية d‏ (الراية الخضراء) بحوالي 
إثنى عشر كيلو مترات نجد رسومات لطيور ورأس خنزير وأرنب يقع تاريخها في دور 
MIX‏ لأول مرة. وفي كهف المقرنات في وادي ملجة محقن شمال غرب 
شحات نجد عددا من الرسوم تمثل أحد مجتمعات العصر الحجري القديم من بينها . 
الودان وأنواع الاعز والبقر والثيران يقع تاريخها في الفترة بين الألف السابعة 
. والسادسة a.d‏ )0 وفي رزس الحمل بكرسة AP‏ رسومات صخرية تتميز بالأسلوب 
الحلي بخطوط هرمية متموجة من بينها بقرة أو ثور ترجع إلى عصر الرعاة في ما بين 
الألف السابعة والالف الرابعبة. حيث كانت قبيلة الجيليتماي في عهد هيردوث 
CC e. 30)‏ وان كان في العصور التاريخية. . 

والآن ما أطالب به هو المسح الشامل لمواقع الكهوف والحقاف والأهوية والمواقع 
الأثرية الاخری وعمل خريطة حديثة وإعداد دراسة علمية للقى الأثرية والنقوش 
والرسوم الصخرية وخاصة لا يزال الكثير منها في الجبل الأخضر مجهولا لدينا حتى . 
الآن فحقفه العدوى لم تنشر دراستها إلى الآن فهي لم تبتعد كثيرا عن حقفة الجمل 
وكهف المحاريث بوادي الكوف. ويقع في شرق هذه قرافة بشحات وهو افطيح الذي 
عثر فيه على قشور بيض النعام ( 90000 سنة) شرقي سوسة وفي شرق هذا الموقع 
كرسة وفي درنة سيدي كريم وادي بو منصور. 

وف وتات cage‏ سا رسو فاق dal IM‏ بست يدانه عفر ال سر 
الحديث من بينها احصان والعربة با يؤكد قول هیردوث عن استخدام القرامنت لها . 
CJ )11(‏ القديمة» الیونسکو» نفس الرجع 


Antiquilty vol. 39 n? 154 June (1965) pp. 95-96, 101 (12) 
. Libyan studies vol. 25, pp. 32 - 41 (13) 
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في فزان وان كان ذلك في العصور التاريخية. وهناك بعض النقوش في وادي الآجال 
تعود إلى ادوار ما قبل التاريخ ووادي زقزة ووادی مسعود وغيرها من مواقع في فزان 
Us). das‏ الهروج والبرجوج في فزان فيها أعمال جدارية خالدة تبعد عن 
الاکاکوس بحوالي لائمائة کیلو متر والسودا حبث توجد رسومات یوانات مشابهة 
كما في کهف القرنات في شحات*۲۳. وفي آودية متخندوش الواقعة خلف فزان 
توجد رسومات ترجع إلى الفترة الناخية الشالثة التي أطلق.عليها عصر الصیادین في 
الفترة من خمسة آلاف وخمسمائة إلى ألفين وخمسمائة ق .م. xb La‏ 
بینها مساح بقوائم طويلة تظهر واقعية الفنان في دفته في رسم حراشف التمساح 
والتفاصیل الدقيقة لرأسه وذیله وهناك رسومات تمثل صيادي الزوارق والنعام ورعاة 
البقر والثيران الكبيرة ة وهم طوال القامة والأطراف. 

وتشير الرسومات إلى تطور عادات هذا الشعب تطورا "بطینا" إلا أن أفراده 
pague‏ اا والشعر الأشقر مرتدین عباءات وج ای inta Ecl‏ 
الالف السادسة والرابعة 8( .6 79 کالتمحو الذین ذکروا في نصوص الدولة القدية 
الألف الرابعة ق.م. وان كان هذا في العصور التاريخية إلا آننا نجد منطقة تمحو في 
نواحي الأكاكوس وتاسيلي؛ FR PEIUS NECTARE.‏ 
مقابر دير المدينة بالأقصر في الدولة الحديثة مناظر الحقول وأشجار الدوم وغيرها ما 
اعتبر سجلا حافلا للحياة المصرية القديمة. وهذا يجرنا إلى ذكر وادي الدوم بجنوب 
تا نتاف ed‏ نهد edet‏ شین فتاه نی رس بارهم ال ان 
الطبيعية وقد وصفها محمد آیوب بأنها (انتاج قوم على درجة عالية من العرفة 
والذوق الفني) وبأنها مثلت الحينوانات الرسومة (بواقعية منقطعة النظیر1) ویقر 
موری بأن أقوام الصحراء الکبری فیما قبل التاريخ قد بلغت مستوی Ule‏ من التطور CD EN‏ 
Quaderni della Libya vol. 5, cf. AR pine)‏ وراماك E‏ 

المطبعة الأهلية )1966( ص 5 . 
Libya antiqua vol. 3/4 (1968), p. 101 (15)‏ قارن بزامة الرجع السابق ص 63,62« قان EE‏ محمد 
۱ سلیمان NEM‏ 
)16( بزامة : الرجع السابق» ص 62 


(17) أيوب : مختصر تاريخ فزان منذ أقدم العصور حتی 1811 . طرابلس الغرب؛ الطبعة الاهلیت 
ص 40 i 2 iud‏ : 


)18( ليبيا القديمة. اليونسكو ص 67 4 
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وفي تدرارات أكاكوس يكن مشاهدة رسومات على الصخور بينها ما يرجع إلى 
الحيوانات الضخمة إلى الأدوار القدية جدا وأنواع من الفيلة والصيادين يحملون 
السهام ویلبسون جلد وحيد القزن وأقنعة للرسومات ورسومات للبقر أو اماموس ‏ 
والثيران كما في وان أميل (Uan Amib‏ ومن بين الرسومات Lad‏ نجد صيادا يتحلى 
بديل حيوان وهناك في وادي تدارارات رسم لفرس البحرء والزراف ووحيد القرن» 
وفي مد الحار في الهروج السوداء (فزان) نجد أربع زرافات منقوشة بعمق كبير تنسب 
إلى عهد أقدم. وإلى عهد أحدث تعود تصاوير حیوانات قسمها الداخلي هو محفور 
ومصقول IPLE‏ مما يدل على وجود الأرض الخصبة والمياه الغزيرة الدائمة في هذا 
الوادي . ونری هیرودوث في القرن اخامس ق.م. یذکر اطيواناك التوحشة ومن 
بینها القردة والافیال وقطعانها الکبيرة التي تملا النطقة وإذا إتجهنا إلى مصر نجد أن 
بعض العلماء قد لاحظوا وجود بعض أوجه acti‏ بوسر املق ساره العصر الحجري 
الحديث في مصر ومواطن هذه احضارة في ليبيا إذ يرجع انتشار الا لات احسجرية 
الخاصة بهذا العصر في الفيوم والقسم الجنوبي من وادي النيل وحتى الواحة الخارجة 
من شمال خلواة cds y a e‏ امظاهر اها القاله JD‏ 

ممع ها ون باه اردان اذ عم سوت EE ala‏ 
. الريش فيها وهو ما يتميز به الليبيون. ومن فحص الهياكل العظمية في جنوب غربي 
dan‏ و ساني رم و القع افرط برو درق ی 
التي تميل إلى الاستطالة وجباههم عريضة. 


وهم فرع من حضارة انتشرت على شاطئ افريقيا ccs‏ ووصلت jie‏ أوربا 
حوالي عام 3000 qe‏ )22( ويرى البعض ol‏ حضارة نقادة أو جررة ة التي بلغت 
آوجها آنها ليبية ازاء وجود عناصر ليبية واضحة في هذه TI 3$ Lad.‏ فلندرز 


بتر س أن حضارة العمرة بصعيدك مصر ليبية ا 


Libya antiqua, vol. ۱, p. ۱۱ psq (19) 

. 8 ص‎ dud LION gae QD) 

)21( ; نفس المرجع 

Jones, A.H., the ceties of the Eastern Roman provwieces Oxford, the عبد العليم : : ص 8« قارن‎ )22( 

clarendon press 2nd ed. (1971), p. 3 
10 عبد العليم : العرجع السابق» ص‎ (23) 

(23) داقدس» بازل : افريقيا تحت أضواء جدیدة ترجمة جمال م. . cda‏ بیروت » دارالثقافت. ص 117 
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ا os‏ آن نشب تين a‏ الا الات ا انع تع فى شمان 
افريقيا والصحراء الکبری قبل ألف ق.م. ثم خرجت هجرة من هذه الشعبة بعد أن . 
تم تخصصها الحضاري في الفترة ما بين 1000 و 800 ق.م. إلى الشرق ونشرت 
حضارتها في وادي النیل وغرب اا عن في بلاد ال وهذا يعني أن 
حضارة كل من مصر وبابل قد نشأت في الأصل في شمال افريقيا والصحراء الکبری 
إلا أن إقامتها الطويلة في مصر جعاتها تتخذ صفات جديدة وترسي قواعد حضارة 
تختلف عن الحضارة التي آتت بها من مواطنها EO JII‏ 
- وإذا رأى آغلب المؤرخين أن حركة الفکر العقائدي في وادي النیل انتقلت إلى 
دا تروش رم این سامتاه فان اف ها ام انا خن 
بأن عصر السلالات لم يولد من فراغ وأكبر الظن أنه خرج من رحم الخصر الحجري 
الأخير في افریقیا. فالفلاحون في بحيرة الفیوم وهم الذين وضعوا الأسس الاولی 
للمجتمع الصري کانوا ولا شك يؤمنون بآراء عن الحياة والکون تميزهم عن غیرهم من 
الشعوب وأرجح القول آنها انبثقت من.قلب افریقیا وخالطها شيء قلیل من آسيا”“ . 

كان وادي فزان السودان في الفترة الطيرة عامرا بالیاه OUS y‏ الناس يأتون إلى مصر 
في جماعات صغيرة عن طریق هذا الوادي وعن طریق العوینات ما جعل الاتصال 
قائما بين الواحة اضارجة وسیوه والفیوم وبين الجغبوب والعقيلة* . إن الاهرام 
الصغيرة التي انبعشت في فزان قد بدأت صغيرة بعد معاناة من التجربة والارهاصات. 
وقد طاب لبعض الليبيين القدماء الاستقرار في الجناح الشرقي من ليبينا القدية فبنوا 
تلك الاهرامات الكبيرة حيث رآینا في البداري والفيوم ومرمدة بني سلامة» فليس 
إذن من المستغرب إذا رأينا على الأثار المصرية الليبية ذوي ملامح يتضح فيها مسحة 
أثر طفيف للملامح الزنجية. وإن كان هذا في العصور التاريخية. 


وقد ظلت الصحراء الكبرى فى العصر الحجري الحديث رطبة ومزدهرة كما ظلت 
الحيوانات السودانية تهاجر موغلة نحو الشمال وفى آرجاء الصحراء الكبرى. كلهاء 


)25( نفس ا مرجع ص 9 

)26( نفس المرجع 

)27( نفس الرجع» ص ص 113 - 114 
)28( عبد العليم : المرجع السابق» ص 9 
Bates, O. op. cit. p. 48 (29)‏ : 


264 


كما نجد بعض الحيوانات الرخوية القارية والأسماك والتماسيح وقد أشار عالم النبات 
اوقست شيفاليه إلى أهمية مناطق الصحراء الكبرى بصدد البحث عن المواطن الأولى 
للنباتات المزروعة» فالذرة الرفيعة التي تزرع الآن يرجح أنها كانت تنمو في العصر 
الحجري الحديث الرطب» فضلا عن إن نبات البنيسيللير (Penicillaires)‏ وصنف من 
الأرز.نوع آو جلا برا (O. glaberrima)‏ وربا كان هذا الارز هو المعروف لدى 
جماعات الجرمننت ونبات الفونيو (Fanio)‏ وتف الحبشة CAgroslis Tef)‏ والشمام 
والبطيخ بل ولا يزال نوع من القطن ينمو بريا في الاستبس بين مرجو اير وتيبستي 0 . 
. كما كانت غنية بالنباتات الطبية وحدائق الكروم وأشجار الزیتون ومختلف 
النباتات التي كانت تعيش عليها الحيوانات المختلفة. وهذه الحقيقة يكن استنتاجها من 
الغنائم التي جلبها ساهور من السلالة الخامسة ألفين وأربعمائة وخمس وسبعين 
ق.م. حيث ذكر بأنه جلب معه ألف رأس من الماشية وأكثر من مائتي آلف من كل 
من الحمير والاعز ,00476 فالاقليم إذن غني بالثروة الحيوانية كما يستدل أيضا من 
وثائق العالم الحيواني يستحيل أن يحي دون وفرة المياه ماء COIS y‏ ماءا غزيرا وأرضا 
خصبة(3©. غير إن القرائن التي تعتمد على الدراسات الميترولوجية تؤكد أن المنطقة 
الوسطی بالصحراء قرابة الألف الرابعة ق.م. تدهور فيها الناخ الجوي بحيث أثر في ٠‏ 
أنواع الزروعات فظهرت أعشاب الارطماسيا (قيصوم) وأعشاب المناطق شديدة 
الجفاف الأرستيدا الشفشوف بينما تناقص الحضاء "التیناء " ومع ذلك فقد ظلت بعض 
المراعي باقية ويستدل على ذلك من وجود صور للمواشي حتى فترة ظهور الیل 
سواء كان بعجلات أو لا - في الألف الثانية ق.م. لكن الماء بدأ يقل في تلك المنطقة 
ونزح الرعاة الى مناطق أخرى وبدأت القطعان في الاندثار*©. فقد هيأ نهر النيل 
العظيم الذي يتدفق في ذلك الوادي مقاما جديدا تتوفر فيه المياه لصيادي العصر 
الحجري في الهضبة الافريقية الشمالية ما جعلهم يتركون موطنهم الأصلي ويستقرون 
على امتداد شاطئ النيل وأصبح هذا الوادي العظيم وطنا آمنا إذ كانت الصحراء BUI‏ 
قر رن ريرق + P‏ الكبرى» القاهرة» نهضة سجل العرب )1963( ص 53 
GT‏ هنري : فجر الحضارة في الشرق الادنی» ص 30 _ 
G2)‏ مورى : تدرارات أكاكاوس» ترجمة عمر الباروني واخرین» الجماهيرية» طرابلس» دار الكتاب 
)1988( ص 33 . ۱ 


Libya antiqua vol. 3/4 p. 100 (33) 
Ibid, p. 101 (34) 
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UE PE DD‏ مرو تكن ترچ ENT‏ لدي عدي سال الجر انس 
التوسط تصل إليه» وعاش السكان في هذا الوادي وسرعان ما تقدموا ومن ثم تحولوا 
c‏ عانعن تیدا مرن تین (9E‏ ۱ 

BE‏ وضعنا في الاعتبار هضبة عير کموقع من مواقع ليبيا القدية الذي أعلن عنها 
منذ عام 1980 فان هذه الرقعة تحدد بداية انتاج أقدم الفخاريات أو ما يسمى في كثير 

من الأحيان الانتقال الى العصر اجري احدیث بالألف العاشرة قبل الميلاد على حين 
كان التاريخ السلم به في عام 4 هو الألف السابعة قبل COU‏ وبالقارنة نجد 
في أوروبا الشمالية ان إنتاج الفخار يرجع إلى أواخر العصر الحجري احدیث 
(البيولوجي) من سبعة آلاف وخمسمائة إلى ثلاثة آلاف قبل OTAU‏ 

Gl, فلا غرو اذا‎ 209 St الشرق‎ de ی ی‎ ox "HUY 
اسم لیبیا يعم الشمال الافريقي ووسطه طوال الأحقاب التاريخية فکانت وحدة لا‎ 
M: E p ل‎ 
890 b الاسم على القارة الافريقية‎ 

إن هذا السلف العظيم قد ترك علاوة على أدواته نقوشا وضورا طبيعية في البقعة 
الممتدة من موريتانيا إلى وادي النیل» ومن جبال أطلس إلى النيجر والعوینات» فلا 
الاح ا اوس مدر ا الصحراوي يكون | 


وحدة جغرافية وثقافية واحدة. 


ويمكن تقسيم النقوش الحفورة والرسوم - وان كان من الصغب حتی الآ ترجه 
ترتيبا زمنيا - إلى ثللاث مجموعات: 


1- النقوش ذات الأخجام الكبيرة واللون الأسود القاتم التي تمثل حيوانات تعيش 
في بيئة مائية کاشاموس الضخم القدیم واضرتیت والفيل وفرس ار والزرافة 


)35( برستد» جيمس هنری a‏ تاريخ الشرق القدیم» ترجبه ۵ . احمد فخري» 
. القاهرت "RC‏ الأنجاو مصرية )1969( ص 34 . . 

LJ (36)‏ القدیة الیونسکو ص 120 

(37) آثارالعرب. العدد السادس» الربیم مارس )1993( ص 96 . 

o القديمة»‎ LJ (38) 

)39( تاریخنا الکتاب الاول لیا من عصور ما قبل ست حتى القرن السابع THU‏ . )1977( ص 95 
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والنعامة وهي واقعية الاسلوب"*۲. بحجمها الطبيعي فبلغ ارتفاع الزرافة ستة أمتار 
والفيل ثلاثة أمتار كما أنها أحيانا مثل رجالا مقنعین» وكان الحفر یتخذ شکل "V"‏ 
في وضوح “D goss‏ ترجع للعصر الحجري القديم. 

2- نقوش أحدث من سابقتها وأقل حجما وأنصع لونا تعبر رسومها عن 
حيوانات سهول الاعشاب كالضأن والاعز والبقر. إن الرسوم هنا أصغر كما إن الحفر 
يتخذ شكل "Ut‏ وكثير من الکباش والشيران يحمل كل منها بين قرنيه قرصا©. ‏ 
ويضع بعض القناصة والرعاة الذين عاشوا في عصر الرعاة أنواعا من أغطية الرأس. 
إن هذه الرسوم المنحوتة أو الملونة للبقر والشيران التى وجدت فى وادي مسعودة 
وأكاكوس ووادي مرسيت وواحة غات التي ترجع إلى الألف السادسة ق.م. يحمل 
بعضها فوق رأسه وبين قرنيه قرصا أو ما يمثل قرص الشمس هي آلهة الغرب سيدة 
بلاد يام“ . وهذا الرسم يجرنا إلى السؤال الذي يطرح نفسه. أمن الجائز أن يكون ٠‏ 
شعب يام من سلالة يام بن نوح الذي عرف Gl‏ في الشمال الشرقی من افريقيا أو ما 
يطلق عليه الآن مصر فقد رسم الرعاة كباشا يحمل كل منها قرصا تمثل أجداد آمون 
رع ترجع إلى الألف الرابعة ق.م. وهو يتفق في أحداث التاريخ . 


3- رسوم حيوانات البرارى ورجال يحملون مزاريق ودروعها مستديرة مستخدمين 
عربات من ذوات العجلتين والاربع عجلات. وقد تميزت بطابع فني مدروس برشاقة 
الأشخاص والابداع الذي يثل عصر Lag‏ الفن القرامنتي كما تظهر في رسوم جبل. 
زنككرا (جبل العسل) التى يصفها فرانكو ساتين (Franco Sattin)‏ بقوله : "يزدان 
الجانب الشمالي لهضبة زنككرا بنقوش حيوانية وآدمية ترتقي إلى الدور الأخير من 
حقبة الرعاة وتدجين المواشي والخیول» كما يظهر بين مجموعة النقش نحت قليل 
البروز يثل رأس إنسان من جنس البحر المتوسط يحتمل إنه قرمنتي» وقد لاحظ أيضا 
نقشا يشكل أربع نعامات صغيرة بالاضافة إلى نقوش تظهر على حدة فيها مسحاكاة 
)40( جولیان» شارل آندرية : تاريخ افریقیا» ترجمة طلعت عوض أباضة» القاهرة» dup‏ مصر 

للطبع والنشر )1978( ص 12 - 13 . قارن فیرون» الرجم السابق ص 54 . 


)42( المرجع نقسه ٠‏ 
)43( بزامة : المرجع السابق» ص 235 - 236 
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للطبيعة بطريقة شليمة ونقوش أخرى شبه تخطيطية» وهناك تخاطيط مع أشكال آدمية 


وفارس وآشکال حيوانية . 5 0D.‏ 


ON اه یه زاف فد تیا مان‎ Ta Lian? 
حادة فوق الصخر ومثلت النقط الرقطاء للحیوان على الشکل بواسطة‎ ibl وقد رسم‎ 
الطرق بالة حادة. والرسم جمیل الشکل رشیق للغاية وقد مثل الزراف فيه بواقعية‎ 
منقطعة النظیر أما من الناحية الشرقية فیوجد نقش يمثل الزراف ويليه نقش آخر في‎ 
غاية الروعة يمثل مجموعة كبيرة من الأبقار وقد اتخذ الفنان تنوع آلوان الصخر من‎ 
الاحمر إلى الأضفر لیمثل آلوان البقر التفاوتة(۲۹7. " وقد أرجع کشیر من المؤرخين‎ 
تاریخها إلى القرن الأول اليلادي لأنها تظهر الجمل» ولکن عشر على عملة أو‎ 
ترجع للقرن الأول قبل الیلاد» وفي مجال الخيل یقول العالم‎ dem مسکوکات علیها‎ 
ال تن ماسبیرو: " قن اختفی احصان من افریقبا الشمالية فى آول الدور الارضي‎ 
فدخحل‎ T الرابع لینتقل إلى آسيا الوسطی أثر التبدل الذي طرأ على الناخ» ولکنه‎ 
افريقيا عن طريق مصر أثر غزوة الهكسوس كحيوان يستعمل للجر والركوب فهو قد‎ 
استعمل أولا للجر ثم بعد ذلك للرکوب. أما في افريقيا فيبدو إنه استعمل لجر‎ 
العربات الحربية وهناك رسوم صخرية تعين الطريق التي استطاع المغرب بواسطتها أن‎ . 
ينقل لحصان إلى جنوب الصحراء في القرون الأولى التي سبقت الميلاد. وليس من‎ 
. المستبعد أن يكون قد وجد في مناطق الصحراء خيول مشابهة للتي نقلها الغرب التي‎ 
. جاءتها. عن طریق مسصر والسودان الأوسط“ وخلاصة القول استطاع الليبي القديم‎ 
بمواهبه الکبری الجفر والرسم على الصخور وشقف الأحجار وجذوع الشجر وصنع‎ 
الأواني والأواعي الفخارية» وظهرت لدیه ربا أصول النظم الاجتماعية والعتقدات‎ 
الدينية وانتهى باختراع لغة مكتوبة جيث استقر وبنى القرى والمدن فولدت الحضارة‎ 

والثقافة وظلت آلاف E‏ ل ل prece‏ شاسعة وکثرة 
الانتاج والتنوع . 


فالوطن لمربي بحتل مرکزالقلب ELI‏ ة الأرضية ويجمع بين حضارات الهند 
والصين وفارس وجنوب آوروبا وجنوب افریقیا ویضم حضارات شمال افریقیا 


Libya antiqua vol. II (44)‏ 
)45( أيوب : معالم أثرية ص 87 
GO‏ بولم : المرجع eem‏ ص 35 - 36 . 
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AR E eme d cut ausit لقوق :لأا ذف رس‎ E T 
احضارات الأولى وملتقى حضارات العالم القديم تفاعلت عليها مختلف التیارات‎ 
منها‎ coll ووصلها قبس من حضارات مجاورة‎ eel فکانت فبها حضارات‎ 
وأعطتهاء فکانت آرض الوطن العربي الکبیر تنتج وتأخذ وزج وتختار وتشع*.‎ 

یقول دیورانت مولف قصة الضارة: " إن قصتنا lus‏ بالشرق لا oV‏ آسیا كانت 
مسرحا لأقدم NU NEUE‏ فحسب. بل کذلك oN‏ تلك الدنیات کونت البطانة - 
والأساس للثقافة اليونانية والرومانية EET‏ تين كنا انها المصدر الوحيد 
الذي استقی منه االعقل الحديث " يؤيد هذا الاتجاه المنطقي مورى بقوله: " أفسدتنا 
طرق التفكير المبتسرة ال جنا ير Ea‏ وجرا 
دليل على عدم وجوده . 
نقوش صخرية في کهف العودة 

يقع وادي العودة شمال زاوية العرقوب T‏ بحوالي 12 کم ويبتعد 

عن البحر خط مسطرة ب 10 كم ويسمى هذا الوادي من أعنلى الطرطاق في بعض 
الخرائط. ویتصل وادي العودة بوادي الكوف التجه شمالا إلى البحر بعد ستة كيلو 
٠‏ مترات ویلتحم وادي الكوف بوادي جرجار أمه الذي يصب في البحر. 

بقع كهف العؤدة في الجانب الغربي ويتجه إلى مطلع وادي العودة» نزلنا الوادي من 
الجهة الیسری خلال طريق وعر حتى وصلنا الكهف الذي يقع في أعلى جرف الوادي. 

والكهف يتكون من ثلاثة مخابئ متتابعة يعبر من المخبأ الأول الواسع إلى مخباً 
آخر أصغر حجما ثم ينفذ منه عن طريق فتحة أو ثقب مقاس (90سم من أسفل 
x‏ 53 سم) 7 تؤدي إلى مخباً النقوش (ارتفاع المخباً يتراوح بين اا 0سم). 

توجد لوحة النقوش في الجدار الشمالي من المخباً (5م × 90 سم). 

وقد جاء بعضها متراكبا على الآخر وخاصة في الجهة المحاذية يسار الداخل من 
الثقب» ومن المحتمل إن هذا التراكب بني على أسس كرونولوجية. ٠‏ 
(47) الرفاعي» أنور : قصة الحضارة في الوطن العربي الكبير منذ فجر التاريخ حتى العصور الحديثة» 


دار الفكر )1973(« ص 41 . 
d (48)‏ المدیه c‏ اليونسكوء v?‏ 163 . 
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- يوجد على يسار الداخل رأس أرنب وأغلب خط الظهر . 

Lue ul;‏ یبن الداخل فتوجد بقية اللوحة وهي لوحة مصقولة صقلا جیدا وبها 
رسوم دقيقة متازة. l‏ | 

جود NEN NIE‏ ای E‏ شرا وتتجه 

إلى جهة يين الناظر» نقشت نقشت العين والأذن والفم والأنف بدقة» وتظهر رجلاه 
الأمامیتان متساویتین ومتوازیتین (صورة رقم 3) ویژید هذا الاحتمال ما ذکره 
هيرودوت في كتابه الرابع بأن الخنازير كانت مقدسة عند الليبيين القدماء ies s‏ و 
. يقدمونه أيضا قربانا للاله القمر وخاصة قبيلة الأوسبستاي OP‏ وهذا المشهد يؤيده أيضا 
اع E E E c d nca.‏ 

في العصور التاريخية فهو يفسر نوعا من الطقوس الدينية في مرحلة عصر الصيد كما 
يشجع الصيادين ويدلهم على أماكن الصيد الوفيرة وكان المصريون أيضا يقدمون لهذا 
PLL Jr‏ . والدليل خوف الطيور ومن المحتمل وجود صياد أو صيادين في الجزء 
المفقود بين الخنزير والارنب . 

- بظهر علی Col uil‏ ودان متقأبلان بخطوط رفيعة لهما قرون Hirn‏ 
معكوفة إلى الوراء يشغر الناظر البهما إنه أمام منظر نابض بالخركة والقوة ما 
اهتمام الليبي القدیم بالتفاصیل والحركات ی الخفيفة الرقيقة d.‏ 
نقوش الودان . 

- هناك آربعة طیور تفیض بالحركة والحيوية برقاب طويلة وتنتهي برژوس متجهه 
إلى أعلن veces‏ 

ويتهي كل رأس بمنقار معكوف E‏ تمس سكا ان الا وه ی 
بوضوح في الرسم وكمال في التفصيل إلى الدرجة التي ترى فيها عيونها. هذه 
الطيور تتجه إلى جهة يسار الناظر (طول الطير الذي على يين الناظر 90سم) كما 
يوجد طير مشابه لهذه الطيور على ختم ختم شيشنق الأول (لوحة رقم .992 ورن كان 
. هذا في العصور التاريخية. وهناك NEM a‏ ماهيتها بعد. 
)49( تاريخناء الكتاب الأول» ص ۰90 فارن Herodolus IV‏ 
)50( تاریخنا الرجع السابق ص 90 فرن» عبد الفتاح محمد وهيبة - مصر والعالم القديم. 


herodulus اة العارف (1970) ص 172 فرن‎ IEE 
202 v? تاريخنا المرجع السابق‎ (51) 


` 0 


إن هذه اللوحة التي درست لأول مرة في هذا البحث تعكس منظرا حيا بالغ 
التعبير عن روح خلاقة مبدعة» وبهذه المناسبة العربية الطيبة أطالب بمسح كامل وعمل 
خريطة مفصلة لكل موقع على مستوى الجماهيرية وفي كل اقلیم في الوقت الحالي 
يوضح فيها النقوش والرسوم وأماكن الكهوف والاهوية أو الطرارات والحقاف. 
uu M aus a M.‏ مسري ارده 
" قبل التاريخ إلى أكثر الأشكال سموا وتطورا. 

كن كم ان ا ا 
كهف القرنات بشحات فى الفترة بين الألف السابعة والألف السادسة قبل الیلاد 
وهواء فطيح تسعين ألف سنة قبل الميلاد شرقي سوسة. ورأس الجمل بكرسه غربي 
ارا وح سحلي ام و 
مجتمعات الصيد والرعي والزراعة. 

إن هذا العمل الجماعي القترح کون ius:‏ نا للاكتشافات الجديدة عن تاريخ ليبيا 
ME‏ ا 
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ko "Wo ® g AT ha +» 
` 

المنسات Au‏ فى مصر ااسلامبه 

۰ + مه مه ۰ مج E‏ 
من الفتح العربی حتی نهاية العصر الايوبي 

د. عاصم محمد رزق 

D مدمه‎ 

ترتبط النشأت المائية آینما وجدت - ارتباطا مباشرا بالأنهار ومجاري الیاه» ومن 
ثم.فقد ارتبطت هذه المنشآت فى مصر آساسا بنهر النیل الذي قیل أنه يفضل آنهار 
الأرض عذوبة مذاق واتساع قطر وعظم منفعة ولیس في الأرض نهر یسمی بحرا 
T‏ وفى الحديث الصحيح ol‏ رسول الله (ص) عندما وصل ليلة الإسراء csl‏ 
سدرة النتهی» وجد فى أصل السدرة أربعة أنهار منها اثنان ظاهران واثنان باطنان» 
فسأل عنهما جبريل عليه السلام فقال: أما الباطنان ففي EL‏ وأما الظاهران فالنيل 
. أن ابتداء زيادته فى شدة الحر عند نقص الأنهار وجفافهاء وابتداء نقصه عند زيادة 
الأنهار وفيضانهاء وعليه - عندما تصل زيادته الى ست عشرة ذراعا ويعم الرخاء 

ولم تحدث المجاعات في مصر منذ العصر الفرعوني وحتى e JE‏ إلا إذا أخلف 
النيل وعده فى فیضانه» وكانت أولى هذه المجاعات هي التي حدثت قبل الاسلام 
على عهد يوسف عليه السلام» آما في العصر الاسلامي فقد حدئت على عهد الدولة 
الإخشيدية (358-323ه/ 968-934م) مجاعة استمرت تسم سنوات» ومجاعة ثانية 
على عهد الدولة الأيو بية خلال سلطنة العادل (615-596ه/ 1218-1200م) 
ومجاعة الثة على Age‏ دولة المماليك البحرية. خلال سلطنة الناصر محمد بن قلاوون 
(694-693ه/ 1294-1293م). 
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لذلك اهتم المصريون منذ القدم بضبط ماء النيل والمحافظة عليهء لأنه كان يفيض 
أحيانا حتى يصيب البلاد بالغرق» ثم يشح أحيانا أخرى حتى يصيبها بالجدب والجاعة 
وكان لزاما عليهم - من ثم - أن يفكروا في كيفية الاستفادة من مياهه إذا زادت لتكون 
لديهم فرصة الانتفاع بها اذا انحسرت» ومن هنا نشأت فكرة إنشاء القاییس والخزانات 
والآبار والسدود والجسور والخلجان ونحوها (انظر الأشكال من 3-1). 


Cs‏ الفراعنة سد اللاهون بمنخفض الفيوم حتى لا تضيع فيه مياه الفيضان» 
وعمل لهذا السد عتب يسمخ بتصريف الیاه في الفيضانات العالية التي كان يخشى 
منها على الوجه البحري من الغرق» وقد ظل هذا السد باقيا الى نهاية عصر الدولة 
الأيوبية وكان يعرف حينذاك - بالجدار اليوسفي . 

E‏ أمافي العصر الاسلامي فان أشهر ما عمل في هذا الصدد هو ذلك المقياش الذي أمر 

به الخليفة العباسي المتوكل بن المعتصم بن الرشيد (207-205ه/ 0822-820(« وهو 
بناء عظيم في جزيرة الروضة لا زال باقيا حتى الیوم؛ ثم نالت المنشات المائية في مصر 
الاسلامية بعد عصر العباسيين عناية كبيرة حفرت فيها الخلجان وبنيت فيها السدود 
TAE‏ وعملت فيها السواقي الخشبية لرفع المياه من هذه المصادر واطلاقها الى مقاصدها 
: في مسجار خاصة فوق سلاسل من القناطر والعقودء فكان من ذلك كله - فى الفترة 
التاريخية التي بين آیدینا علاوة على القیاس الشار اليه بجزيرة ها ابن 
طولون بالبساتين» وبقايا الساقية الاثرية بقلعة الکبش» وشر صلاح الدین یوسف بقلعة 
الجبل» وقناطر میاه القلعة من فم الخليج حتی میدان السيدة عائشة حالیا. 

وفي الصفحات القليلة التالية سنقصر حدیثنا عن المنشآت المائية فى مصر الاسلامية 
من الفتح العربي حتی نهاية عصر الدولة الأيوبية على المنشآت الخمس الشار اليهاء 
لنعطي من خلال هذا الحديث فکرة واضحة عن تاریخها وعمارتها مدعمة بصورها 
ورسومانها . 
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آثر رقم (79) 
1 - مقیاس النیل بالروضة (247ه/ 9861( 
1 نبذة عن منشئه : 


بني هذا القیاس في ولاية يزيد بن عبد الله التركي على مصر على عهد الخليفة 
الغباسى المتوكل على الله جعفر بن المعتصم بن الرشيد الذي ولد سنة 
(205ه/ 820م) وقيل سنة (207ه/ 822م) وبويع بالخلافة سنة (282ه/ 846م) بعد 
الواثق بالله» فأظهر الیل الى السنة ونصرة أهلهاء وانتهت فى عهده محنة خلق 
col Jl‏ وكتب بذلك الى الافاق سنة (234ه/ 848م)» وكانت وفاته في الخامس من 
JE y‏ سنة (247ه/ c (e861‏ وكان الشاد على عمارة هذا المقياس في أرجح الآراء هو 
اس لت ان ees‏ ا 

وقد أشار المقريزي - نقلا عن ابن عبد الحكم - الى أن آول من قاس النيل بمصر 
هو یوسف عليه السلام الذي وضع مقياسا بمنف » ثم وضعت العجوز دولكة äl‏ الزياء 
- صاحبة حائط العجوز - مقياسا صغير الذرع بأنصناء ومقياسا بأخميم» ووضع عبد 
العزيز بن مروان مقياسا صغيرا بخلوان» ووضع أسامة بن زيد التنوخي مقياسا بالجزيرة 
في خلافة الوليد كان أكبر هذه المقاييس جميعاء وقد أطلقت على هذا المقياس بعد اتمام 
عمارتة.عذة elazal‏ منها المقياس الهاشمي والمقياس الجديد والمقياس الکییر(2. 

. ولم تمض على بناء هذا المقياس ثلاث عشرة سنة حتى احتاج الى الترميم 
والاصلاح» فقام احمد بن طولون باصلاحه سنهة (2359ه/ 872م( وانفق على هذه 
العمارة الترميمية آلف دینار» وظل القیاس على هذه العمارة حتی عمره للمرة الثانية 
بدر احمالی سنة )2485 / 1092م) على عهد الستنصر بالله الفاطمي» وبني الى 
القرب منه جامعا سماه جامع gom‏ 0 

(1) القريزي : 

_ الخطط inb)‏ الشعب مصورة عن inb‏ بولاق 1853( ج ,1 ص ص 112-104 . 

- محمود أحمد : دلیل موجز لاشهر الاثار العربية بالقاهرة (طبعة بولاق 1938 ص 31 ). 
)2( محمود أحمد : نفس الرجع» ص ص 36-31 . 
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وفي عصر السلطان الظاهر بيبرس البند قداري أقيمت قبة لهذا المقياس فوق البتر 
وفي عصر السلطان الأشرف قايتباي co)‏ أساسات المقياس وأصلحت بعض 
عمارته» فلما كان العصر العثماني نسب الى السلاطين سليم الأول وسليمان الأول 
وسليم الشاني إجراء عمارات بالمقياس» وفي سنة (1023ه/ 1721م) قام على بك 
الكبير باصلاحات كثيرة فيه» وفي سنة (1170ه/ 1756م) أمر حمزة باشا الوالي 
بتجديد العتب الخشبي الأفقي الوضوع على رأس عمود المقياس لتثبيته في موضعه 
وضمان عدم اهتزازه» وفي سنة (1214ه/ 1799م) قام الفرنسيون بالكشف عن 
عمود المقياس ورفع ما تراكم بقاعه من الطمي حتى انكشف معظم العمود» وصنعوا 
له تاجا تعلوه قطعة رخامية Eee)‏ ذراع واحد كتب على وجهها ugue‏ ۱ 
251215[ 0م ). 
وفي سنة (1305ه/ 91887( طهرت نظارة QU NI‏ الصرية بشر القیاس حتی ‏ 
بلغت الذراع SAGEN Ga odii coo‏ انس ره بقایا الأعمدة التي عملها. 
الفرنسيون منقوشا عليها الذراع الشامنة عشرة والبالغ ارتفاعها ) 30558 » كما 
أنشأت النظارة مقياسا متريا جديدا في الضلع البحري لزاوية سلم المرساة بحري 
المقياس القديه . | 


2) نبذة عن موقعه : 


يقع مقياس النيل في الطرف الجنوبي الشرقي من جزيرة الروضة التي حددها 
الإصطخري في القرن (4ه/ 10م) Celo‏ جزيرة يعبر من الفسطاط اليها على جسر في 
سفن» ويعبر من هذه الجزيرة على جسر آخر الى أبنية ومساكن على الشط الآخر يقال 
لها الجيزة ٠‏ وقال الادريسي في القرن (6ه/ 12م) ان بالروضة الباني والنتزهات ودار 
القیاس وسمیت باحزيرة OM‏ اليل اذا زاد أحاظ بها من کل ناحية "۰ ولذلك كانت 
هذه الجزيرة من بداية العصر الاسلامي آهم مركز لصناعة السفن» وفیها ولدت آول قوة 
بحرية مسلمین» فلما جاء عصرا الأيوبيين واتخذ الصالح نجم الدین من جزيرة الروضة 
EET‏ وانظر آیضا : کراسات لحنة حفظ الاثار العربية : من الکراسة (11) عن 

سنة )1894( ت 163 ص ص 33-32 وما بعدها الى الكراسة )40(« (46- E‏ 
` 3 وما بعدها. 


)5( الاصطخري : مسالك الممالك (طبعة ليدن 1927( 05 ; 
(6) الابدريسي : نزهة المشتاق في اختراق الافاق (طبعة ليدن 1866 م) ص 144 . 
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مقرا لحكمه؛ وبنى فيها قلعته وثكنات مماليكه زادت أهمية الحزيرة» ولم تزل على 
أهميتها حتى تخربت بعد سقوط الدولة الأيوبية إلى أن عمرها الظاهر بيبرس وأعاد 
il‏ الى دار صناعتها فاستمرت فیها هذه الكناة حتی نهاية عصر الماليك OO‏ 
3( نبذة عن عمارته : 

تتکون عمارة هذا القیاس من بثر مربعة التخطیط عرض فوهتها ستة آمتار وعمقها . 
اثنا عشر متراء ذات جدران حجرية منحوتة آغلبها من النوع البوص غطیت في 
السنوات الأخيرة من الخارج بقبة ذات قمة مخروطية مرضصتة آسفل طاقیتها شریط 
تعالی : وانزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه فى الأرض وانا على ذهاب به لقادرون 
الى قوله عز من قائل لکم فیها فواکه کثيرة ومنها تأکلون "صدق الله العظیم " . 

OG‏ الفراغ من نقش هذه القبة وتذهیبها في شهر ذي القعدة من سنة سبع وستين 
وثلاثمائة وآلف» وغشیت جدرانها من الداخل بطبقة ملاطية من مونة الضافقی ) 
القصر وميل) التي لا تسمح بتسرب الاء إلى الجدران» وقد راعی مهندسه أحمد بن 
محمد الحاسب زيادة سمك هذه الجدران كلما زاد العمق لتتحمل الضغظ الأفقى 
للارض cell‏ يريد بازدیاد عمق Os dal‏ 

وتضم هذه البئر ثلاث طبقات العليا والوسطى مربعتان أما السفلى فدائرية فتح 
المعمار فى الجانب الشرقی منها ثلاث فتحات على هيئة انفاق ذات عقود مدببة ترتكز 
على أعمدة رخامية مثمنة لها تيجان كورنثية وقواعد مقلوبة» كان الغرض منها أن 
ينساب ماء الیل من خلالها إلى داخل (oA‏ 

ولكي يمكن قياس زيادة مياه النيل أو نقصانهاء قام المعمار بوضع عمود رخامي 
مشمن ذي تاج روماني مركب في وسط «E‏ یرتکز علی آرضية خشبية» ثبته من 
أعلى بواسطة کمرة أفقية نقشت علیها کتابات كوفية قرآنية باللونین الأزرق والذهبی 
ثم استبدلت هذه الکمرة في عصر لاحق بعقدین مدببين یرتکزان على الجدران» وقد 
(7) القدسي : آحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم (طبعة لیدن 1909( ص 408« وانظر أيضا : آدم 
متز : احضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري» ترجمة محمد عبد الهادي آوريدة (بیروت 


بدون) c‏ 2 ص ص 364-362 . 
(8) كمال الدين سامح : العمارة الاسلامية في مصر (طبعة هيئة الکتاب 1983) ص ص 18-17 . 
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حفرت علامات القياس على هذا العمود بوحدتي الذراع والقيراط» كما نقشت عليه 
كتابة كوفية بارزة نصها " الله لا اله M ce d‏ الى 
قوله تعالى وهو العلي العظيم" . 


وقد جعل يزيد بن عبد الله التركي والي مصر على هذا المقياس أبا الرداد المعلم 
البصري الذي قدم إلى مصر وحدث بها وجعل على قياس النيل» وأجرى عليه 
سلیمان بن وهب صاحب خراج مصر حينذاك سبعة دنانير في كل شهرء وقد توفي 
بو الرداد سنة (266ه/ 09 وظل المقياس في يد أولاده وحفدته إلى عهد المقريزي 
في فى القرن (9ه/ 10 P à‏ 


وقد فصل عمود القیاس اثنتين وعشرین ذراعا قسمت على آربعة وعشرین قسما 
تعرف بالاصابع» فإذا انتتهى الفیض عندهم إلى أن یستوفی الاء تسعة عشر ذراعا 
لانن ات وين ال ل ب 
em E ME EO 0‏ 
عشر ذراعا فصاعدا. وان قصر عن ذلك فلا مسجيء e‏ للسلطان في هذا العام 
y‏ | لاك 
وو رج 


ومن الجدير بالذكر ان صغر هذا المقياس الذي يعلو عن سطح البحر المتوسط.بمقدار 
(50ر12مترا)» يطابق الذراع الشامن والقيراط الخامس عشر ونصف. وأما آخر 
تقسيماته فتنتهي عند المستوى الذي يعلو سطح البحر بمقدار (21) مترا OD‏ 

وكان ينزل إلى قاع هذا المقياس عند انحسار ماء النيل بواسطة سلم في جانبه 
الشرقي يهبط النازل منه آربعا وعشرين درجة يصل بعدها إلى بسطة في الزاوية 
الجنوبية الغربية» ثم يستدير إلى اليمين ليصل بعد أربع درجات إلى ضفة تشغل بقية 
الجانب الغربي» وبعد قلبتين من ثلاث عشرة درجة یصل النازل الی بسطة في 


p (9)‏ 2 المصدر السابق : d‏ « ص 105 . 

(10) — عبد الرحمن زكي : القاهرة» تاريخها وآثارها من جوهر asta‏ إلى الجبرتي المؤرخ (القاهرة 
1966( ص 86 . 
حسن عبد الوهاب : بين الآثار الاسلامية (القاهرة 1947( ص 4 . 

)11( فريد شافعي : العمارة العربية الاسلامية» ماضيها وحاضرها ومستقيلها (طبع جامعة الریاض 
1982( ص ص 34-33 
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الزاوية الشمالية الشرقية ومنها بعد درجتين أخريين إلى نهاية الجزء المربع وبداية الجزء 
الدائري الذي يبلغ قطره )35 4متر) وعمقه (2,9متر)» ال ل 
درجات إلى القاع CD‏ 


کا ا مو ا اناس :وقول ا E nib E‏ ا 
ماء النيل وقت الفيضان» لأن الخراج كان يجبى بمقتضى هذه الزيادة التي تبين رخاء 
البلاد أو قحطها. | 

وقد نقشت قبة المقياس من الداخل بعناصر زخرفية نباتية عثمانية الطراز» كما 
نقشت جدرانه وعقوده بكتابات كوفية عبارة عن آيات قرآنية تتعلق بالاء والزرع» 
وتعد هذه الكتابة أقدم مثل للكتابة الكوفية المؤرخة في عمارة مصر الاسلامية ونصها 
يكن لاه وو uod‏ له cedi‏ علق الست اكور o‏ آل eda‏ ا 
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم» إلى قوله عز من قائل : ونسقيه ما خلقنا أنعاما 
a‏ ی للد على اياي ی ٠»‏ كما تعد عقود المدببة 
أقدم عقود مدببة في هذه العمار ة أيضا DP‏ | 


(12) راجع : كريزويل وترجمة عبد الهادي عبلة : الآثار الاسلامية الأولى (دمشق 1984) ص 385 
(13) كمال الدين سامح : المرجع السابق ص 17 . ولعلومات أخرى عن المقياس ومنشئه وعمارته انظر : 
ان تغري بردي : النجوم الزاهرة في ملوك ۱ (طبعة دار الكتب المصرية 1981) .| 
ج 2 ص ص 326-324 ۱ 
— السيوطي : حسن المحاضرة في ملوك مصر والقاهرة (طبعة بولاق 1908) ج ۰2 ص 201 . 
= أمين سامی باشا : تفویم النيل (المطبعة الأميرية 1916( ص ص 92-65 . 
بت تمن بن عبد الغني الحنفي : : آوضح الإشارات في من تولى مصر القاهرة من الوزراء 
والباشات الملقب بالتاريخ خ العيني (القاهرة 1978( ص 256 . 
ب حسن الباشا : مدخل إلى الآثار الاسلامية (القاهرة 1979( ص ص 218-216 . 
وانظر أيضا من المراجع الأجنبية عنه : 
Creswell (K.AC.) : :‏ - 1 
The Muslim Architecture of Egypt (Oxford 1952-9) vol. 1, p. 163.‏ - 
Early Muslim Architecture (Lodon 1958) p. 296.‏ - 
Rivoira (G.T.) : Muslim Architecture (Oxford 1918) p. 148.‏ - 2 
Sauvaget et Comb: Repertoire Chronologique d'epigraphie Arabe, (Le Caire1937) T. 2, p. 53,‏ - 3 
texte 472.‏ 
Van Berchem (M.) : Corpus Inscriptionum Arabicarwn, (Paris 1903) T. XIX, p.p. 18-19.‏ - 4 
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ps 2‏ ابن طولون بالبساتين ١‏ ق83ه/ 9( 

منشئ هذه القناطر هو الأمير آبو العباس أحمد بن طولون صاحب الديار المصرية 
والشامية والشغور الفراتية C?‏ ولد ببغداد سنة )9835/23220( لأب تملوكي تركي من 
بلاد cU xa‏ وتلقى علومه العسكرية في سامراء حتى نال قسطا وافرا من التعليم ولا 
سيما الديني» ولشجاعته واقدامه اختاره الخليفة العباسي المعتز بالله لمرافقته فخرج معه 
وبحثه عمن يخلفه عليها فأشاروا عليه باحمد.بن طولون فوافق عليه وأرسله إلى مصر 
نيابة عنه فدخلها ابن طولون في رمضان سنة (254ه/ (e868‏ « وتسلمها من احمد بن 
المدبر عامل خراجهاء فاهتم ابن طولون بعمارة جسورها وبناء قناطرها وحفر خلجانها 
وسد ترعهاء فاستقامت أحوالها وساد عدلها وعم cu SL‏ حتى وصل خراج مصر 
فى آیامه اربعة آلاف call‏ دینار وثلثمائة آلف دینار غير ما یتحصل من الکوس 09 
وبعد وفاة باكباك عين ماجور التركي والیا على مصرء وکان ابن طولون قد تزوج من 
ابنته فترك له الولاية التي ظل بها ولاية واستقلالا حتى توفي سنة )80 821 / 884م( 
بعد أن حکمهاشت عشرة سنة وبضعءة آشهر» ودفن بالقرافة الصغرى بالقرب من 
بابها 09« وظلت مصر خاضعة لابن طولون ولذریته من بعده حوالي ثماني وثلائین 
سنة أسس فیها مدينة القطائع وأا القصر مدان الرمیلت وعمل البسمارستان بدينة 
العسکر ودار الامارة التي كانت ملاصقة لحائط القبلة بجامعه » وأنشأ القناطر التي بين 
آیدینا لتنقل الیاه من النيل جنوبی الفسطاط إلى مدینته المشار الیها» وبنی اليش 
أميرا أولهم عمرو بن العاص وآخرهم أبو العباس أحمد بن الإخشيد d‏ 
)14( اين خلكان : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» mx É‏ إحسان عباس » بيروت» (بدون) ج 

1« ص ص 69-68(« ص 173 . 
o — (O5)‏ خلكان : المصدر السابق» c‏ 61 صن 17+4 o‏ 

ابن الزیات : الكواكب السيارة في ترتيب الزيارة في القرافتين الکبری والصغرى (طبعة 

بولاق 1907) ص 278 . 

)16( ابن اياس : بدائع الزهور في وقائع الدهور (طبعة هيئة الكتاب 1982) ج 1؛ ص ص 

40-37« ص ص 161 -162 
)07 نفس المصدر : ج 1» ص 184 . 
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2) نبذة عن المدينة التى عملت لها : 


شغلت مدينة القطائع الطولونية - التي عمل لها بن طولون هذه القناطر لمدها 
با مياه - مساحة امتد طولها من قبة الهواء - التي صار مكانها قلعة الجبل - إلى جامع 
ابن طولون» وامتد عرضها من آول الرميلة الذي يعرف حاليا (بميدان القلعة) إلى 
الموضع الذي عرف بالأرض الصفراء عند مشهد الرأس الذي يقال له الآن زين 
العابدين» فكانت مساحتها بذلك ميلا في ميل» وكانت عبارة عن قطع لعبيد ابن 
طولون وعساكره وغلمانه» لكل منهم قطيعة (أي حارة) فكانت للنوبة قطیعت 
وللروم قطيعة وللفراشين قطيعة» ولكل صنف من الغلمان قطيعة. 
" ثم بنى القواد بالقطائع» وتفرعت فيها السكك والأزقة» وبنيت فيها المساجد 
والطواحين والحمامات والأسواق» حتى صارت مدينة عامرة أحسن من الشام» ثم 
بنى فيها ابن طولون قصره وجامعه» وجعل للقصر ميدانا كبيرا عمل له سورا وأبواباء 
منها باب الیدان (لخروج الجيش)» وباب الصوالجة وباب الخاصة ونحوها» ثم بنی 
العين والساقية (التي نحن بصددها) كما بنى تنور فرعون فوق الجبل» وظلت 
القطائع Tm‏ ا آن قتل أبو موسى ها رويد ھا diei‏ یب زان الخليفة 
اللكتفي» وعلی رأسهم محمد بن سليمان الكاتب الذي أشعل النار في القطائع 
" فخربها وقضى عليهاء وكان فيها مائة ألف دار محدقة بالجنان والبساتین. 0( 
3( نبذة عن عمارتها : 

أشار المقريزي إلى أن قناطر ابن طولون وبئره كانت قائمة حتى عصره في القرن 
(9ه/ 15ع)» وكانت تمتد من بثر ابن طولون ببركة الجيش التي كانت تعرف ببئر 
عفصة» حتى تنتهي إلى مدينة القطائع» ولكن آطلالها كانت في القرن المشاز إليه قد 
توقفت عند القرافة الكبرى واختفت أجزاؤها التالية بعد أن كانت واحدة من أعظم 
P ud‏ وقال المقريزي أن السبب في بنائها هو أن ابن طولون كان قد ركب في 
عوك خی نر M TI PM‏ العسکر .-وقد كده العطش - الى الحم 
وكان به خياط فقال له يا خياط أعندك ماء قال نعم وأخرج له كوزا فيه ماء وقال له 
اشرب ولا تمد فتبسم ابن طولون وشرب فمد فيه حتى شرب أكثره ثم ناوله ایاه وقال 


)18( المقريزي : المصدر السابق» e‏ 3 ص 472 (طبعة E Tenn QY p‏ ص ص ۰130 457 . 
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له يا فتى سقيتنا وقلت لا تمد فقال نعم» مؤضعنا - أعزك الله - منقطع» وأنا أخيط 
جمعتي حتى أجمع ثمن راوية» فقال له ابن طولون والاء عندكم ها هنا معوز؟ قال 
نعم» فمضى ابن طولون حتى رجع إلى داره وطلب احضار الخياط فأحضروه فقال له 
سر مع المهندسين حتى يخطوا عندك موضع سقاية ويجروا الماء» وهذه ألف دينار 
خذهاء وأجرى عليه في كل شهر عشرة ms TA‏ 


ومن ثم فانه يمكن القول ان هذه القناطر كانت قد بنيت في الجهة الحنوبية الشرقية 
من القطائع باجر ياثل في الشكل والحجم آجر الجامع الطولوني» وكانت تبدأ من 
برج المأخذ الذي يقع جنوب المنطقة التي تصرف اليوم باسم "بئر أم سلطان " 
بالسساتين» وتمتد ناحية الشمال في انحدار بسيط لزيادة سرعة جريان الماء فيها حتى 
يصل إلى الدينة التي بناها ابن طولون على جبل يشكر حيث الجامغ والقصر ودار 
الاو و راهن M‏ بطولوة كتان 1 قن ا و عقي 
أسلفنا - أن يجري الماء من عين مجاورة للموقع تسمى عين أبي خلید» لكنه اعترض 
عليهم بأن هذه العين لا تعرف الا باسم صاحبهاء وأنه يريد عينا تعرف به هو 
فعدلوا عن العين المشار إليها إلى عين ثانية جهة الشرق وبنوا عليها قناطر شبيهة 
بالقناطر الرومانية سماها المؤرخون بالساقية» يقال ان الذي أشرف لابن طولون على 
بنائها هو المهندس النصراني الذي بنی له EDA‏ 

ويتكون ما بقي من عمارة هذه القناطر من مجموعة من العقود المدببة الخموست 
كل منها عبارة عن عقد مدبب منتفخ ينتهي من أسفل على هيئة حدوة الفرس مثل 
عقود الجامع أيضاء وقد اندثر جزء كبير من هذه القناطر» ولم يبق منها إلا الجزء 
الواقع بين المدافن الحالية ومعسكر الخيالة» ويشتمل على بعض الأجزاء الأصلية التي 
e eM. S‏ 


— فريد شافعي. : العمارة العربية CASA E‏ ع (طبعءهيئة الكتاب 73 ص ص 
510-1 . 
— ولنفس الولف : المرجع السابق» ص 35 .. 
— لين بول وترجمة حسن ابراهيم وآخرين : سيرة القاهرة (طبع مكتبة النهضة à all‏ 1950( 
ص 83 . 
)20( - علي باشا مبارك : الخطط التوفيقية الجديدة (طبعة هيئة الكتاب 01983( ج 3 ص 371. 
- كريزويل: : الآثار الاسلامية الأولى وترجمة عبد الهادي عبلة.(دمشق 1984( ص 398 . 
)21( سيدة اسماعيل كاشف : احمد بن طولون inb)‏ القاهرة 1965( ص ص 252-251 . 
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لا زالت مبنية بالآجر الطولونی» كما يشتمل على بعض الأجزاء التي بنيت في ترميم 
ومن المؤسف أن الزحف العمراني العشوائي قد أطبق على ما بقي من هذه القناطر 
بعدما كانت بعيدة عن العمران فى الصحراء» فأحاطت المساكن ببرجها الملئ بالمياه 
الراكدة من كل جانب» وتسربت الیاه الجوفية إلى اطلالهاء وتخربت فتحات سواقيها 
رغم أهميتها التاريخية والأثرية من ناحية» ورغم ندرة ما لدينا من آثار معمارية ترجع 
إلى عصر الطولونيين من ناحية أخرىء ورغم أنها كانت الثل الأول لهذا النوع من 
العمارة الاسلامية في مصر قبل قناطر الأيوبيين التي أجروها لياه القلعة من ناحية 
i (Q3).‏ 
buc‏ 


Q2)‏ - زکي حسن : الفن الاسلامي في مصر من الفتح العرني إلى نهاية العصر الطولوني (طبعة 
القاهرة 1981( ص ص 65-63 . 
- محمود عكوش: تاريخ ووصف الجامع الطولوني (طبعة دار الكتب المصرية 1927)ص ص 
125-124( حاشية 34„ l‏ ۱ 
)23( لمعلومات أكثر تفصيلا عن هذه القناطر ومنشئها وترميمها 3 انظر : 
- كراسات ib‏ حفظ الآثار العربية: من الكراسة )10( عن سنة )1893 ص ص 58« 63 وما 
بعدها إلى الكراسة )39( عن سنة )1942( ت 812 ص 105 وما بعدها. 


284 


۱ (432) رقم‎ ji 
(«968-966 بقايا الساقية بقلعة الکبش (358-355ه/‎ — 3 


1 نبذة عن منشئأها : 

Sedis abe E sans ا وکر عل امار لتقن خططه ال‎ Je Geb 
درب الساقية بقلعة الكبش بحى السيدة زينب رضوان الله عليهاء أنه عرف بهذا‎ 
الاسم لأن به أثر الساقية التي كانت ينقل منها الماء إلى الدار التي بناها كافور الاإخشيد‎ 
فى هذه الخطة» وكانت تعرف بدار الفيل» وأن بقايا هذه الساقية كانت لا تزال‎ 
موجودة على عهده في القرن (13 ه / 9 م) يراها من يسلك من عطفة حوش‎ 
lot esrb culos o el. اوت بك الو هه الا ^ روتسا عن‎ 
منشی هذه الساقية هو آبو المسكِ کافور بن الإخشيد الذي تولى إمرة مصر من سنة‎ 
إلى سنة )358 ه / 968 م) على عهد الخليفة العباسي المطيع‎ (e 966 / ه‎ 355) 
| لله بن المقتدر بالله الذي تولى الخلافة من سنة (334 ه / 945 م) إلى سنة )363 ه‎ 
۱ y s 973 
: نبذة عن عمارتها‎ 2 

لم يبق من عمارة هذه الساقية خلف جامع ابن طولون سوى البئر» وبقايا الطارة 
أو العلبة الدائرية المحيطة به وبقایا البرجين 77« ورغم اندثار مكونات هذه الساقية 
فإنه يمكن مقارنتها بالأمثلة الباقية حتى الآن من السواقي المشابهة ولا سيما ساقية ابن 
طولون بالبساتين التي تعرف اليوم عند العامة ببئر أم السلطان (ق 3ه/9م) وسواقي 
قناطر المياه المملوكية بفم الخليجح (ق 7ه/ 13م) التي سجلها علماء الحملة الفرنسية في 
۰ وصف مصر تصويرا ورسما» وساقية الناصر محمد بن قولاوون خلف مسجده 
بالقلعة في نفس القرن المشار إليه» وساقية السلطان حسن الملحقة بمدرستة المطلة على 
میدان القلعة (ق 8ه/ 14م)؛ وساقية سراى المسافر خانة بالجمالية (ق 12ه/ (p18‏ وغيرها. 
)24( علي باشا مبارك : المصدر السابق ج 2 ص 119. | 
)25( ابن دقماق: الانتصار لواسطة عقد الأمصار (طبعة بولاق 1892) ص 99. 
(26) فهرس الآثار الاسلامية بالقاهرة (طبع مصلحة المساحة 1951(« 

» (1951 الاسلامية بالقاهرة (طبع مصلحة المساحة‎ oe Mat 
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ومن هذه السواقي يمكن القول أن ساقية قلعة الكبش كانت تتكون من علبة دائرية 
حول البئرء يتم رفع المياه منها بواسطة عدة طنابير أو قواديس على مستويات متساوية 
ثنائية أو ثلاثية لتصب في حوض كبير تتصل به مجراة مقامة على مجموعة من العقود 
أو القناطرء تمتد إلي الجهة المراد توصيل المياه إليهاء وكانت هذه الطنابير تدار بواسطة 
“تزسين بأعلی العلية أحدهما راسي والآخر آفقي مثبت بهما ذراع واحد آو آکثر lu‏ 
فيه الثیران أو الدواب التي یتولد من سيرها الداثري داخل الدار دوران الترسین 
بعاشق ومعشوق. فتدور الطنابیر مع دورانها وترفع الاء من البتر السفلية إلى الحوض 
العلوي» ومن ثم الى القناة التفرعة منها» وکان ضروریا لوصول الشیران إلى مدارها ‏ 
الاو ال M‏ ل 


OT 


)27( كراسات id.‏ حفظ الآثار العربية : الكراسة )31( عن à.‏ )1915-1914( ت ,485 
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أثر رقم (305) 
4 - بئر صلاح الدين يوسف (بثر الحلزون) بالقلعة 
)589-572/ ¢1193-1176( ۱ 
1( نبذة عن منشئها | | 
منشئ هذه البشر التي عملت داحل قلعة الجبل هو السلطان الناصر صلاح الدين 
(565ه/ 1169م) إلى سنة (589ه/ 1193م) P‏ والذي قام على حفره وشد عمارته 


هو وزيره المشهور بهاء الدين قراقزش بن عبد الله الملكي الناصر الذي قيل أنه 
استخدم في حفرها بعد بناء القلعة الآلاف من أسرى الصليبيين”*. 

2) نبذة عن أوصافها التاريخية : 

أشار القريزي - نقلا عن أبن عبد الظاهر - إلى أن بثر القلعة هي واحدة من 
عجائب ciai‏ ندور البقر من أعلاها فتنقل الاء من نقالة في وسطهاء وتدور أبقار 
في وسطها فتنقل الماء من أسفلهاء ولها طريق إلى الماء ينزل البقر إلى معينها في 
مجاز» وجميع ذلك حجر منحوت ليس فيه بناء» وقيل أن أرضها مسامتة T‏ 
بركة الفیل» وماؤها code‏ لأنها لما نقرت جاء ماؤها حلواء فأراد قراقوش أو نوابه 
الزيادة في مائها فوسع نقر الجبل فخرجت منه عين مالحة غيرت حلاوتها» وأنه ينزل 
الیها بدرج عدده نحو ثلثمائة درجة۳" . ۱ 

وجاء فيما ذکره بول کازانوفا - الذي نزل إلى هذه البثر ثلاث مرات وقام بوصفها 
ورسمها في کتابه تاريخ ووصف قلعة القاهرة - أن في آعلی البشر یقوم ثوران بادارة 
E‏ 
Van Berchem: Op. cit., T. 2, p. 97. (28) -‏ 
Q9)‏ — بول كازانوفا: تاريخ ووصف قلعة القاهرة » ترجمة اخمد دراج ومراجعة جمال محرز 

(طبع هيئة الكتاب 1974( ص 83« 


)30( المقريزي: المصدر السابق ج 3 ص 22 
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منتصف البئر» وفي هذا المكان توجد ساقية أخرى يديرها حصان لرفع الماء من قاع البثر 
إلى هذا الحوض» وهذان القسمان من JE‏ لا يقعان على مستوى عمودي واحد» 
ويبلغ حجم أولهما خمسة أمتار مربعة» وحجم ثانيهما متنرين وثلاثة آعشار المترء 
والمسافة بين كل قادوس وآخر تقدر بحوالي (50. امتر)ه ويبلغ عدد قواديس البثر 
السفلي (138) قادوساء أما قطر الساقية فيبلغ (1,98مترا) » ويستغرق رفع أحد هذه 
القواديس بالماء من الحوض الأول إلى مستوى سطح القلعة أربع دقائق وعشرين ثانية. 

واستنتج بول كازانوفا من ذلك أن كمية الماء التي يحتويها كل قادوس تبلغ 
)000,4( من التر المكعب» وأن المائة والثمانية والشلاثين قادوسا تمد في أربع دقائق 
وعشرین انية بكمية من الاء تقدر بحوالي )0,0552( من ll‏ الکعب» وأن مقدار ما 
ترفعه هذه القواديس في الدقيقة قيقة الواحدة - عدا ما يفقد من هذه المياه آثناء رفعها - 
يقدر بحوالي )0,0127( من التر المكعب» وأن القسم العلوي من البشر يبلغ عمقه 
حوبي SS‏ عار ا وأن القسم السفلي يبلغ عمقه أربعين وثلاثة أعشار 
المترء وأن طول الحلقة الأولى من الجحبال التي تتعلق بها القواديس يبلغ مائة وخمسين 
ذراعا» وطول الحلقة الثانية منها مائة ذراع» وأنه إذا ما أسقط حجر من أعلى البثر إلى . 
القاع فان الوقت الذي یستغرقه منذ اللحظة التي يسقط فیها حتی تسمع الأذن صوت 
ارتطامه بالقاع یبلغ خمس ثوان. 

Ul‏ النتحدر الذي ينزل الانسان عليه إلى الحوض الأول من البئر» فقد نحت في 
ال LR‏ امك مدر B e o Dude‏ مه تدر عدا | (iras eis‏ 
متر وارتفاخه )2520( متر» ds‏ أربع طاقات للتهوية والانارة في جهاته الأربع» وقد 
نحت هذا اللحدر في براعة ومهارة فائقتین حيث يبلغ سمك الحاجز الذي يدور حوله 
)0,16( متر OD‏ ۱ 

ووجود هذه البثر فى المنطقة التی اقتطعها محمد على باشا من القلعة لأبنیته» يدل 
دلالة قاطعة علی آن eda‏ النطقة کانت جزءا Jones s‏ التي آنشآها صلاح الدین 
ولس تاره 

(31) - بول کازانوفا : الرجع السابق» ص ص 87-83« 
- ستانلي لين بول : المرجع السابق؛ ص ,159 


(32) فريد شافعي : العمارة العربية الاسلامية» ماضيها و n MES‏ (طبع جامعة الرياض 
1982 ص 109) . 
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3( نبذة عن عمارتها احالية : 

آماالسمارة الائية لهذه البتر فهي عبارة عن ثلاث طبنقات یلتف حولها - کما 
أسلفنا - سلم حلزوني (عرف بسببه بر امحلزون) یضیق في الطبقة السفلی عنه في 
الطبقة الوسطی التي عملت فیها ساقية خشبية كانت تستخدم لرفع الاء من قاع البتر 
إليها بواسطة قوادیس تدیرها الدواب التي خصص لها منحدر بغیر درج لتسهیل 
نزولها إلى هذه الطبقة وصعودها منها وقد فتح العمار في الجوانب الاربعة لهذه 
. الطبقة آربع فتحات للتهوية والانارت» كما جعل الوصول إلى الطبقة العلوية عن طریق 
فتحة باب في ناحيتها الجنوبية الشرقية تفضي إلى حجرة مربعة ذات سقف خشبي 
معرق» وأرضية مفروشة ببلاطات من الحجرء في آسفلها قبو آجري للسلم 
الحلروني» وبها ساقية خشبية ثانية کانت تستخدم لرفع الاء من الطبقة الثانية إليها ' 
بواسطة قوادیس تدیرها الدواب أيضا. 


ولو a‏ فد EE‏ ان انش کات O‏ 
السلم. والاجر لقبوات هذا السلی والخشب للساقیتین والأبواب وسقف حجرة 
الطبقة العلوية . 

ویبلغ عمق هذه البئر ابتداء من أرضية القلعة احالية إلى أرضية الطبقة الشانية 
خمسين مترا وثلاثة أعشار المتر وعمقها من أرضية الطبقة الثانية إلى قاعها في الطبقة 
السفلية أربعين مترا وثلانة أعشار «ll‏ وبذلك يكون مجموع عمقها في طبقاتها 
تسعين مترا وستة أعشار التر . 

والواقع أن هذه البثر التي حفرت بهذه الضخامة والعمق لتضمن للقلعة حاجتها من 
المياه عند أي حصار؛ لم تكن هي مصدر الیاه الوحيد لهذه القلعة» بل كانت مياه النيل 
العذبة تصل اليه على عهد بناتها من الایوبیین ومن تبعهم بواسطة قناة على ظهر سور 
صلاح الدين الذي كان يتد من الفسطاط إلى القلعة» والذي ما زالت بعض بقاياه قائمة 
حتى الیوم» ثم نالت مصادر الیاه للقلعة عناية سلاطين مصر بعد الأيوبيين» فشيد 
الناصر محمد بن قلاوون بين سنتي (712-710ه/ 1312-1310م) أربع سواق على 
النيل لنقل الماء عبر القناة التى بناها فوق سلسلة من القناطر إلى القلعة» كما شيد سنة 
(741ه/ 1343م) عدة سواق آخری عند ساحل dl‏ اتصلت عبر قناطرها الملوکية 
بالقناطر الأيوبية القدية حتی تتجمع المياه للقلعة في مستودعین» وظل الحال على ذلك 
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حتى أمر السلطان الغوري سنة ( 912ه/ 1506م) بإبطال مجرى الیاه القدیم» وشرع 
في بناء مأخذ ذي ست سواق على النيل عند فم الخليج» تسیر مياهها في مجراة فوق 
قناطر تمتد من مآخذها لتتلاقى مع بقايا قناطر الناصر محمد بن قلاوون بالقرب من 
مشهد السيدة نفيسة» ثم بسور صلاح الك القديم» وقد ظلت هذه السقاية تؤدي 
عملها في نقل الیاه للقلعة حتى القرن "Nue‏ 


4( نبذة عن آبار المياه القديمة في مصر 


لم تكن بئر يوسف - كما أسلفنا E se‏ و E‏ 
اكتشفت خمس آبار قريبة الشبه منها بين أطلال مصر القديمة أسفل الحبال التي يثوقف 
امتداد الفسطاط عندها منذ بدايته على شاطى النيل في المنطقة التي "PD MP‏ 
بالرصد. وهذه الابار المكتشفة محفورة في الصخر باعماق كبيرة أيضاء ولكنها لا 
تتكون من قسمين كما هو الخال في بئر یوسف. وإغا يتكون كل منها من حفرة 
واحدة ذات اتساع واحد في كل أجزائها بحيث يطابق اتساعها في القاع اتساعا في 
القمت وتقع آربع من هذه الابار المخمس على امتداد واحد يتجه صوب الجنوب 
بجانب القصر الذي عمله ابن طولون بالقطائع وهذه الآبار الأربع هي آبار zs‏ 
عمقا وأكثر قربا من c LE‏ أما البئر الخامسة - التى لا تزال صالحة المياه - فانها كانت 
نستخدم لد مسجد ومشهد ابليوشي با بحتاجه من coll‏ ویغلب علی الظن أنها 
,حفرت غند بناء هذا السجد علی ید بدر ابحمالي سنة (478ه/ 1085( 


(33) - لعلومات أخرى عن بثر القلعت انظر عبد الرحمن زكي: قلعة مصر من السلطان صلاح الدین إلى 
اللك فاروق الأول (طبعة GY y‏ 1950( ص 7 Lu S.‏ لنة حفظ الاثار العربية: من كراسة QU‏ عن 
ا اصن ص 51- ارب Q3)‏ عن سنة )1900( ت 358 ص ص 77- -78 . 
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أثر رقم (78) 


وت قناطر میاه القلعة (سور محری العيون) 
)5920-572-[/ 01516-1176( 

1( نبذة عن منشتها OD‏ 

الواقع أن النشی الأصلي لقناطر میاه القلعة هو السلطان العادل آبو بكر بن أيوب 
الذي تولی الحكم من سنة (596ه-/ 1200م) إلى سنة (615ه/ 1218م) وکانت 
حينذاك عبارة عن مجری ماء فوق السور الشرقي للعاصمة والذي كان يبدأ طرفه 
الجنوبي من شاطی النیل عند الوضع العروف الآن بدار السلام» ویتد حتی يتصل 
بأسوار القلعة» وقد جعل العادل فوق هذا الجدار قناة یرفع الماء البها بالسواقي من 
النيل ویسیل فیها حتی یصل إلى القلعت وکان ذلك عندما استقر رأيه على الاقامة 
الدائمة في القلعة بدلا من حصن القاهرة التی اضطر إلى الاقامة فیها کل من سبقه 
فق سقلةطين coxa Vl‏ وعدا فين له أن ماء یوسف الذي حفر بأمر من صلاح 
DU‏ تتمتع مياهه بالعذوبة الكافية التي يكن استخدامه معها فى حياته 
used‏ ثم جددها السلطان الناصر محمد بن قلاوون سنة (712ه/ 91312( 

Aoa ۷ 3 " 1‏ مهد XU. etc‏ „ 
وعمل لها اربع سواق على النيل لنقل الماء في مجراة فوق قناطر إلى القلعة mu‏ 
.شید سنة (741ه/ 1343م) عدة سواق أخرى عند ساحل النيل» بعدما حفر بثرا ثانية 
ركب عليها هذه السواقى حتى اتصلت مياهها عبر القناطر المملوكية بالقناطر الأيوبية 
السلطان الغوري سنه (912ه/ 1506م( بابطال مجری المياه القدیم» وشرع في بناء 
مأخذ ذي ست سواق على النیل عند فم الخليج تسیر مياهها في مجراة فوق قناطر 
لتلتقي مع بقايا قناطر الناصر محمد بالقرب من مشهد السيدة نفيسة ثم بسور صلاح 
الدين القديم حتى القلعة. 
(35) فريد شافعي : المرجع السابق ص 111 . 
)36( - القریزی 5 المصدر السابق» ج2 ص ص .290-339( 
)37( - المقريزي : المصدر السابق ج 2 ص ص 229- 2230 
- عبد الرحمن زكي : المرجع السابق: ص 45 . 


291 


2( نبذة عن مأخذها : 
لا أنشاً السلطان الناصر محمد بن قلاوون القصور والخانقاة بناحية سرياقوس» 

رأى أن يحفر خليجا يخرج من بحر النيل عند موردة البلاد ببركة ابش ويصب 
في الخليج الكبير عند أرض الطبالة لتمر الراکب فيه من القاهرة إلى سریاقوس 
محملة بكل ما تحتلجه الضاحية الجديدة من الغلال وغيرهاء وقد بدأ حفر هذا 
اخلیج الذي عرف بالخليج الناصري - نسبة إليه - في جمادي الأولى سنة 
(723ه/ 1325م) وانتهى بعد شهرين في جمادى الثانية من السنة الشار 
i S Les‏ 


وكان الخليج الكبير الذي يصب فيه الخليج الناصري بجوار مدينة الفسطاط 
غرب القاهرة» وهو خليج قديم حفره - على ما قيل - بعض ملوك الفراعنة» ثم 
تعهده أباطرة الرومان بالرعاية من بعدهم» غير أنه ما لبث أن أهمل خلال 
العصور التلريخية التالية حتى كان الفتح العربي لمصر سنة (۸21/ 641م) فجدد 
عمرو بن العاص حفره بإشارة من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب› وكان هذا 
اخلیج يصب حينذاك في بحر القلزم وتسیر فیه السفن cM PM uel‏ ومنه إلى 
الحجاز واليمن وبلاد الهند» وقد عرف هذا الخليج أولا بخلیج مصر حتى أنشأ جوهر 
الصقلي مدينة القاهرة سنة (358ه/ 969م) إلى الشرق منه فعرف بخليج 
الا 001 وظل متنزها لأهلها - آن حفر الناصر محمل بن قلاوون c‏ 
الناصري» فظل مستعملا لعدة قرون إلى أن تم ردمه سنة (1315ه/ 1897م) بعد 
أن أصبح مصرفا لفضلات البيوت المطلة عليه وبؤرة للأمراض والأوبئة التي 


وقد عمرت على هذا الخليج الناصري خمس قناطر هي قنطرة الفخرء وقنطرة قدا 
دار» وقنطرة الكتبة» وقنطرة باب البحر (التى عرفت بقنطرة الليمون)» وقنطرة 
المدبولي» وقنطرة الحاجب التي كانت توصل إلى أرض الطبالة التي أنشأها الأمير 
سيف الدين بكتمر الحاجب سنة (725ه/ 1325م) وعرفت بقنطرة البكرية» وجرت 
فيه السفن» وأنشأ الناس على شاطئيه السواقي وزرعوا من حوله البساتين والأشجارء 


)38( القريزي : المصدر السابق» ج 2 ص ,145 
)39( نفس المصدر» ج 2 ص 139 . 
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فقامت العمائر على جانبيه فيما بين المقس وساحل النيل في بولاق» حتى اتصلت 
هذه العمائر من أوله عند موردة البلاط ببركة الحبش إلى حيث يسير في الخليج الكبير 
عند أرض الطبالة ومن ثم إلى سنرياقوس» ثم أنشئت بين تلك العمائر ال حمامات 
والمساجد والاسوار» وصار الخليج موطن افراح ومنزل أنس لأهل القاهرة 
و 
3) نبذة عن عمارتها : 

لا Cul‏ صلاح الدین الأيوبي قلعة الجبل (589-572ه/ 1176- 1193م) آمر 
باجراء المياه اليها من النيل عبر مسجری مائي فوق قناطر تدفع فيه المياه بواسطة 
السواقي حتی تصل إلى القلعة» ویتم تخزينها في الابار التي تم حفرها لهذا 
الخرض» ولکن هذه القناطر العتيقة ما لبقت أن اندثرت ولم تعد صالحة للقبام . 
بوظيفتها حتى اهتم بها الناصر محمد بن (CP y‏ وقام بتجديد عا على , 
مرحلتین كانت آولاهما سنة (712ه/ 1312م) وأنشأ خلالها آربع شراق علی النیل | 
عند فم الخليج من جهة برکة احبش تأخذ الاء من النيل وتدفعه عبر مجری مائي 
هائل يجري من فم الخليج إلى القلعة فوق مجموعة ضخمة من العبقود الحجرية 
المدببة حيث يتم تخزینها في مجموعة کبيرة من الابار لا زالت باقية فیها حتی 
اليوم» وعمل نقالة (رافعة) من الصنع (خزان الیاه) الذي عمله الظاهر بيبرس 
(676-658ه/ 1277-1260( عند زاوية تقي الدیسن رجب التي بالرميلة تحت 
القلعة إلى الاسطبل السلطاني بجوار قصره الأبلق» وکانت انتیهما سنة 
:(741ه/ 1340م) وفيها آمر بحفر بكر عند برکة الحبش تنقل مياهه عبر خلیج 
صغیر- يخرج من البحر عند حائط الرصد الذي يعرف اليوم باصطبل عنتر تجاه 
مسجد زثر النبي بمصر القدية بعد أن تنقر في الحجر تحته (أي تحت الرصد) عشرآبار 
يصب فيها الخليج الشار اليه» فتجمع الماء.من البئرين ويصير ماء واحدا يجري الى 
القلعة . 
)40( نفس الصدر ۰ ج 2 ص ص 146- ,151 


)41( - نفس المصدر. di‏ 2 ص 59 
— على باشا مبارك : المصدر السابق» lz‏ ص 93 
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- وفي عصر السلطان الغوري ( 920-905ه/ 1512-1501 أقيم لهذا المجرى 
مأخذ مياه آخر ثم توصيله بالمجرى القديم بالقرب من السيدة.عائشة لتقوية تيار المياه 
الواصلة الى القلعة» وما لبشت يد التخريب أن امتدت لهذا السور العظيم ولا سيما 
عندما اتخذت الحملة الفرنسية على مصر بعض أجزائه للمراقبة» وجعلت فيها فتحات 
كبيرة لمدافعهاء وها هو الجلس الاعلی للآثار يقوم اليوم جاهدا لترميم هذه القناطر 
وإعادتها إلى ما كانت عليه لتظل شاهدة على عظمة العمارة الاسلامية في OP aa‏ 


)42( المقريزي : المصدر السابق» C‏ 2 ص 244. 
)43( معلومات أخرى عن قناطر مياه القلعة» انظر : | 
_ عبدالرحمن زكي : القاهرة» تاريخها وآثارها من جوهر القائد إلى الجبرتي المؤرخ (القاهرة 
1966( ص ص 111-108 . 
- كراسات لجنة حفظ الآثار العربية : من الكراسة )5( عن سنة (87/ 1888 م) إلى الكراسة 
Creswell (K.A.C.) : The Muslim Architecture of Egypt (Oxford 1952-9) part ۱, pp. 250-264‏ - 
Van Berchem (M.) : Op.cit. T. 10, pp. 5, 88.‏ - 


294 


295 


CP‏ مه و = )) e 80 (p-9 v7 | o-z‏ عبات 9 وک 


mme‏ و مت مج مومت 


296 


qo كي م علوم وہ‎ vef o | کہ ¬ رل ویو‎ ee C^ 


O جاكيم | 670 6 متب‎ AT 


سید ہے صم 


— 
gz 
^ 
r 
5 
E و‎ 
L4 
r 
, 
" , 
9^ s 
A 
27 3 
- 
Ld ۱ 
r 
4 


297. 


rE ¥ an 8 ej am gv] p 3) er Rc‏ — بو 


20 KAE OE nu 


CA‏ ص ہہ 


١ IT a2 wr. 
۳ ١ ون وه‎ *** TA 
۱ A MIT. 


m 


298 


4 مقياس النيل بالر 


3 


- 


وضة ‏ خريطة موقم 


V‏ کم 


En —t 
o 


pon 


777 مس سم نادس 


جح تاه متا لام ات س صا ما لا 


۰ 
0 


1 
0 
0 
Li 
0 
[| 
1 
0 
۱ 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
4 


smeo 222277 


ss w^ 


PPS rd 


Cy 


^A‏ و 
sst +‏ ۴ 


w 


3 ن الخارج 
بالروضة ‏ قبة المقياس المرصصة من 
5 مقياس النيل بالرو 


299 


300 


9 — e if 8 60 — C0 am A ames? 


dx 
"= 
c. 


WX y A , 
LY pU 
5 . 43 0 " 


4* ) أ 
Ub f x‏ 


Ji‏ و 
١ di M 5‏ 
ue. j^‏ / 
1 5 
۱ ۱ 


E 


EU 


Luo " 1 5 


ىنا 
DON!‏ 


AL 


301 


302 


q — er^ ef ۱۳-۲ P epa nr ane IS er 


9 مقياس النيل بالروضة ‏ عمود المقياس 


304 


— 10 


مقياس 


النيل بالروضة — 


lai. 


1 


11 مقياس النيل بالروضة ‏ قطاع رأسي مع القبة 


305 


E 4 


Jii 


En 
1 Sar 


EH 


S 
+ » i " 
3 j ا ا‎ 0 r Aas V ك‎ 
u 
ü ESSET) MENDES 
; f 
H | 


306 


EIE 
EMT 
: ET 00 


۱ A ۳ 
ii 


pA SEC Be | a 


[EHE 


A 


2. 8^ ENS. ei C Xx p 


— .—. لمم‎ — Tum وی‎ = 
17 E 


راسي 


12 مقياس النيل بالروضة ‏ قطاع 


[4 


B 


DEB qu 


il [ 3 ۳ 
1M 
ED 


po. 


13 — مقباش النيل بالروضة ‏ زخارف نباتية عثمانية بالقبة 


307 


. 308 


EE - ey n Cm am eet 


tUm T 5-05 


3 بیج‎ ¢ seco 0.0.0: 
heaoneae d : 
4094099064. KG بط‎ E D 
۵ ۵4 ij 1 4 
۱۵ so»: ۲ 4 
uvate 1 Arts 
لجا‎ - 
OGU oe coe. 


A ASA لحاس‎ 


6 - قناطر ابن طولون بالبساتين 


309. 


20 — قناطر ابن طولون بالبساتبن ‏ مدخل بثر الساقية 


311 


- mm 


312 


1 — قناطر ابن طولون بالبساتين ‏ مدخل بثر الساقية 


2 - قناطر ابن طولون بالبساتينى ‏ > 25ب قناطر ابن طولون بالبساتين 
مسقط أفقي لجزء من القناطر ‏ 77 222٠١١‏ - مسقط أفقي لجزء من القناطر 


313 7 


314 


.۰ 24 قناطر ابن طولون بالبساتين ‏ مسقط أفقي جزء من القناطر 


315 


3 قناطر ابن طولون بالبساتين ‏ . 
مسقط أفقي لجزء من القناظر 


6 قناطر ابن طولون بالبساتن ‏ 
RN‏ مسقط:أفقي جزء من القناطر 


16 


© 87 فاط این uds‏ سنت م ا pU Vi‏ ۱ 


8 قناطر ابن طولون بالبساتين ‏ مسقط أفقي el‏ من القناطر : 


317. 


318 


ET NIINA mr ape, - fey لوك‎ UC 


31 — بقايا الساقية بقلعة الكبش ‏ مسبقط أفقى للساقية 


319 


3 - بقايا الساقية بقلعة الكبش ‏ قطاع رأسي 


320 


321 


Ld 


بئر يوسف 


زود 


BENE 


خريطة 


موقع 


322 


35 بئر صلاح الدين (بثر يوسف الحلزون) بالقلعة - مسقط أفقي (1) 


36 — بئر صلاح الدین (بثر يوسف ‏ الحلزون) بالقلعة - مسقط أفقي )2( 


نز qu‏ اسف 


. 3 diall aa all acl افقي‎ a, 


7 — بثر صلاح الدين (بئر يوسف ‏ الحلزون) بالقلعة - مسقط آفقی للساقية السفلية )3( 


323 


ملق il‏ للب السغاية 7 


8 - بثر صلاح الدين (بئر يوسف ‏ الحلزون) بالقلعة ‏ مسقط أفقي للبثر السفلية  )4(‏ 


324 


X. 


3 
7 


x 
۱ 

) 
Ln 


f‏ هد 


325 


326 


0 - قناطر المياه (سور مجرى العیون) .- خريطة 


موقع 


رجا 


۱ 
Tue 


T - ^ 
Mua BE a ET 


41 قناطر المياه (سور مجرى العيون) ‏ جزء من القناطر بعد ترميمه 


2 - قناطر المياه (سور محرى العيون) ‏ جزء من القناطر بعد ترميمه 


327 


328 


3 قناطر المياه (سور محرى العيون) ‏ احدى الدعامات aJ)‏ 


ic‏ الساندة 


للسور 


3 قناطر مياه القلعة (سور مجرى العيون) ‏ أحدى قناطر الغوری 


329 


330 


EN 
o 
A 
[A 
۳ 
^ 
٠١ 
€ 
g 
4 
J 


7 ب قناطر المياه (سور محری العيون) ‏ مسقط أفقى للساقية 


331 


وړا :په ابه 


P‏ ع للا اب 


4 ياه (سور مجرى | لعيون) واجهة قط وة 4 j‏ 4 


332. 


I u j: 
DL TNT اشر‎ ۱ ۱ 


۰ NN LN 
DITE رل‎ 
— ر هم ہے‎ 7 
$ 


9 قناطر المياه (سور مجرى العيون) ‏ مشروع تخلية حول السور 


333 


ملاحظات حول تاريخ المنشآت المائية بافريقية 
۱ ' في العهدا الاسلامبي ا مبكّر ۱ 


د. مراد الر ما ح(*) 


یجمع أهل الاختصاص على أن آغلب الحضارات القدية التي عرفتها الانسانية قد 
ارتبطت فترات ازدهارها دی قدرة آهلها على حل معضلة الاء وتوفیره وحسن 
استغلاله وترويضه . | 

وتتناسب التقنبات TET ci‏ ة عادة مع العوامل ics Ul ١‏ والتضاریس الطيفة 
ونوعيّة الطبقات المائيّة وتوزیع مياه الأمطار حسب الفصول والاعوام. .وهي تعکس 
. في تطورها مدی تبحر هذه الحضارة أو تلك في العمران ومدی cinis‏ و 
المشاكل FA‏ ة عن معركتها ضد العطش وانعدام E‏ 

وتستوقف مختلف هذه الظواهر الدراستة للمنشات: a‏ اف ب اليد 
الاسلامي البکر حیث أن التفحص لکتب التاریخ والجغزافيا والطبقات یکنه انتقاء 
مجموعة من الاشارات البعشرة ة التي تسمح ببسط بعض الفرضیات والنظریات حول 
" مرحلية اعتماد افريقيّة التقنیات واطلول الفنيّة التي اتّخذت خلال العهد الاسلامي 
البکر أي قبل الزحفة الهلالية لحل معضلة الاع. فهل أن مختلف التقنیات المائيّة التي 

تشير الیها الصادر من حفر للابار وبناء للصهاریج والبرك واحداث لقنوات جلب ان 

لا قد تزامن اعتمادها بافيقية من تعد رحل وحقب C‏ مختافة يكنا ب 
كل تاريخ منها؟ 
ثم هل آن مختلف eda‏ التقنیات هي استمرار لتقالید raza‏ ومعماريّة سابقة آو 
آنها ابتکارات افريقية تستجیب للمقتضیات المناخيّة ولتطلبات التطوّر العمراني الذي 
عرفته البلاد في تلك الفترة؟ ۱ لالم 
() مكلف بصيانة مدينة القيروان gallo‏ الوطني للتراث بتونس 
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ی المتدة الأبعاد التي يوت b‏ الهندسة ا المائيّة لاف من بين 
VM "m‏ التي شهدتها؟ 


" وان الاجابة عن مختلف هذه التساؤلات والفصل فيها تمكننا من بلورة مسألة نسبة 
بعض المنشات المائية Qd qe‏ تواست علي p‏ بافريقية : 


: احتفار الآبار‎ m a 


لا استقر المسلمون بافريقية كان قد تراجع عمرانها ولم تعد تزخر بكامل المنشآت 
المائية التي عرفت بها في العهد الروماني وان تواصل اعتماد بعضها في العهد 
البيزنطي . | | 

وان مختلف المواضع ذات المنشآت المائية التي أشارت Jl‏ المصادر خلال الفتح 
.وبعده على امتداد ما يربو عن القرن لم تعمَّرْ بوصول المسلمين اليْها بل أنها كانت 
تزخر بمعالمها المائيّة منذ العهد الروماني. وقد تواصل الانتفاع بها إلى مجيء الفاتحين. 
من ذلك فان أول المواقع التي تذكرها المصادر وهي ساقية مس التي كانت منسرحا 
للمواجهة بين كسيلة وزهير بن قيس البلوي سنة تسع وستین للهجرة» يستشف من 
سرد الأحداث المتعلقة بها أنها لم تكن انجازا اسلاميا وكانت تعرف بغزارة مياهها منذ 
ذلك التاريخ أي قبل توطد قدم المسلمين بافريقية» وهو ما یفسر اختيار كسيلة النزول 
بها للتربص بجيش المسلمين. اذ يذكر المالكي في رياض التفوس أنه لا بلغ كسيلة دنو 
جيش زهير بن قيس البلوي من القيروان شاور أصحابه وقال لهم : ' أرى أن Ji‏ 
بممس لثلا يركبنا من بالقيروان اذا الحم القتال فنهلك فيكون عسكرنا بممّس لأن 
۱ ل PO QUUM EUM‏ 
Va‏ فا UL‏ 


)0 کتاب رياض التفوس؛ تلیف ا تحقیق يشير i: fd‏ دار الغرب 


ی وت سا (U^‏ . كولان da RT‏ الدار iy‏ 
للكتاب» الطبعة الثالة» بيروت 3 . 32/1. 
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وساقية مس هي في الأصل من المدن الرومانيّة وتعرف في العهد البيزنطي 
ب: Mammes‏ أو C Mamma:‏ وأصبحت في العهد الاسلامي مكن القرى العامرة التي 
توجد في الطريق بين القيروان وسبيبة0©. 

وكذلك كان الأمر بالنسبة لقصر الاء الذي كان يوجد على بعد ميلين قبلي 
القیروان*) ويستشف من تسميته أنه كان يحتوي على منشأت مائية هامة» ويذكر ابن 
عبد الحكم أن أبا الهاجر دينار قد أساء عزل عقبة وحبسه ثم افلت من قيده وأقام 
بقصر الماء منقطعا للعبادة قبل تحوله الى المشرق60 . 

كينا تركو cipe] Gall‏ دن تلو شا کر ارق ای اسف ره 
من الاندلس إلى القیروان سنة خمس وتسعین(. 

والنصان واضحان فى التدلیل على أن قصر الاء كان يعرف بذلك من قبل 
اا وقد أصبح فيما بعد محط رحال القوافل السالكة 
عبر الجادة العظمى نحو طرابلس والشرق . 

وقد أمكنني من خلال وثائق الملكية والخارطة OS SI‏ التعرف على الموقع 
أثبتت الحفريات الأولية أن الأمر ls‏ بوجود عيون تنبع من الطبقة الجوفية المحيطة 
بالقیروان عند مستوى وادي مرق الليل» وكان صبيبها إلى عهد قريب ينزاد وینقص 
بقدر تكاثر الأمطار وسيلان الأودية. وقد أمكن التعرف Mg‏ صهاریج 
يبدو أنها كانت تتجمع فيها المياه المناسبة من العیون . 

وتتسم الصادر التي بين آیدینا الد DE‏ حول sys y‏ و ات م العامة 
متطورة آقیمت في الفترة المتدة من أواسط القرن الأول إلى أواخر القرن الشاني 


M. Solignac: "Recherches sur les installations hydrauliques de Kairouan et des steppes Tunisiennes (2)‏ 
du VII au XIeme siècle (J.C.). "A.LE.O. (Faculté des Lettres de l'Université d'Alger) Tomes X-XI‏ 
Années 1952-1953, 1/155. |‏ . 
(3) البكري: " المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب" من كتاب " المسالك والمالك " تحقيق دي 
سلان - مكتبة المثنى - بغداد؛ ب. ت . ص 146 . 
(4) الرقيق القيرواني : قطعة من "تاريخ افريقية والغرب "۰ تحقيق د. عبد الله العلي الزيدان ود. عز 
الدين عمر موسى : دار الغرب الاسلامي؛ بيروت- لبنان 0 ص 94. 
(5) ابن عبد dat‏ " فتوح افريقية والاندلس ' > تحقيق Í‏ قاطوء الجزائر ۰1932 ص ,65 
(6) الرقيق: " تاريخ افريقية والغرب. .۰.۰" ص 35. 
E C7)‏ : سولونياك: "المنشآت المائيّة " ص 19 وما يليهاء وأقوم حاليا ببحث مدعم بالخرائط 
والصور حول الموقع لابراز المنشات المائية التي كان يزخر بها. 
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هجري. وقد اكتفى السلمون بمواصلة استعمال ما توفّر منها منذ العهدين الروماني 
باكر ورا s‏ سا وبال طلا اتمه لت دمن عرد ی 
قرطاج كما يؤكّد ذلك نص للقاضي النعمان. 

إلا أن الخاجة للماء لا بد مبسوطة بالنسبة للجیش الاسلامي عند تقدمه في فتح 
افريقية وعند اختیار قواده اقامة معسکر لم يكن محل تعمیر من طرف الحضارات 
السابقة وهو موقع القیروان. وقد ورت في الصادر اشارات تؤكّد أن الحل الذي 
اتخذ لتجاوز ذلك E‏ في احتفار الآبار والأحاسي وفي اقامة الصهاريج المجمعة لياه 
الامطار الناسبة على السطوح وفي الصحون بالنسبة للذور والسسات العمومية. 
وتأكّد هذا التوجه منذ أن عسکر السلمون عند مشارف افريقية فقد احتفر عقبة بن 
نافع عند وجوده بفزان سبعین حسيًا لا صاب جيشه العطش وسمي الوقع باء 
الفرس (۱0). ۱ 

كما تفیدنا الصادر أن معاوية بن حدیج " دخل افريقية غازیا ثلاث مرّات وکانت 
له بها مقامات جليلة ومشاهد مشهودة شريفة» وکان قد اختط مدينة عند القرن قبل 


تأسيس عقبة " للقیروان" ۰ وأقام بها مدة اقامته بافريقية وحفر آبارا عند باب تونس 


)8( "من ذلك فان العیون التي تنسب في الصادر لابي الهاجر وهي توجد على مقربة من تلمسان لم 
| يتم حفرها أو استغلالها من طرف المسلمين بل أنه أطلقت عليها هذه التسمية بمجرد وصول أبي 
المهاجر اليها. انظر: المالكي: "ریاض النفوس" |/ 33. كما أن العيون التي كانت توجد بباجة. 
التي أصبحت خلال العهد الاسلامي احدى أهم المدن الافريقية هي عيون أزليّة استعملت من 
طرف جميع الحضارات التي تعاقبت على افريقية منذ القدم. انظر: البكري: "السالك 
والممالك" ص 56. 


(9) انظر ما سيأتي ذکره. 


(10) المالكي: " رياض النفوس. . . " ۱/ 98« وهو يذكر عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم 
قال : oo," B grt‏ ' و"فزان” وأسلموا على يديه سألهم : ' هل من ورائكم 
' أحد؟ "قالوا: "نعم» أهل جاوان" وهو قصر عظيم على رأس المفازة في وعورة على ظهر 
«(QE‏ > وهو قصبة "کوار" فسار اليهم خمس عشرة ليلة» فحاصرهم فلم يستطع فتح الحصن» 
فصالحهم ثم انصرف راجعا. . فأقام بموضع اسمه اليوم "ماء فرس" ۰ ولم يكن به ماء فأصابهم 
عطش شديد آشرف منه عقبة وأصحابه على الوت» فصلى عقبة رکعتین» ودعا الله تبارك 
وتعالی» فجعل فرسه يبحث بيديه في الأرض (حتى) كشف عن صفاة» فانفجر منها الماءء 
وجعل الفرس عص من ذلك الماء» فانصرف عقبة فنادى فى الناس أن احتفروا» فاحتفروا 
سبعين حسياء فشربوا وسقوا وصار ذلك ماء معيناء فسمی لذلك "ماء فرس" إلى اليوم" . 
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في ناحية الجحبل منه منحرفة للشرق بالقرب من ! مضل اا عشي للآان 
quM‏ ' غلب عليها اسم أبيه حدیج؛ وذلك قل sels‏ القيرواق Que‏ 


ولعل من أبرز الأسباب التي جعلت عقبة بن نافع يحول موضع القيروان الذي 
اختاره معاوية بن حديج إلى الموضع الحالي عدم توفر طبقة مائية عند موقع القرن 
وهو ما أكدته الاكتشافات العلميّة في مجال الهندسة المائية في العصر الحديث. في 
حين يتميّز موقع قيروان عقبة بتواجد طبقة مائية جوفية ثريّة قريبة من وجه الأرض 
وهي ان كانت على درجة من الملوحة فانها ليست أجاجا ويمكن أن تتّخذ للشرب أو 
١‏ آن تستعمل للحاجات Za JE‏ والسقي. وخلافا لأمهات الدن الاسلاضية التي كانت 
تتمتّع بأنهار أو بعيون تزودها بالاء الصالح للشراب فان القیروان تفتقد لجميع ذلك . 
في حين بدأ العسکر یعمر باتخاذه قاعدة أساسية eU‏ فتح افريقية وا مغرب وبتأكد نية 
استقرار المسلمين الدائم بالمنطقة. وتؤكد الصادر على أن الاستراتيجية التي انبعها 
, السلمون في حل مشکل تزوید العاصمة الجديدة بالاء خلال هذه الرحله اقتصر . 
كذلك على حفر الابار وبناء وت أو الواجل المغطاة . ومن أول الابار التي 
احتفرت بالقيروان. 


وعرجت le‏ الصادر , بثر آم عیاض(" '). وهي توجد غربي الجامع» كما يوجد 
بجنان لبني فهو بشر كان بجوقي الجامع à JI 42 9 D‏ واضحة في تجمیع النشات 
SUI‏ العمومية في آول الامر قرب الجامع لوجوده في صرة البلد. 

ویذکر البكري ان لا کانت خلافة هشام بسن عبد اللك "كوي اليه عامل على 
القیروان یعلمه أن الجامع یضیق بأهله وأن بجوفه جنّة كبيرة لقوم من فهر فکتب اليه 
(11) الالکي: * ریاض التفوس" 193/1 وهو يذكن في موضم آخر 80/0 U dd‏ وصلت الام 

إلى معاوية بن أبي سفیان أعان معاوية بن حدیج بجیوش الشام ومصر إلى افريقية» وذلك في 

سنة 50 وکان عبد اللك ابن مروان معه فوصلوا إلى افريقية» واحتفروا الابار التي تسمی اليوم 

" آبار حدیج» بباب تونس» وانما احتفرها اذ كان عسکره هناك * . 


. 170/۱ الصدر نفسه‎ (12) 
D: ET LE : البکری‎ (13) 
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آساسها على الاء"(*۲۱. وتواضل هذا المجهود مطردا بقدر تعمير المدينة وتزايد عدد 
سکانها ويفيدنا الشاطبي نقلا عن الرقيق أنه " في مدة اقامة هرئمة (بن أعين) 
بالقيروان حفر بها بثرا واسعة الفم لها سفرة رخام غزيرة الماء بالقرب مسن سوق 
الاحد 099 ولا یستبعد آن تکون هذه ال هی بشر روطة التی اشتهرت بها القیروان 
وود اذكيها فى a‏ رایع کی کے ت وا و العناية 
ضواحي القيروان وأجتتها ومنتزهاتها حيث يفيدنا الرقيق القيرواني أن يزيد بن حاتم 
والي افريقيّة من قبل العباسيّين (170-155ه) هو الذي rr‏ العذبة التي تعرف 
بمنية C? EI‏ وبناها وجعل خيله هنالك في اصطبلات CPUs ul‏ 

وتشبت مختلف هذه الأمثلة الع ار كان يعد من الأعمال الجليلة التي 
“يفطن لقانت bens‏ مو رش ابص 
۱ ويستشف من خلال تصفح واستقراء الصادر التي بين أيدينا أن عملية حفر الآبار ÉE‏ 
التقنية الائية الهامة الوحيدة التي كانت سائدة بافريقية إلى آواخر القرن الثاني على 
الأقل Q9‏ وان صمت المصادر ثم افصاحها عمًا T‏ ذلك خلال الفترات الموالية 
تجصلنا نكاد نجزم بهذا الأمر. ولا ينفي ذلك امكانيّة القيام باصلاح بعض المنشآت 
المائية الرومانية أو البيزنطية البسيطة واعادة استعمالها e‏ المصادر 
ala]‏ أهميته ولا oss‏ اعتباره من الاضافات الاسلامية. 


2( مرحلة بناء الواجل خارج الأسوار والناطق العمرانية : 
- الا أن فترة الازدهار التي ستعرفها افريقيّة خلال PE‏ الأغلبي والتطور العمراني 
ل T‏ ات م ی ای 


(13) تن یه والعلفيدة ule‏ 

(13) حسن حسنى عبد الوهاب: " ورقات " 49/۱. 

(16) اضر فته والصفحة شیاه ومن قضيت لا شرف due‏ رات القيوؤان ۶ 
يا بثر روطة وشوارع حولها . معمورة أبدا تغص وتمتلي 

ˆ. و والأجنة المحيطة بالقيروان» انظر: المالكي : ' رياض النفوس'‎ D 

(18) الرقيق : * تاريخ افريقية والمغرب '؛ ص 121. 

)19( ولم یشذ عنها الا البكري: " المسالك والممالك EE E E UE R‏ 
الخمسة عشر التي كانت خارج أسوار القیروان سقايا لأهلها هي من بناء هشام بن عبد اللك . 
وهو ما سنفنده فى مقامه. انظر ما سيأتى ذكره 
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أ- نشأة المواجل الكبيرة 

يبدو أن اقامة الواجل الضخمة EISA‏ لتجميع مياه الأمطار يعود إلى تلك الفترة» الا 
أنه يعسر ضبط ذلك بصفة مدققة» فالمصادر تتميز بالغموض فى الافصاح عن نشأتها. 
وان أوضح النصنوص المتعلقة بذلك تشير إلى أن في سنة 2+5ه . أخرج أبو ابراهيم 
أحمد " مالا كثيرا لحفر المواجل وبنيان المساجد والقناطر لكلمة كانت منه على سك "20 
وقد آمر ستة بعد B‏ خادمه حيرت * پحفر lll‏ الكين الذی cb‏ تونس E‏ 


وقد سلم هذا العلم من غوائل الزمن وهو يدل بأبعاده الشاسعة وتناسق هندسته 
وأحجامه واستیفائه ee‏ العناصر التممة لحسن قیام الواجل بهمتها في خزن الیاه 
واستغلاله من حيث تواجد ثلائة عناصر أساسية به(؛ ویثبت كل ذلك أن الهندسین 
الأفارقة قد تجاوزوا مرحلة الذربة في اقامة الواجل ووصلوا إلى مرحلة النضح . ولا 
شك أن X‏ هندسة جديدة ومبتکرة تحتاج إلى بعض العقود iul‏ لتأخذ شکلها 
التناسق والتکامل . والشابت أن الصادر لم تدون من بين مسآثر الأمراء الاغالبة الذين . 
سبقوا آبا ابراهیم أحمد مواجل. ثم ان ابراهیم الأول الذي أنشاً العباسية سنة 186ه 
لم يقم بها ماجلا وتولی ذلك كما یذکر ابن الخطيب آبو ابراهيم آحمد الذي لم يهنأ 
له بال الا لما آتاه حبر سيلان الماء بداخله(۲2. ولعل في ذلك دليلا على أن الواجل لم 
يكن قد تواتر استعمالها بعد فى عهد مؤسس الدولة الأغلبية الذي ما كان ليتوانى عن 
محاباة عاصمته بذلك. كما أن زيادة الله الأول )226-201( الذي كان من أكبر 
الأمراء الأغالبة عناية بالبنيان والذي عددت كتب التاريخ مناقبه في بناء الرباطات 
والقناطر وتوسيع الجوامع وتشييدهاء لم تذكر من بينها بناء المواجل في حين أن ذلك 
يعد من أهم الأعمال الخيرية في الاسلام©. ولا يعني صمت المصادر انتفاء امكانية 
حدوث ذلك الا أنه هثل حجة اضافيّة على ما ذكرنا: وقد آورد المالكى فى كتابه " 
رياض النفوس " نصا هاما قد يؤكد ما ذهبنا اليه» فقد ذكر فى ترجمة سحنون أن 
)20( ابن عذاري — Papel ot J‏ 71 113« یراجم في ذلك كذلك: ابن ناجي : 1 معالم 

الاعان l . 148-147 M"...‏ 
(D)‏ قاری "الان d‏ ده اف 
)22( انظر وصفنا لهذا العلم فیما سيأتي ذکره. ۱ 
)23( ابن الخطيب (لسان الدین) : " کتاب آعمال الاعلام" القسم البالث» تحقيق ابراهیم الكتاني 

وأحمد مختار العبادي؛ دار الکتاب» الدار البيضاء 1964( ص 23. 
Q3)‏ ابن عذاري: " البیان الغرب * ۱/ ,106 
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زيدان ابن اسماعيل قال: "سمعت سحنونا يقول - وقد ذكر بعض هذه المواجل التي 
بناها هؤلاء الولاة فقال: " انما هی حجارة» جمعوا ذلك فبنوا به ماجلا» فدخل فيه 
ماء ساقه اللّه «JE‏ فما آری TE‏ ذللك' "Lol eu‏ قال: فخدفت ذلك سعد بن 
اسحاق فقال لي: ما شرب سحنون من ماجل بناه لأمراء حتی لقي الله عز وجل» 
تورعا ونزاهة "(25) m‏ 

والتص هام في التدليل على أن الفترة التي انتصب فیها سحنون للقضاء کأحد 
کبار فقهاء افريقية أي فیما بين آوائل القرن الشالث وقبل وفاته سنة 240ه لمدة زمنية 
وا ها فم سفن ول عد ی ار EE‏ ناه یی اش PN‏ 
استعمال ماء المواجل أي أن الظاهرة حديثة وقد أصبح هذا الابتکار ابدید في مجالا 
الهندسة المائية محل اهتمام الفقهاء ودعت الحاجة لانارة السبل لجمهور المسلمين حول 
الاستفادة به ولو كان الأمر عكس ذلك لتم الفصل في شأنه منذ مدة ولم يعد محل 
اجتهاد ومراجعة. من ذلك فان المشكل لم يطرح من بعد للفقهاء الذين تلوا سحنون 
وفترة نشأة الواجل ولم يعد له أي ذكر في كتب الطبقات والفتاوي 26 . 

و esa cal Tn‏ بان sedi ellos‏ ا ردان ان 
الثاني والشالث من القرن الثالث هجري وهو ما لا تنفيه الصادر الا ما ذكره البكري 
أنه كان بخارج مدينة القيروان خمسة عشر ماجلا للماء سقايات لأهلها منها من 
بنيان هشام بن عبد الملك وغيره” وهو ادعاء خاطيء لاسباب عدة آهمها: 


1- أنه يستبعدل أن تكون TEF‏ الواجل الكبيرة b‏ تعود إلى بدایه القرن كي بدون آن 

یرد أي وكوالها في المصادر الافريقية . 

ان الكو رز موه oa‏ وق داب كام cadit‏ شسته dodi‏ 
من الأعمال افتراء الى هشام بن عبد اللك وغیره من الخلفاء الأمویین من ذلك فانه 
ینسب إلى هشام بن عبد اللك بناء مأذنة جامع القیروان وهو ما یتعارض مع العطیات 
التاريخية والمعمارية المتعارفة لدينا dica‏ 

)25( المالكي : ' رياض النفوس " |/ 357 . 

)20( بل آننا نجد في " العیار" اشارة إلى فتوی EE‏ أحد المواجل بالقيروان وهي 
منسوبة كذلك لسحنون. انظر: الونشريسي: ' العیار الغرب والجامع الغرب عن فتاوی علماء 
افريقية والغرب " دار الغرب الاسلامي - بیروت 1981 1×/ 571 . 

cus sar )27(‏ " السالك والمالك " ص 26. 

93, البکري: "السالك والمالك" ص‎ (Q8) 
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3- أن البکري ربما يخلط بين المواجل التي كانت توجد خارج الاسوار وماجل 
الجامع الأعظم بالقيروان وهو الصهريج الذي سبق أن نسب بناءه هو بنفسه لهشام بن 
عبد الملك. ولم تكن ثقافته الأندلسية لتسمح له بالفصل بين نمطي الماجلين لاعتماد 
نفين WERT‏ لشكلن عاتن م CUIU‏ 

ب - تموين المواجل بالماء 

تتفق المصادر على أن تموين المواجل الكبيرة كان يتم عن طريق شيلان مياه الأودية 
فكانت تحفر على مقربة من مجاريها بحيث تنساب اليها المياه عند فيضان الأودية عبر 
مجرى يربطها بحوض لطيف یتخذ للتصفية وهو متصل باجل كبير تجمع فيه المياه 
المصفاة . وقد تستكمل هذه العناصر بصهريج يحفظ فيه قسم من الاء يتخذ للشرب . 
E N‏ 
هجري عند حديثه عن القيروان" اذا كان الشتاء وقعت الأمطار والسيول دخل ما 
المطر من الأودية إلى برك عظام يقال لها المواجن "29 

وهو ما يؤكده وصف a e‏ ل 
ويذهب مارساي إلى آنها كانت الى جانب مواجل رقادة عون بفضل القناة التى تجلب 
المياه من الشريشيرة إلى القیروان(2۱. 

وسنبين في مقامه أن هذه القناة قد أقيمت في عهد العز لدين الله الفاطمي وكانت 
تجلب المياه من عين زيوب إلى قصره بصبر برة المنصورية ثم منها إلى مواجل Dol zal‏ 

- ماجل آبي ابراهيم أحمد ومؤثراته المعمارية : 

يشير البكري في کتابه "الغرب في ذكر بلاد افريقيّة والغرب " متحدثا عن مصادر 
مياه القيروان بقوله ".... وأعظمها شأنا وأفخمها منصبا ماجل أبي ابراهيم أحمد 
بباب تونس " وكانت هذه المواجل بأبعدها الشاسعة وتناسق: كتلها ودقة تنفيذها تثير 
)29( اليعقوبي: البلدان» ترجمة Gaston Wiet‏ طبع المعهد الفرنسي للآثار الشرقية » القاهرة 

: . 26728 


)30( البكري : ' السالك "Sul,‏ ص 26« انظر كذلك» المالكى : E‏ رياض النفوس " ۱۱/ 4+40 . 
G. Margais:"l'art musulman:l'Architecture" Paris ۱926: 53. (31)‏ 
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ويتكون هذا الماجل من ثلاثة عناصر أساسية : 

* بركة كبيرة مستديرة الشكل يبلغ قطرها 127,7 متراء EOE‏ 
صومعة مثمنة الأضلع كنت تعلوها قبة. ويسند جسم الفسقية 64كتلة من الدعائم 
الداخلية و118 من الدعائم PEES‏ وتبلغ حمولتها 500 -3e OT,‏ 


* بركة صغيرة وهي ماجل صغيرء قطرها +3 مترا» تسندها 17 دعامة داخلية و 
20 خارجية وتتصل 3S JI‏ الصغيرة UM‏ و Ru (UE‏ 
سعتها 4100م3. 


وري و ف الاقبية انحمونة عل 

العقود وقد وصفهما البکری بقوله: " تة ق في فبلي الماجل ؛ وهي أقباء طويلة معقودة 
آزاجا على LONE "ell‏ 

Ads cad d‏ هذه المنشآت المافة بصلابتها وتناسق آحجامها رغم اتساع رقعتهاء 
وتعتبر عمارة المواجل التي كانت وليدة الحاجة نموذجا فريدا من بين المنشآت المائية في 
العصر الاسلامي البکر . ۱ 

ولا ريب أن مبدأ تجمیع مياه الأمطار في برك قد اعتمد في مختلف البلاد 
الاسلامية كما يدل على ذلك المواجل الموزّعة على طول طريق درب زبيدة. كما أن 
مصر كانت تزخر بالبرك المونة بمياه النيل وكان من أهمها بركة ED hai‏ الا أنها 
متواضعة في حجمهاء > كما أن المصادر تشير إلى أن العباسيين قد أقاموا في نفس 
الفترة بركا عظاما بقصورهم من ذلك بركة القادسية التي يبلغ طولها 220م وعرضها 
0م وعمقها ثلاثة G9 ul à‏ الا آنها كانت تختلف من حيت الباجة والهندسة عن 
الواجل الافريقية خاصة بافتقارها لعضائد وأكتاف تكتنفها. ويبدو جليًا أن افريقية قد 
استطاعت من خلال تأثيرات مختلفة صياغة نمط من الواجل يكتسي شخصية متميزة 
— لقتسضیات المباخ والتطور السكاني» ويبدو ذلك جلیا من خلال توزيع 
المواجل بافريقية نفسهاء فقد آمکن لسولينياك دراسة ما يزيد عن المائة وسبعة وثمانين 
GHAL‏ 
e (32)‏ اه 28714 elada Qaa‏ ^ 


)33( الصدر نفسه» ص 254 وما یلیها. : 
)34( المصدر CALLE‏ وفي الحقيقة فان عددها يفوق ذلك بكثير كما تؤكده الاستكشافات الأثرية. 
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فقد ثبت أن جلها مورع بمنطقة السباسب جنوب الوطن القبلي وعند مستوى 
قفصة فيما عدا السواحل» وتتميز هذه المنطقة بتقبلها كمية من الأمطار غير منتظمة 
تتراوح بين 400مم و180مم سنويا . 

وان الناحية التي توجد شمالها وهي تشمل باجة وتونس وبنزرت وغيرها تتمتع 
caa ua pe‏ ل ل ی 
مياهها في برك عظام فائدة نظرا لقلّة الأمطار بها وسرعة Noo‏ 
ووصل قلعة E S‏ 


3- مرحلة بناء الواجل وسط النسيج العمراني 

ان بنيان الواجل الافريقية كان خلال هذه الرحلة يأخذ بعين الاعتبار طوبوغرافية 
منطقة انتشار الأودية التی قد تكتسحه میاهها اذا فاضت جوانبها. لذا فقد دآب 
الهندسون الأفارقة على اقامة الواجل خارج مناطق العمران وعلی مقربة من الاسوار 

وان تجاوز هذه الرحلة واقامة الواجل الکبيرة لتجميع میاه الأمطار داخل النسیج 
العمرانی یقتضی اقامة سدود عند مجاري الأودية وتصفية میاهها من الرواسب 
واستدراجها عبر قناة تتدارك الاختلافات الطوبوغرابية وتستطیع الشاد تسيب تست 
معقول وغیر جارف إلى وسط العمران. ویقتضی ذلك تقنیات آکثر تقدما لحسن 
ترويض الیاه واشتغلالها . 

تلو خب الا دز ان الممتد جين و فك توصلا هذه الرحلة الفنية في الربع 
الأخير من القرن الشالث الهجري. ونحن نجد صدى لأول مشال منها بمدينة سوسة 
حيث يذكر المالكي في رياض النفوس أن الفقيه السوسي أبا الأحوص المتوفي سنة 
4ه قد سأله ابراهيم الثاني عند احدى زياراته لمدينة سوسة أن یکلفه حاجات 
یقضها له فقال له: .هذه الدوام حب ی اااي ضري x‏ 
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خارج المدينة وتوصل اليها ماء السماء» فینتفع بذلك الناس والأرامل والأيتام ويجد 
فيه راحتهم أهل الموسم من الغرباء والمرابطين المنقطعين إلى رب العالمين لحله وقدم 
ali‏ ")65 


وفي هذا النص اشارة لأول مرة لاقامة قناة تمند على بعض الكيلومترات 
لاستجلاب مياه الأمطار نحو مدينة سوسة والماجل المذكور يعرف حاليا بماجل السفرة 
تسعة وعشرين مترا وعرضه ما يفوق العشرين» في حين يبلغ ارتفاع الصهريج أحد 
عشر مترا وهو یتسم إلى حوالي 3000م” من الماء. وهو عبارة على صهريج مبني 
بالدبش الطلی بلاط يحمل نسبة كبيرة من الرماد والفحم ويبلغ سمك جدرانه حوالي 
السیعین سنتیمترا. ویشتمل المعلم على خمس بلاطات طولا وأربع عرضا تتخللها 
آعمدة مربعة الشكل» يبلغ ضلع الواحدة منها 1,5م» ثم يتراجع سمکها على ارتفاع 
آربعة آمتار من العرض فلا یتجاوز التر وتبعد الواحدة عن الأخرى با یناهز الثلاثة .. 
آمتار. وهی تحمل آقباء طولية ونصف دائرية مبنية من الحجارة المصقولة» تستند 
اغا منها ٍلی اران جت تتلقی العقد ناتلة بارزة. ویتخلل سقف الاأقباء فتحات. , 
لايراد الاء مربعة الشکل . وقد فرش الصهريج بنفس اللاط الستعمل في تغطية البناء. 
ویلاصق الاجل من ناحية الجنوب بركة صغيرة كانت تصلح لتصفية الاء وهو مستديرة ٠‏ 
الشکل ویبلغ قطرها ثلائة آمتار ویربط بين الجهازين قنة مستطيلة وقع طمسها حالیا . 

و متا تست ال a‏ اراس الى و ايكون تما 
الهندسین الأغالبة قد عقل في اصلاح جذري لشبكة مائية رومانية كما توحي به اللقى 
الاثرية التى وجدت بالمنطقة©©». وربما مثلت هذه الحلقة آحد مجالات التمرس 
بالنسبة لهم قبل أن یتمکنوا من حذق ذلك كما يبدو واضحا من خلال ماجل زيادة 
الله الثالث برقادة. اذ یذکر ابن الابار أن فی سنة 293 ه عاد زيادة :الله الاغلبی من 
تونس إلى رقادة فبنی بها قصرا سماه البحر " وحفر بها حفیرا بناه صهریجا طوله 
خمسمائة ذراع وعرضه آربعمائة ذراع وأجرى اليه ساقية وسماه البحر . وبنی فيه 
قصرا سماه العروس على أربع طبقات أنفق فيه سوی عشر اليهود والعجم مائتي 


)35( المالكي: " ریاض النفوس * 486/۱. ۱ 
(30) انظر دراستنا حول: " سوسة في العهد الاسلامي البکر " بحث مرقون 3359/۱ وما يليها. 
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ألف دينار واثنين وثلاثين ألف دينار "7 وماجل. زيادة الله ما JU‏ قائما الى اليوم 
بموقع رقادة وهو مترامي الأطراف مضلع الشكل ويبلغ أقصى طوله 182م وأقصى 
عرضه 130م. وتثبت الدراسة التي قام بها سولينياك أنه كان يمون بفضل مجموعة من 
الأجهزة المائية تنتهي بقناة مقبية تحمل مياه الأمطار المناسبة في مجرى وادي مرق الليل 
E‏ وي رقا كاسني للد 085250 ودياك تكن vastis road‏ 
"ترویض " مياه الأمطار و "استدراجها" إلى وسط مدنهم. وهو ما سیژهلهم إلى 
الرحلة الفنية القادمة . 

د - مرحلة مد القنوات واقامة الحنايا : 

ا لا شك أن التجربة قد أثبتت لأهل افريقية بعد تداول eaa‏ الط TO‏ أن 
تواصل فترة انحباس الأمطار التي .قد يطول أمدها تشكل خطرا يهدّد حسن تموين 
الأهالي بالماء الذي يحتاجون اليه في حیاتهم اليوسية وقد عرفت افريقيّة في ill‏ 
القرن الثالث فترة ازدهار وأصبحت ترنو الى رفاهة این كدر د تبحر أهلها في 
العمران وميلهم للبذخ. وقد وافق ذلك تجذر في السيطرة ة على الفنون المائية تواصل 
ما يربو عن القرن مرورا بالمراحل التي ذکرناها. فمن البديهي أن یقع التفکیر في هذا 
الاطار في استغلال المياه الجوفيّة وجلبها نحو مواطن العمران باعتبارها مصدرا 
مضیمونا لتموینها eU‏ الصالح للشراب .. وان dal‏ اشارة في الصادر لاعتماد هذه 
التقنية بافريقية تعود إلى آوائل القرن cel JE‏ وهو ما لا يخل بالتسلسل الزمني الذي 
ضبطناه بالنسبة لراحل تاريخ النشات الائية بافريقية . ويتعلق الأمر بجلب الیاه من 
طرف عبد الله الهدي لعاصمته الجديدة الهدية التي آسسها في حدود سنة 308 ه. 
ان ال سي مدر جعل منها قصبة تعوزها المياه الصالحة للشراب 
اذ 3 الطبقة المائية REAR ER EEN EE‏ لصلابة أرضية الوقع . 
فاستلزم ذلك بناء مواجل لتجمیع مياه الأمطار. ویذکر البكري أنه كان بالهدية من 
المواجل العظام ثلاثة مائة وستون(9©. 
)37( محمد الطالبي: "الامارة الاغلبية" ترجمة النجي الصيادي دار الغرب و بيروت 

535 ص 609-608 . 


)38( سولينياك : ۰ المنشات /X "Zul‏ 247 وما يليها. 
G9).‏ البكرئ:: " السالك والمالك" ص ;30 
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ولم یقتصر تویل المهديّة بالاء الصالح للشراب على ما توجد به الأمطار بل 
" جلب لها الهدي -حسبما يذكره البکري- الاء الجاري من قرية "میانش" على 
مقربة من الهدية في آقداس ویصب في الصهریج داخل الهدية عند جامعها ویرفع من 
الصهریج c]‏ القصر بالدوالیب وکذلك يستقي آیضا بقرت ماس EIE‏ 
بالدوالیب ویصب في محبس يجري منه في تلك GOILI‏ وقد اندثرت آغلب 
معالم هذه المنشآت SUL‏ الا آننا يمكن أن نتم خطها من خلال بعض الآثار التی ما 
زالت قائمة باحهة فقد حافظ موقع میانش على تسمیته القديمة وهو یوجد خالیا على 
بعد ستة کیلومترات غربي الهدية وبه غابة للزیتون یطلق علیها اسم هنشير. میانش . 
و ی جر باعل M d‏ 
للشراب وقد تم العشور هناك على آثار فسقية نفترض آنها الحبس الذي یتحدث عنه 
البكري وهو یوجد على حافة الطریق فى النقطة الکيلومترية عدد 195,200 بين تونس 
والمهدية. وتبدو. الفسقية من خلال جزئها التبقي مستديرة الشکل يبلغ قطرها 23 م 
ولم يسلم الأ ربعها تقريبا ويبلغ سمك جدارها 0,68 وتبستند من الداخل ومن . 
الخنارج إلى أكتاف متخالفة وهي نصف دائرية ويبلغ شعاع الواحدة منها 0,40م 
ويحيط بها افريز من البناء. ویستوقفنا التطابق في الآراء في كيفية استعمال الطبقة 
المائية الجوفية بين مهندسي المهدي والمهندسين المعاصرين» فقد اهتدوا الى ضرورة 
استغلال نفس الطبقة GUI‏ الی ضرورة استصمال الدوالیب لاخراج المياه» وقد 
iun ds‏ رین ed ud‏ ا dux‏ 
o apto len dis‏ رز ای i^g‏ 
cies deg Mesi Co MI‏ ماده ترات براحي unie‏ اك تارم P‏ 
بینهم(۱٩)‏ وهو ما يؤكّد أن مياه ميانش كانت تستعمل كذلك لأغراض فلاحية الا أنه 
ليست لنا xd‏ فكرة حول كيفيّة تقسيم الضیاع وحول SM ette csi‏ افق 
Aaa‏ لذلك . ولم يبق أي Jl‏ للقنوات التي كانت تجري فيها المياه حتى تصل 
الهدية . آما في الهدية نفسها فقد عثر بعض JUI‏ بصفة عفوية» على بقايا بعض 
القنوات الا أن هذه الاکتشافات ليست لها أي قيمة علمية يكن أن نعتمد علیها في 
(40) المصدر نفسه والصفحة نفسها." | e‏ ۱ 
(41) الجوذري (أبي علي منصور) : * سيرة الأستاذ جوذر"» € د. محمد كمال حسين ود. عبد 


الهادي شعيرة » دار الفكر العربي ؛ مصر 1934 . 
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رسم خط مجرى الیاه حتى تصل الصهريجين اللذين كانا يوجدان عند الزاويتين 
الشرقية الشمالية والغربية الشمالية لواجهة جامع المهديّة. وقد درس ليزين20© أحدهما 
وهو الذي كان يوجد عند الزاوية الغربية وهو مقبي الشكل ويبلغ عرضه 8,20 م 
وعمقه تسعة آمتار ویشتمل علی ثلاثة أجراء تستند إلى جداز الصحن الشرقي. ويرى 
لیزین**) أن بناءه لیس معاصرا لأقدم آجزاء احمع اذ أن جوانبه ليست لها أية صلة 
بجدار الصحن ویفترض أن الصهریج قد استعمل في الفترة الأولى کماجل لحفظ میاه 
الأمطار اذ تعذر على مهندسي الهدي اقامة صهاریح جوفية لأن مستوی الأرض 
للجامع كان قريبا جدا من مستوى البحر. ثم استعمل. في فترة لاحقة لتجمیع مياه 
منيانش التي تصل الى المدينة. وتوجد قترب الصهريج قاعة مستديرة الشكل يبلغ 
قطرها أربعة أمتار وسمك جدارها 1,50م وهي تحمل قبة وقد تكون استعملت لايواء 
الجهاز الذي كان يرفع الماء من الضهريج إلى القصر**. وقد كان مستواه أعلى من 
8559( الجامع ب: 13م تقريبا ما يستلزم اقامة حنايا عند جانبي الجامع لنقل المياه عند 
دخولها أو عند خروجها من الصهريج. ونحن نلاحظ عند التدقيق في صورة للمهدية 
تعود إلى منتصف القرن السادس عشر وهي من رسم 6 وجود بناء على قنطرة 
يشابه تماما اطنایا ینطلق من الجامع ویصعد في هضبة حتی یصل إلى عمارة في شکل ‏ 
برج . فهل تمثّل هذه الحنايا نفس القناة التي كانت ترفع الاء من صهریج الجامع إلى 
قصر عبد الله؟ l‏ ۱ 
معو دن سیم لكان الفاطميين قد تمكنوا من جلب الياه المتواجدة بالطبقة 
المائية المحيطة بالمهدية بفضل قناة مقبية واستطاعوا باستعمال تقنيات متطورة تثمثّل 
خاصة في الدواليب والصهاريج تدارك الصعوبات المرتبطة بأرضية الموقع حتى أوصلوا 
الماء إلى قصر المهدي الذي يوجد في مكان شامخ . 
وتوجت هذه الرحلة بالأعمال المائية الضخمة التى آنجزها العز لدين الله الفاطمى 
بصبرة المنصورية ف 33 سه 348 ه. ويورد القاضي النعمان في كتابه " ME‏ 
والمسنايزات * je. Las‏ الحيثيات والصعوبات التي حفت بذلك: " قال: واعتزم 
المعز لدين الله على اجراء نهر عين أيوب إلى المنصورية» وقد كان القائم (عم) ابتداً 
Lézine "Mahdiya", Recherches d'archéologie islamique, Paris 1965, p. 95-96. (42) |‏ 


Lézine : "Mahdiya" op. cit. p. 96. (43) 


G. Marqais: "L'architecture musulmane d'occident": Paris 1954,p. 93. (44) 
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العمل فیه علی آن یجریه إلى مدينة القیروان ثم جاءت udi‏ فقطعت ذلك» وهم 
المنصور بذلك فهوّل عليه آمره. ثم اعتزم العز(عم) على اجرائه. وبدأ بالعمل فيه 
arb scis otiosis DS oU T Orca c Sd cs pra‏ 
المكان الذي بلغ به القائم الى النصورية فوجد طوله ثلاثة وسبعين ألف ذراع. فأمر 
بأن يجري قناة تبنى باحیر تأخذ في اسناد جبال وتر على أودية وأوطئة يحتاج فيها 
إلى آزاج يجري الماء من فوقها. واستهال ذلك بعض من حضر. فقال العز (عم): 
قد هوّل مثل هذا التهويل على القائم (عم)» وقيل له: والله لو جعلت في ساقية من 
زجاج ما جرت. وقيل للمنصور (عم) : يحتاج أن ينفق فوق مائة ألف دينار» ثم 
الله أعلم هل يصح جريها أو لا. وكان ذلك سبب تركها. ولا والله لا أتركها ولو 
أنفقت فيها أضعاف ما قيل. والله لو علمت أن الزجاجين يستطيعون بناءها من 
الزجاج لأمرت بعملها ولأجريتها فيهاء ليعلم من يهول ذلك أنه لا يهولني ولا 
DENM‏ وائما Cg‏ ما Ue‏ لمن تقدّم من ملوك الأرض من مثل هذه الاعمال 
بالعزم عليها والحزم فيها . ثم ذكر ماء جبل زغوان الذي كان يجري في قناة قرطاجنة ِ 
فقال.: أما والله لو كان لنا هناك ما نستقي به لاصلحت تلك القناة ولأجریته فيها. ۱ 
وان كان الناس يتعاظمون آمرها ويرون أن أحدا لا يقدر على ذلك» فليت شعري 
uei ege vise‏ لن تأنعر!؟ اللهم الا أن يصح في عقولهم . 
الفاسدة أنهم كانوا ذ فى القوة ة وعظم الأجسام في خلاف ما عليه اليوم الأنام . وكما 
زعموا أن المرأة كانت تأتي بأعظم صخرة» يرونها تحسملها على رأسها dices‏ 
يدها او ون ف الال تسر يندا يي فنعم . 


ثم قال: والله لقد صرت إلى ناحية تونس ومالي نظر إلا إلى ذلك الماء وکیف 
ينتهي جريه إلى النصورية» فلقسد رأيته ممكنا. وائي لأرجوء إذا أعاننا الله على هذه 
القناة وأوصلهاء أن أجريه بعونه وتأييده وتوفيقه. وما يتعاظم من مرام مثل هذه 
الأعمال الا أن يكون الأجل يقطع دونهاء فيأتي» بعد من رام ذلك وابتدأه» من del‏ 
العجز من يقعد عنه فينسب مبتدئ ذلك الى تعاطي ما لا يقوم به والهم با لا Ces‏ له 
فینتقصه بذلك» والنقض أولى بن قال ذلك فيه ونسبه اليه "(45.. 


7 اليعلاوي المطبعة ا تونس 198 ص 331 با را 
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وقد أنجز المعز هذه القناة في أوشك مدة وبأيسر موونة. بل أن القدسي يفيدنا بأنه 
قد أجرى لأهالي القيروان قناة من الجبل تملأ مواجلهم بعدما تدخل قصره بصبر KO‏ 

وتشتمل هذه المنشآت المائية الفاطمية على ثلاثة عناصر أساسية : 

1- شبكة code‏ میاه الطبقة X gl‏ والعیون الناسبة منها 
E ۰‏ لتقن ایا | 

3- شبكة لتجمع وتوزيع الیاه 

قد قام سولدينياك بدراسة اضافية à‏ لهذه القناة الا أنه ينسبها إلى عهود مختلفة لا 

۱ کر انجعته فیه(:*.‎ EE 

وقد وافق احداث هذه الأعمال المائيّة الجبارة أوج الحضارة الافريقيّة في العهد 
الاسلامي في زمن أمكن للفاطميين فيه السيطرة ترم لضي gems‏ 
S‏ این ل ش 
E LS‏ 
التوقف في انتظار فك رموز ذلك . 

وخلاصة القول» فان T fu‏ مرحلية تطور المنشآت الائيّة الافريقية فى العهد 
الاسلامي يسترعي اهتمامه توصل المسلمين بعدما يربو عن السبعة قرون إلى اكتساب 
نفس التقنیات الماثية التى اعتمدت فى العهد الرومانى بعد أن اندرست التقالید 
والعارف المتعلقة بآهمها خلال العهدين الوندالي والبيزنطي - وان بدت الأعمال ٠‏ 
ESI‏ الرومانية أكثر اتقانا وجودة - الآ أن الفترة الاسلاميّة تتميّر بتؤْصلها لابتكار حل ٠‏ 
عملي وهو بناء المواجل الضنخمة لتجميع مياه الأمطار. وتعبر هذه الطريقة عن عبقرية 
فذة وهی تتمیز بجدواها وقلة کلفتها. نا 
d‏ و 


)46( القدسي : «أحسن التقاسيْم ص 226 . 
)47( سولينياك : «النشات GOAL‏ 32/6 .وما يليها.. 
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ظاهرة النقوش الفينيقية الجديدة ‏ 
اللاتينية فى اقليم طرابلس 


Latino Neo-Punic inscriptions 
د. عبد الحفيظ فضيل الميار‎ 


قبل الاحتلال الروماني كان هناك لغتان تستعملان من قبل السكان في طرابلس 
وها الله الل دنه 

فان c A PUT Oca‏ كار تین یه Aes ur ox dl‏ 
امن یعیشون في Gall‏ باللغة لفييقية والتي de o aal‏ العهد a «O0 ges JI‏ 
٠‏ ان الأدلة الأدبية تقدم لنا صورة عن انتشار هذه اللغة في شمال افريقيا الرومانية» بينما . 

الل الوثاتقي کالعملة مثلا فهو مجدود جدا ذلك آن العملة العدنية الت Mele‏ نقوش ‏ 
۱ فيلقية التي ضربتها كل من لبدة الكبرى واويا وصبراتة وهي مدن حرة É (Liberae civitates)‏ 
استمر ظهورها من بداية عهد الامبراطورية حتی منتصف القرن الأول اليلادي". 

والكدلة A UNI‏ هي بدورها توکد علی استمرارية مواصلة سکان الدن الشلاث 
لنشاطهم الحضاري ویدل على ذلك وجود العدید من الاثار ذات الطابع الفينيقي 
یرجم تاریخها إلى العهد الروماني* ویذکر سالوست (Sallust)‏ ان اللغة الفينيقية 
الستعملة في لبدة كانت صرفة ما عدا کلمات قليلة دخلت علیها بسبب الاخحتلاط 
sdb‏ الین , "Eius civitatis lingua modo Convorsa P Conübis Numadarum‏ 
legum cultursque pleraque Sidonica"‏ وكانت اللغة الفينيقية هي لغة الحديث حتى بين 
Mer L., Numismatique de l'ancienne Afrique, Copenhagen (1880), p. 2ff. LEE‏ ) ; 

) Ibid. 1 


(3) Bartocini, R. Africa Italina 1 (1927), 232; cf. ۰ 
(4) Bell. Lug. 
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أفراد الطبقة الارستقراطية؛ وهذا واضح مما ذكره الشاعر الروماني is‏ 
Gasius)‏ عن الخطيب سبتموس سويروس جد الامبراطور الذي يحمل نفس الاس . 
africae, non Sermo Poenus, non habitus Tibi externa, non mens, itafus"‏ ل 
وهذا قد يدل على ان اللغة الفينيقية لم تكن مصدر للفخر كما ان من يتكلمها يصبح 
موضع سخرية خصومه وقد تسبب الاحراج لأصدقائه Jl s‏ ,^ 
وهذا یتضح جلیا ما ورد في ادان ابو وش (A Pology)‏ عندمتا حدث في 
متك از ران تصديق ادعاء ابنه بالتبني ومعيرا اياه بانه لا يفهم الا Ox ig‏ 
Loquitur numquam nisi Punice... Enim Latine Loqui neque potest"‏ " ولا شك ان 
الثقافة الفينيقية - القرطاجية كان لها تأثيرها في المنطقة الساحلية من اقليم طرابلس 
حيث المراكز التجارية الثلاث (لبده الكبرى - أويا صبراته) (emporia)‏ ثم انتشرت في 
المناطق الداخلية عن طريق الأهالي. | 
ان آثار هذه الشقافة واضحة في لغة الاقليم وهذا يؤكده نقوش مكتوبة باللغة 
الفينيقية الجديدة على بعض "DI‏ الفخارية التي جری اکتشافها في لبدة و كذلك 
نقوش البروقنصل لاميا الذي تم اكتشافه عند رأس الحداجية بترهونه باقليم 
۱ | 
ویری البعض ان اللغة الفينيقية قد استصملت بصورة رسمية في عهد الأباطرة 
الرومان الثلائة اغسطس تیبریوس ودومشیان وأن النقوش المكتوبة باللغتین اللاتينية 
والفينيقية والكتشفة في لبده تظهر لاخر مرة في عهد الامبراطور الأخير“ ۱ 
وهکذا وبسرعة أوقف الرومان اللغة الفنيقية في العاملات الرسمية ففقدت بذلك 
مرکزها الرسمي. الذي كان لها في افریقیا ولکنهم اتخذو هذا الاجراء بطريقة توفر 
الانسجام بين الدن والسلطات المركزية» ففي الحياة الخاصة والعاملات التجارية استمر 
استعمال هذه اللغة بصورة واسعة ولدة طويلة وخاصة في اقليم طرابلس وظلت لغة 
Silvae, Iv. 5 E‏ )5( 
HA. VIT. Ser.5‏ )6( 
Apology 98.‏ )7 ( 
T P. "La Tripolitania nel Quadro dell' archeologia Nord Africana", Libya in history, 1968,‏ )8( 


(9) Millar f., " Local cultures in the Roman Empire: Liban, Punic and latin in Roman Africa", JRS, 
58,1968, 126-134. 
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سبیتموس سويروس (septimus severus)‏ من انه كان يجيد هذه اللغة وانه OUS‏ 


- s 


آخر يوصف ببلاغته وطلاوة حديثه ليس فى افريقيا بل فى كل مكان Canorus voce,)‏ 


: 0 Afrum quiddam usque ad Senectutem sonnans 


de oed id نارهت ما ی‎ cese doas 
الأقل في عهد هذا الامبراطور الافريقي الأصل. ولقد سبق ايضاح ان استعمال اللغة‎ 
في مظاهر معينة عامة وهو ما يؤكد‎ Ul, الفينيقية لم يكن قاصرا على الحياة الخاصة‎ 
قوة وحيوية هذه الأمة واستمرار الثقافة الفينيقية في اقليم طرابلس حتى بعد الاحتلال‎ 
الروماني؛ وكذلك الاحترام الذي أظهره الحكام الجدد تجاه العادات المحلية‎ 
. ۳ والمؤسسات الفينيقية التي استبدلوها بعاداتهم وقوانينهم الرومانیة‎ 
عن طريق التسرب والاستيعاب‎ Uly ولم يتم ذلك باجراءات عنيفة‎ 
بالملاحظة ان هذا التعايش بين اللغتين الفينيقية واللاتينية» واستمرارية استخدام اللغة‎ 
في الكتابة أيضا لم يحدث الا في اقليم طرابلس»‎ Ul الفينيقية ليس كلغة حديث‎ ٠ 
وهذا ان دل على شيء فانما يدل علی انه في بداية عهد الامبراطورية الرومانية كان‎ 
عدد السكان الفينيقيين كبيرا وكان لهم ثقافتهم الخاصة وايانهم باستقلالهم الوطني‎ 
الذاتي ومثل هذا الايمان أو الاعتقاد وجد الاعتراف به من جانب حكومة الرومان‎ 
فان حضارتين فنيقية ورومانية عاشتا جنبا إلى جنب في سلام طيلة‎ ades المركزية.‎ 


)14(. a. 
: عله فرول‎ 


ورتيا (punica elquenta promitor quippe gratus apud leptim as‏ وفى موضع 


)13( 
. ویجدر . 


والی جانب اللغة هناك بقية بعض العناصر الاساسية للحضارة الفينيقية مثل 
الدین» ومؤسسات سياسية معينة وعادات . 


وتسجل النقوش الفينيقية بعض السات السياسبة مثل السوفیتسن 
(Sufetes)‏ والوحازيم (IRT, 599) (Muhzm)‏ وکان السوفیتس ومساعدوهم من 
الشخصيات البارزة ومن الأغنياء ومن ارستقراطية لبدة . وكانوا حكاما (أو قضاة) ینتخبون 
Aurel voc. Epit. 7‏ )10( 

(11) HA. VIT. SEV. I9. 

(12) Levi della Vida, Riv. Trip.3 (1927), 91-2. 


(13) Victor; HA. ibid. 
(14) Levi della Vida, OP. CIT. 
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سنویا. ویبدو ان ال هار وظائف آخحری مثل سد شمر دين «(Sd Shmr dymn)‏ 
وهو أمين الخزانة والمسؤول عن الأسعار وشؤون الاسواق. ویظهر مصطلح سد شمز 
ديمن) في النقش )559 11). سدح خزانة» شمر- مراقب» دين= سعر وهي في 
العادة واجبات لحازيم. وهناك وظيفة أخرى للمحازيم وردت في نقوش لبدة وهي 
يقمك c(Ygmk)‏ وهو الحازيم السوول عن النشاط الرياضي العام وقد ورد في أحد 
النقوش التي عثر علیها في اقلیم طرابلس )559 «COIRT,‏ ویبدو ان هذه التسمية مشتقة 
من المصطلح "y‏ قيمنازيارخ (Gymnasirch)‏ - وهو منصب هام یکون شاغله 
مسؤولا عن الأنشطة الرياضية العامة . وربا كان هو المسؤول عن المباني الخاصة بذلك 
في المدينة مثل السارح (Theatres)‏ والمسارح المدرجة (amphitheatres)‏ ومضمار 
السباق (circus)‏ ویوجد منصب (Shhm) >f‏ كما يظهر في النقش )319 (IRT,‏ وکان 
يشغله سوفیت مسؤول عن الشوون الزراعية» وهناك وظائف آخری خاصة بالشژون 
الدينية ادر عزريم (Adr azrm)‏ وهي باللاتينية تعادل وظيفة (Praefectus Sacrorum)‏ 
(IRT, 319, 321, 322, 323)‏ وكذلك ادركوهينم (adr kohenum)‏ التي تعادل في اللاتينية 
Phontifex Maximus)‏ = الكاهن الأعظب)(*'. وتخبرنا النقوش آن بعض الباني العامة 
في الدن كانت قد أقيمت على نفقة بعض الشخصيات القيادية» مثلا سوق لبدة بني 
في السنة الثامنة قبل الميلاد على حساب أحد أبناء لبدة البارزين وهو طبابيوس روفس 
CRT, 319)‏ والمسرح في السنة الأولى أو الثانية ميلادية )332 (IRT‏ والسوق الثانية 
في 12-11 م (187,324). وكاعتراف بالجميل منح أهالي لبدة هؤلاء الأشخاص 
ألقابا شريفة مثل محب وطنه amator Patriae)‏ ) ومزين موطنه (Ornator Patriae)‏ 
(IRT 318,321,347)‏ . وفيما يتعلق بالدين فقد اظهرت النقوش الفنيقية الجديدة أسماء 
بعض الالهة التي كانت تعبد وتبجل في الاقليم )-55 ,1955 rend. del. naz. linc. 8.x,‏ 
61( وبعضن هذه الالهة فينيقية مثل شادراف (Shadrafe)‏ وملك اشتارت malk Ash-)‏ 
(art‏ (راعية مدينة لبدة). وكذلك الالهة الليبية مثل قورزل (urzil)‏ الذي سوى 
بالاله الروماني ساتورن» وجوبتر هامون اله طرق القوافل. وعلاوة على ذلك فان 
الالهة الفينيقية مثل بعل وتات وعليوس (Helios)‏ ظلت تكرم وتبجل حتى وقت 
متأخر من العصر الرومانى متطورة من رموز بسيطة إلى أشكال (Tertullian) isb‏ 
والليبيون الذين قلدوا الفينيقيين في عاداتهم عبدوا الالهة الفينيقية وقدموا لها الضحايا 


(15) Renolds, J.M. and Ward-perkins, J.B. 1952 - Inscription of Roman Tripolitania, Roman and London 
= [RT. 79,80; DISO, 6n.4,51 n.2, 310 


" وذلك اعتقادا منهم بان الضحينة والت تسمى ملك (mik)‏ كان لها تأثير على الالهة 
فهم يقدمون الأضاحي الحيوانية معتقدين بانها ستغفر لهم ena‏ وکانوا 
یعتقدون ان رس حا صا مي وتؤمن له ما 
كان يصلى من آجله . 
وفى بعض الحالات لا تكفى الأضاحى الحيوانية آو تكون غير مقبولة فنجد ان 
mod esi‏ الا gos‏ أن انامه disce‏ افیف از وان E‏ رسيو زد غادة 
تقديم EI TT‏ وتدلنا النقوش الفينيقية الحديدة - اللاتينية )893 (IRT‏ 
على ان هذه العادة كانت تمازس في اقليم طرابلس . فالأضاحي البشرية (ملك عدم 
(mlk 'dm‏ كانت مثل غيرها من .الأضاحي التي تقدم عادة للوفاء بنذر أو تکریا ليله 
بعل أو في وقت الازمات” nd‏ 5 
" وكات المؤمتون بهذه الالهة یقدمون لها التقود أو بشیدون البانی الدينية» کالعابد» 
الذابح» الأروقة» الأعمدة والتمائیل )877,893 ORT,‏ . . ۱ 
وهذه النقوش ترجم إلى أواخر القرن الأول قبل الیلاد أو القرن الثاني اليلادي 
وان اخر ما عثر علیه. من النقوش الفينيقية الحديدة (التى يطابقها نقوش لاتينية) كان 
قد ظهر في لبدة في عهد الامبراطور فو (IRT, p. 80, nos. 318, 349 a) Ee m‏ « 
وبا مئل النقوش الفينيقية الجديدة التي جرى اكتشافها في وادي العمود» بير جيريه 
ومسلاته يبدو ان تاريخها یرجم لار E‏ أن لشي ی 
عثر عليه في سهل الحفارة بطرابلس فهو بالاضافة إلى أنه يحمل مناظرة ريفية مستمدة 
من الأساطير القديمة يصور بوضوح رومنة عائلة ثرية تعيش في الريف فقد وجد به 
نقش باللغة اللاتينية مع مثيله باللغة الفينيقية الجديدة وأهميته ترجع إلى. أن تاريخه 
يعود إلى آخر القرن الثاني وربا أوائل القرن الثالث EP AM‏ 
ان عدم العثور على نقوش فينيقية بعد نهاية القرن EY‏ ليلادي جعل البعض 
يعتقد بان اللغة الفينيقية المكتوبة قي اختفت ت مند القرن الثاني وبصورة عامة بعد القرن 
الثالت EV] CPU ess‏ بعد ذلك ظهر نوع جديد من النقوش في طرابلس فقط 
۱ ل Picard, G.CH. 1954. Les Religions de l'Afrique ". Paris; El Mayer, A. " The‏ )16( 
Rebuffat, R. 1973, LA 9-10: 167. i‏ ;49 
EE inscriptions simitiques de I, ouest" -DISO, 154.‏ ی و 363[ Jacob Hoftizer,‏ )17( 
Levi dela Vida, G. 1964, " Le iscrizione neopuniche di wadi El- Amud” Libya antiqua 1:57.‏ )18( 
Millar, F. 1968, op. cit. 132.‏ )19( 


(20) Cortois, C. "S. Augustine et le probleme de la Survivance du punique", dans20 Revue Africaine, t.94 
(1950), p. 270. 
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دون غيرها. فقد عثر في هذا الاقليم على عدد من النقوش مكتوب بحروف لاتنية 
لکن لغتها لیست لاتنية . من EIE‏ التي وجدت فيها هي : لبده ) 1۳7826 
a sed esca 20) Pos uai‏ االزاغر ya 080965 dise D‏ 
دوغة )873 (IRT.‏ حوض وادی سوف این (181.884). وهناك نقش عثر عليه في 
قرزة واعتقد البعض ان لغته ليبية ولکن بعد دراسته تبين لنا أنه مکتوب باللغة 
الفينيقية TAER‏ (انظر شکل 3). وأكبر مجموعة جاءت من موقع 5 ET‏ (تسعة 
عشر نقشا) نشر بعضها في مجلد نقوش طرابلس الرومانية (IRT. ajbc d.e f gh)‏ . 


وجاءت المحاولة الأولى لترجمة هذه ی ای ab‏ ق 


وقد حرج من دراسته لها بنتائج أولية منها ; أولا - أن لغة هذه النقوش على 
الرغم من وجود اثر فينيقي واضح فيها الا أنه من المحتمل جدا أن تكون لغتها ليبية . 
UU‏ - ان هذه النقوش یجب أن تکون متاخرة عن النقوش الفينيقية الخديدة التی عثر 
عليها في نفس المنطقة» كما يجب ربطها بعملية تأشن ملیشیات الحدود (Limitanei)‏ 
من بداية القرن الثالث الميلادي وصاعداء وقد رأى قود شايلد في تكرار كلمة 
تريبونس (Tribunus)‏ في نقوش بئر دريدر منا يدعم فريضتة بمسألة ربطها بالتنظيمات . 
العسكرية فى منطقة الحدود. 
وهكذا نرى أنه علي الرغم من كتابة اللغة الفينيقية بالحروف اللاتينية قد ظهرت 
في وثائق مؤكدة مثل قطعة أدبية في بوينولوس | (Poenulus)‏ لبلاوتوس (Plautus)‏ 
وكذلك الاشارات الواردة عند القديس اوغسطين فان بعض الباحثين لم يستطيعوا فهم 
لغة النقوش الفينيقية الحديدة المكتوبة باحرف لاتينية ولا زالت ترجمة بعض هذه 
النقوش ضعية . 
وبعد ذلك توالت عملية اكتشاف ونشر المزيد من هذه النقوش ففى عام 5 نشر 
نقشان من وادی سوف امین ووادى زمزم( وفي عام 1960 نشرت ثلاثة نقوش من 
deste du 7‏ سا د أن هه ال هده ال 
Bartocini 1927, loc. cit.‏ )21( 
Good child, R.G. the laino- libyan inscriptions of tripolitania, Antiquaries journal 30 (1950), 135.‏ )22( 


(23) Renolds J.M. 1955 " Inscription of Roman Tripoltania " a suppl. PBSR 23 : 124, nos 20,24. 
(24) Brogan, O. renolds J.M.1960, "new inscrption from Tripolitania " PBSR 28: 51f. nos 5-6. 


یکن قرائتها على أنها فينيقية أو بالأحرى فينيقية ركيكة”“ وعلى ضوء هذه المعلومة 
التي قدمها نشرت ثلاث نقوش أخرى جرت محاولة لفهمها على هذا الأساس OO‏ 

ان حقيقة اكتشاف هذه النقوش باللغة الفينيقية دعت البعض إلى القول بان سكان 
المناطق الداخلية من اقليم طرابلس كانوا مزار عين جاءوا من أصول ليبية فينيقية 
مختلطة ولكن لغتهم وثقافتهم كانت فينيقية وهم ولا شك كانوا قد استقروا في تلك 
الناطق منذ القرن الأول الميلادي وقبل اقامة القلاع الرومانية في الجنوب لتغطي منطقة 
الحدود منذ بداية العهد السفيري””© . والشكلة التي تواجه الباحث هنا هي معرفة 
تاريخ النقوش ذلك انه في ضوء المعلومات المتوفرة يصعب دید تاريخ معين لها. | 
ظهور أسماء رومانية مثل فلابيوس ويوليوس في نقوش ترابنة بئر دريدر جعل 


قودشايلد (1954) يرجع تاريخها إلى غهد يوليوس كونستانس (Constans)‏ وفلافيوس 
پولیوس کونستاتیوس ) Constatius‏ 340 -350م) ۳ . 


ومع ذلك يبدو أن بعضها یرجع إلى فترة متأخرة فنقش زلیطن الشار اليه آعلاه 
وهو عبارة عن رسم محفور (grafitto)‏ يرجع إلى القرن الثالث الیلادی؛ وکذلك 
d‏ ار ی E‏ و م Ji‏ | القرن 
الرابع - الخامس الميلادي . 
eios‏ یی إلى dE Ao ca o Pm‏ تفي لاسا فون مها على اانا 
العامة أو الخاصة بعد نهاية القرن الأول الیلادی» ویری انه من غير الثابت استمرارية 
كتابة الصیغ الغیر موجزة حتی القرن الأول اليلادي بینما في طرابلس نجد الدلیل على 
استمراریه كتابة اللغه الفينيقية حتی القرن الرابع . ویبدو ان الأدلة الوئائقية المتمثلة فى 
نقوش طرابلس الفينيقية - اللاتينية تؤكد صحة ما ذکره آوغسطین من أن اللغة 
الفينيقية كانت لغة الحديث في نومیدیا في آواخر القرن الرابع وبداية القرن الخامس بل 
ویکن I‏ بان الأدلة الأدبية nad‏ 4 ثقية تشیر إلى أن اللغة الفينيقية كنت واسعة 
Levi della Vida, 1963, "Sulle iscrizione" latino libicha "della Tripolitania; Oriens Antiquus 11: 65;‏ (25) 
idm, parerga neopunicia ibid. 4 (1965), 59.‏ 
Brogan O. 1964, Lib. Ant. 1: 43‏ )26( 
A. di Vita, 1964 II " Limes" romano di Tripolitania nella sua concretessa archeologica e nella sua real-‏ )27( 
ta storica , Libya Antiquq 1: 65.‏ 


(28) Goodchild 1967; Libyan studies, edt. J. Renolds, 70. 
(29) Millar, F. op. cit. 133. : 
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الزراعي في المناطق الداخلية في اقليم طرابلس حيث عثر على النقوش الفينيقية 
الجديدة المكتوبة بالأحرف اللاتينية فسشواجهنا مشكلة هنا: وهي لاذا كتبت هذه 
اقوش بامحروف اللاتینیة؟ ۱ ۱ 2 

با ان بعضا من هذه النقوش وجد ببيوت الزارع الحصةة وان هذه الزارع جری 
اقامتها بعد القرن الثالث اليلادي وان اللغة الفينيقية كان معترفا بها رسميا في القرن 
الأول كلغة للتعامل مع سکان الناطق الداخلية الا أن اضمحلال هذه اللغة في الدن 
الساحلية وانتشار النفوذ الروماني في جنوب الاقلیم كنتيجة لعاملي الهجرة والرومنة 
ce»‏ إلى انتشار اللغة اللاتينية على حساب اللغة الفينيقية وشیوع الترجمة للأخيرة إلى 
الحروف اللاتينية في القرنين الرابع والخامس . 

ولا شك أنه بوصول الرومان الذین مدوا نفوذهم فی داخل اقليم المحطات 
التجارية الثلاث ( لبدة - آوبا - صبراته) جعل اللیبیین في اتصال مباشر مع احضارة 
الرومانية كما ان السياسة الرومانية خلال هذه الفترة سعت إلى نشر اللغة اللاتينية 
والتي DNE‏ اللغة الرسمية في المحاكم والجالس والمراسلات الادارية. وهذه 
حقيقة أكدها القديس أوغسطين عندما قال انروما التي عرفت كيف تحکم الشعوب: 
' لم تكتف بفرض سيطرتها على الشعوب الخاصة لها ul,‏ أيضا لغته ۳ . 
ویستنتج جوليان ما قاله أوغسطين ان عددا كبيرا من اللیبیین اضطروا لتعلم اللغة 
اللاتينية حتى يستطيعوا استعمالها في المعاملات الرسمية و يشاركون في الحياة العامة 
بينما اغلبيتبهم يتحدثون فيما بينهم باللغة الليبية وفي بعض الأحيان باللغة الفينيقية» 
وأضاف قائلا أن سكان الدواخل ظلوا يجهلون اللغة اللاتينية لمدة طويلة. وعليه يبدو 
ان عدم انتشار اللغة اللاتينية في الناطق الداخلية هو السبب في اكتفائهم باستخدام 
حروفها فقط كتابة النصوص باللغة الفينيقية الجديدة التى هى لغة الحديث فى دواخل 
الاقلیم بالاضافة إلى :أن coU ge y‏ بیر دریدر کانوا من آهالي منطقة دود i jay i‏ 
وان اتصالهم بالسلطات الرومانية جعلهم یقلدون الرومان في استعمال الحروف 
اللاتينية في AUS‏ لختهم الفينيقية مثلما فعل الفرس والهنود ( الباکستان) والاتراك في 
العصر الحديث في كتابة لغاتهم باحروف العربية واللاتينية. هذا وکما توقغ قودشایلد 
فان للنقوش الفينيقية الجديدة - اللاتينية التي تم اکتشافها في دواخل طرابلس أهمية 
خاصة فیما یتعلق بدراسة تاريخ منطقة التخوم الطرابلسية «(Limes Tripolitanus)‏ ذاك 


(30) Julien, Ch. A.1931, Histoire de l'Afrique du Nord,Tunisie-Algérie - Maroc. Paris. 


ان ترجمة البعض من.هذه النقوش القت مزيدا من الضوء على تاريخ المنطقة من 
الناحية الاجتماعية والاقتضادية والنظم الادارية والعسكرية في منطقة الحدود 
الطرابلسية وساعدت على فهم بعض النقاط التي كان يشوبها الغموض خاصة فيما 
يتعلق ببيوت المزارع المحصنة الكنتوناريا (Centenaria)‏ والتي يسميها الليبيون بالقصور 
" ولا زالت أثارها.باقية في منطقة الحندود الطرابلسية المتدة شمال خط القلاع الرئيسية 
الثلاث قولايا (بوجیم) القريات الغربية وحصن غدامس (Cydamae)‏ . 
sos uas‏ و نان (دراسات ليبية» 1976( هذه القصور لا حظ متانة جدرانها 

الخارجية وقلة النوافذ بها وصغرها ولها مداخل محمية مع احاطتها بخنادق لسهولة 
الدفاع عنها واقامتها في آماکن مرتفعة كلما أمكن ذلك . كل هذا جعله يقرر أهميتها ‏ . 
كمواقع دفاعية أنشأها مهندسون تابعون للجيش الروماني لسكنى Evo TN‏ 
(Limtanei)‏ معتمدا في ذلك على التشابه والتصميم بين هذه القصور وقصر AA‏ 
العسكري (في قاطع حدود منطقة الزنتان) وكذلك تسميتها بکنتناریا التي رأى فيها 
دلالة على الصفة الرسمية» الا أن الدراسات التي اعقبت ذلك أظهرت ان هناك 
عوامل بيشية واقتصادية ربا كان لها دور في انشاء هذه القصور وان بعضها ربا كان ' 
بویا سام دوقن تتفي یه اسر ol‏ ا ییوت Pes ss‏ إن 
عضا من ous ade‏ كان ر ae‏ أقامها أصحابها من رجال القبائل على 
أرضهم الخاصة حيث قاموا بتحصينها وبنائها في أماكن معينة يسهل منها مراقبة طرق 
الاقتراب من مزارعهم وحماية حدودها من تعديات رجال هذه القبائل القاطنين 
خارج منطقة الحدود والذين اطلق عليهم الرومان اسم البربر تمييزا لهم عن رجال 
القبائل الموجودين داخل الحدود با فيهم سكان هذه القصور الذين كانوا يسمون: 
(gentiles Lcd (‏ وهي باللغة اللاتينية تعنى رجال القب‌ائل . أما كلمة 
(Barbari) > y‏ فيقصد بها الأجانب أو الغرباء الذين تنتشر مضاربهم خارج منطقة 
النفوذ الروماني. وتشير مصادر العصر الرؤماني لهذه الفترة إلى أن الرومان كانوا 
ی( القبائل الخاضعة لهم تحت اشراف ضباط رومانيين ولو ان هذا النظام قد 
یصلح للقیام بالحفاظ على الامن وواجبات الشرطة الا أنه لا يكفي لواجهة الغزوات 
الخطيرة كما كانوا یعینون مشائخ هذه القبائل كأمراء مواقع وهذا ما Í‏ أثبتته E‏ 


(31) El TE A. 1985, "The Centenaria of roman Tripolitania", Libyan studies, 16: 77,84. 
(32) Jones A.H.M. 1968, "Frontier deffence in Byzantine Libya", in History, 293-94. 
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الفينيقية الجديدة - اللاتينية التي عثر عليها في مقبرة تريبونات بير دريدر ( كم جنوب 
شرق مزدة) حيث قام الرومان بتعيين بعض رؤساء القبائل المنتشرة في منطقة حدود 
طر ابلس والداخلتي في خدمتهم قادة وذلك منهم رتبة عسكرية عالية " نقيب" 
مع تخويلهم السلطات الادارية وشؤون العدالة في مناطق الحدود المتواجدة بها قبائلهم 
وهو ما يؤكد بأن سكان بيوت المزارع الحصنة كانوا من رجال القبائل اللیبیین OP‏ 
وبا أن هؤلاء التريبونات الذين هم رؤساء القبائل كانوا من الليبيين فقد ساعد ذلك 
على حل المشاكل التي قد تحدث بين القبائل وتوطيد الأمن والاستقرار» كما ان 
الليبيين البربر الذين يدخلون منطقة الحدود الواقعة شمال خط القلاع الثلاث قولاياء 
القريات الغربية» وحصن غدامس وذلك لغرض البحث عن عمل أو لاي أمر «o‏ 
کانوا یجدون سهولة في آداء القسم بالهتهم الوثنية وفقا لعتقداتهم الو هة :سريت 
یتعهدون فيه بالحافظة على حسن السلوك خلال تواجدهم بمنطقة احدود. وکان 
رساء القبائل یتقبلون منهم ذلك اذ انهم في الواقع منهم وغیر بعیدین عن ثقافتهم . 

وکان یعتمد على هذا القسم سلامة السافرین وملاك الأراضي من سکان منطقة 
OR Sl‏ 


Ld 


ان ترجمة هذه النقوش ليست عملا سهلا وذلك لصعوبة لغتها وكثرة الاختصارات 
فضلا عن اندثار بعض أجزائها وهو عمل يصعب حتى على المختصين في هذا لمجال. 
ومن خلال محاولتنا لترجمة هذه النقوش ظهرت لنا بعض الصاعب منها : 

أولا: ندرة وقلة مفردات اللغة الفينيقية المعروفة جعلتنا نعتمد فى ترجمة هذه 
النقوش على بعض اللغات السامية الأخرى مثل العبرية - الارامية والعربية . 

ا E‏ كناب o add vds‏ ارا ار من الأعطاء ge‏ واللكوية كما زان 
A ÉL Li ian‏ التي أصابت اد التي کتبت 
p‏ 


(33) El Mayer, A. 1983, "The reinterpretation of latino-punic inscriptions from Roman Tripolitanian" Lib- 
yan studies 4: 86-95. 
(34) Augustine, letters, 119.4; ۲910.46: Orosius, 1, 11.90. 


360 


الثا: أنه خلال فترة الحكم الروماني لا يتوفر أي دليل على وجود عمل أدبي ذي . 
أهمية كتب باللغة الفينيقية التي لم تكن أبدا وسيلة لنقل ثقافة أدبية هامة أو ترجمة 
اليهاء وحتى الأناشيد المسيحية القدسة التي قال أوغسطين أنها تولف باللغتين الفينيقية 
aic,‏ لا بوجد سا بدل علی dU Lus‏ الفيقية dy‏ لو حدت uh‏ من ذلك 
لرجا مباعد ule‏ فهم ela X‏ التقوش, ۰ ۱ ۱ 

هذا وإلى جنب اللغة الفينيقية واللاتينية اللتين استعملتا.في الاقليم كن هناك اللغة 
الاغريقية والتى ربما كانت مستعملة AXIS‏ حديث فى الناطق الساحلية خاصة المدن 
التي يوجد ا E ET‏ که لاع اون فقون هذا 
واضح ما ذکره الشاعر الروماني سیلیوس الايطالي عندما وصف لغة نساء في لبدة 
الکبری وقال انهن یتکلمن لغة اغريقية ولاتينية بلهجة ركيكة تبدو غريبة بالنسبهة 
للرومان. وبسبب كثرة الهاجرین الاغریق وضع السکان آسطورة ذکرها الشاعر بان 
اها غ ب ول وان اا كانت فل لبدة بها اغریی الا النی 
. جعل الشاعر يصفها بالمستعمرة الاغريقية (1610,295). وهيرودوتس هو الآخر أشار 
إلى انشاء مستعمرة في حوض نهر كنبس (Cynips)‏ (وادي كعام) القريب من لبدة 
حوالي عام 520 ق.م. وقد جرى تدمير هذه المستعمرة على ید الليبيين من قبيلة 
الکای (Macae)‏ بمعاونة القرطاجيين . 


هذا ومن وجود هذه المستعمرة وما ذكرته الصادر القديمة وقرب الاقليم من برقة 
الاغريقية يمكننا أن نستنتج ان اللغة والثقافة الاغريقية كانت منتشرة في اقليم المدن 
الثلات . وهذا ما تؤكده النقوش المكتوبة بثلاث لغات متحدة أو منفصلة اغريقية» 
ا اها ل ر6 ال وت او ا م سل 
أنه كان هناك ارتباطا وثيقا بين استعمال اللغة الاغزيقية ومهنة الطب ذلك ان الطبيب | 
بونکار مكراسى (Boncar Mcrasi)‏ الذي.اتخذ لنفسه اسم كلاوديوس وكتب نقشا 
(RT 654)‏ بلغات الثلاث اللاتينية والاغريقية والفينيقية وقد يدل هذا ولا شك على 
تمارسة الطب الاغريقى xs d‏ كما عثر على نقش آخر ÜRT655)‏ في نفس, 
لكان اش یه على رمك فسني T‏ ود ان ريت مائلة 
iUt‏ والاغريقية والفيتيقية ویبدو أن«صاحبة هذا السقش هي آم الطبیب الذکور. 


(35) Reid J.S. 1913, the municipalities of the Roman Empire, Campridge, 256, 294. 
(36) Romanelli, p. 1927, Lepcis Magna, p. 22, n2. 
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وفي القبرة الكاثوليكية بالخمس عشر على نقش لشاهد قبر لأحد المفكرين ويدعى دي 
لارخس D‏ لارخس) سجل في هذا التقش احتفاله بعید احکمة AUI‏ .80 

۱ ومن الصعب تحديد أصله Uli‏ لورود اسم كَل من الاسكندرية وکریت في النقش 
وهو ربا جاء من کریت بسبب العلاقات الادارية التي كانت توحد بين جزيرة مینوس 
والساحل الافريقي عن طریق قورینی . وآخرون مثل تیموقراطیس )749 (IRT‏ ربا 
جاء من قورینی واستقر في لبدة الکبری. وهذا يدل على أن التأثير الشقافي لستو kb‏ 
قورينى الاغريقية على اقليم طرابلس :كان كبيرا وقد e‏ ذلك i‏ قرب هذين 
الاقليمين من بعضهما. 


۱ وفي مجال الفن a£‏ أن التأثير الاغريقي واضح ذلك أن الخطة العظيمة os yl‏ وتجمیل | 
لبدة السفيرية أدت إلى ستقرار عدد كبير من العمال الاغريق RU.‏ ا 


ان الأدلة النقشية متوفرة وبكثرة حيث يوجد سيرك كبيرة ا محفورة 
على قطع dp‏ الرخام عثر Lade‏ في الميدان السفيري (Forum)‏ والبازيليكا السفيرية 
(Basilica)‏ )799-807 1۳ . هذه النقوش ولو أنها تتباین بالشكل العام والعمق الا 
أنها تتشابه في أنها مكتوبة بحروف اغريقية وتحمل اسما واحدا يختصر في بعض 
الاحیان وهوكما يبدو اسم العامل الذي قام ا نحت د تیجان الاعمدة (Capitals)‏ 
أو قواعدها في الموقع )545 (ibid.‏ . ۱ 
ال لفن اللبدوى تظهر ان أغلبية عمال الرخام شأنهم في ذلك شأن 
المهندسين المسؤولين عنهم کانوا ولا شك من الشرق بصفة عامة واليونان كا في 
Go "M EO‏ 
.. أما بالنسبة إلى اللغة الليبية فانه لم يرد ذكر لها عند الكتاب اللتين وربما كان ذلك 
لعدم أهميتها كما انها لم تستعمل في الكتابات المدونة على العملة حتی تلك التي 
ضربت في عهد العائلات الجاكمة. من أهل البلاد ۳" ومع ذلك فقد عثر على العديد 
من النقوش المكتوبة بهذه اللغة في عدة مناطق من شمال افريقيا خاصة سرته - عنابة 
ودواخل xul‏ طرابلس في dh‏ مثل run‏ حداف (وادي شطاف) تصور القارة 
Garducci, 1948, Epigraphica 10, 74-80, IRF 690. WR NE‏ )37( 
Ward -perkins, J. 1954, "Tripolitania and the marble trade", JRS, XLIV : 94.‏ )38( 


(39) ibid. 59, 72. 
(40) Merighi A. 1940 " storia della Libya", vol. 2. 


362 


(وادی غزلان)» عصر شدیوه وقصر نقارة (وادي .سوف Go‏ وهناك مجموعة 
أخرى وجدت شمال بثر بو غراب (علی طریق Ga ps‏ وعلی الرغم من الانتشار 
الواسع للغة الفينيقية كلغة حدیث فقد استمر.في استعسمال اللغة الليسية في الناطق 
الواقعة فيما وراء خط الحدود الرومانية» ونظرا لأهميتها وحیویتها في الناطق التي 
تنتشر فيها مضارب القبائل الليبية خاصة في المنطقة التي تقع خارج خط الحدود 
جنوب القلاع الرومانية الثلاث (بونجيم » القريات الغربية » حصن غدامس)» فقد 
عاشت هذه اللغة سنين عديدة خلال فترة مليئة بالأحداث والاضطرابات التي 
تعرضت لها منطقة شمال افريقيا وهي لا زالت في شكل لهجات كما هي في لغة 
الليبيين القاطنين في منطقة الجبل وزوارة فى M ei‏ ۱ 


(4l) Brogan O. and Smith D.J. GHIRZA, 1984, p. 252. » 
(42) Gascou, J. "La politique mone de l'Empire, 1972, p.51; cf. Goodchild, Antiquaries journal, 3à 
(1950), 135 
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ملحق خاص ببعض النقوش الواردة في البحث 

1- نقش اهدائي للاله آمون براس ابحداجية. 

2- نقش اهدائي للاله الليبي قرزل (Gùrzil)‏ من لبده . 

3- نقش من قرزه )901 (IRT‏ . 

4- نقش قصر وادي البتر )889 (IRT‏ . 

3- بعض من نقوش بثر دریدر (IRT 886 a,b,e,f)‏ . 

6- نقش قصر العزیز بوادي مردم )893 (IRT‏ . 

نقش اهدائي باللغة الفينيقية ابشديدة للاله آمون في رأس الحداجيه (قودشایلد - 
دراسات ليبية» ۰1967 96-93( . 

عثر مائیزویزو على هذا النقش عام 901م عند رأس الحداجيه. 

وقام بترجمته کلیرمونت قانیو ومن بعده لیفی دیلافیدا على النحو التالي: 


1- الى الاله امون» هذا التمشال الجميل (۴) (حرفیا : JLE‏ للاله) وحرم معابده 
والأروقة المعمدة» التى بنيت واهديت. | 


2- في سنة بروقنصل افریقیا (حرفيا : أرض اللیبیین)» لوكيوس اليوس لامياء 


8 سامتاه اسان تلت مر او ۾ الدع CER‏ اا ماک 
| ان س مر c‏ : : : 6 
ملحقاتهم على نفقته . 


شرح مفردات النقش : 

امن = وتعنی هنا الاله امون ولیس (بعل) امون 

Cooke G.A. "A text book of north) حيث وردت في نقوش آخری‎ JU = ماش‎ 
(semitic inscriptions", 1903, 8 

شفیر = غير معروفة 

ر تاوف والذکر 
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Mood rione قاع طاقن كو مسر بع‎ ET 

۱ | ON TE 

تحت = وهي تعنى هنا برقنصل ولا بد وانها تعنى مصطلح في لغة الادارة وقد 
وردت في نقش آخر من طرابلس )319 (neo punic 27- IRT‏ ويوجد اختلاف dal‏ 
بين هذا الصطلح ونظيره في اللغة اللاتينية (tribunica potestate)‏ . | | 

رب متنح = رئيس الأركان العامة للجيش m‏ 

سد لوبيم = أرض الليبيين وهنا تعنی ولاية افريقيا. 

بنو ماسينكو = من بنى ماسینکو 

بت صاتم = قد تعنى مع ملحقاته أو على نفقته الخاصة . 


النقوش الفينيقية الجديدة في اقليم طرابلس : 

الالهة الليبي قرزل Gurzil‏ في نقش من طرابلس الرومانية (انظر شكل 2) 

في عام 1846 عثر على نقش فنيقي جديد سياج مبني دير مسيحي (كنيسة البربر) 
بطرابلس . وهو في الأصل من مدينة لبدة. a‏ 

وقد قامت راهبات هذا الدير بتسليمه إلى قنصل نايولى في طرابلس الذي سمح 
للرحالة الفرنس ف فرسفل بأخذ نسخة عنه حيث قام الأخير بنشرها في مجلة 
الدراسات الآسوية )1846 (Fresnel,‏ ولم يعثر عليه بعد ذلك . 

ويتكون النقش من ثلاثة أسطر حيث اندثر جزء منه بسبب الاضرار التي حدثت 

وقد جرت عدة محاولات لترجمته (Levy 1846; Levi del.vida,1972)‏ . ولم 
يلاحظ أحد أن الحروف الأربعة الأخيرة تعطى اسم الاله الليبي قرزل الذي وصفه 
لواته " فوصفهم بالشجاعة والقسوة وأنهم كانوا ينشرون الرعب في الاقليم كله 
معتمدين على الههم ليحقق لهم النصر. وطبقا لما ذكره الشاعر فقد قامت هذه القبيلة 
بالتعاون مع قبيلة الاستورى CAusturii)‏ بقيادة إتحاد القبائل الليبية في ثورة 546 م 
ضد البزنطيين. | 
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وقد دخلت قبيلة لواته أرض المعركة وهي تحمل صورة تمثل الههنم قرزل والذي 
يعتبرونه ابنا للاله أمون من بقره. وبعد أن هزم الليبيون وتفرق اتحادهم سقط جيرنا 
قائد الاتحاد ذلك الشيخ العظيم وكاهن لواته صريعا على أرض المعركة عندما كان 
يحاول انقاذ تمثال اله لواته قرزل الذي هو على شكل ثور. . هذا وقد استطاع ليفى 
دیلافیدا )1972( قراءة الحروف الأربعة الأولى من السطر الثاني علی Cal‏ "ساتور " 
وهنا نتساءل : هل یعنی هذا التعاقب آن الاله الليبي قرزل کان یعادل بالاله الروماني 
ساتون وذلك على الرغم من عدم توفر أي دلیل آخر على أن الليبيين كانوا یعادلون 

إن احروف التي تسبق قرزل يمكن قراءتها على آنها تکملات (Tklat)‏ وهی ربا 
جاءت من كلمة تكله (Tklah)‏ " نفقه» حساب " )328 ,1965 .(Diso,‏ أن TE‏ 
ليفي )1864 (M.A. levy‏ للحروف الثلاثة الأولى على أنها تعنى "نذر" تستحق 
الاهتمام» على الرغم من أن أشكال حرف الدال في الفينيقية الجديدة والتي رسمها 
فريدريش (Fredrich)‏ لا تبدو منحنية الظهر . 

pedas Pe cas edd‏ أن هناك مالا تم إنفاقه كنذر من 
أجل الاله ساتورن" . 
. وهکذا نری آن هذا اللقش به معلومات هامةوجديدة تحعلق, بالديانة اللبية القدعة 
وانتشار اللغة الفنيقية في الاقلیم واستعمالها في تأدية الشعائر الدينية . 


متاح للتحمیل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشیف الانترنت 
E‏ الرابط ۱ 
ê) /archive.org/ details/ &hassan ibrahem‏ 
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ا اجع 
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IRT 901 = CIL ۷1 10991 Brogan, Smith, Ghirza -) من قرزه‎ c - نقش‎ 
. (1984, 181,263 

عثر على هذا النقش ضمن مجموعة أحجار نقوش قرزه التي كانت موجودة في 
اسطنبول وقد أخذ عنه Dethier‏ نسخة قبل عام 3 وكذلك Tissot‏ ثم صوره Rein-‏ 
1ه . وقد اعتقد البعض ان لغة هذا النقش ليبية ولكن بعد دراسته تبين لنا انه مکتوب ‏ 
باللغة الفينيقية الجديدة وترجمته هی : " نصب للذكرى الذي آقامته فيليثوالاث ابنة 
ناصف لوالدیها ا ۱ 

=M: M MEMORIA-1 <‏ قد تکون للكملة الفينيقية MSBT‏ = نصب أو شاعد قبر 

۱ . (IRT. 828) ۰ (30 !CIS 159; 778: DISO, p. 164 n) 


. وهي كلمة لاتينية تعنى ذكرى‎ : MEMORIA 


IRT) اليم طرابلس‎ cl وصل ی وق وردت في نقوش‎ d : MV 
(828, 873, 877 


FELYTHVALATH -‏ : اسم gris‏ ورد في si ee‏ بصیغ مختلفة 
GBártoccini, A1 1,1927,232)‏ . 
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al : BYTH -3‏ وهی صيغة محرفة عن الكلمة الفينيقية بت = ابنه وقد وردت 


في نقوش أخرى عشر عليها في اقليم طرابلس ,12 (IRT = CIL VII 16, Garbini, LA‏ 
655 ,19,20 ;1982( . 


3 - 1۴ : اسم ورد في نقوش أخرى من اقليم طرابلس )886 (IRT‏ . 
4- 2۱۷ التي . 
١‏ 
-FELA: FELA‏ اقامت وهي تصريف للفعل =FEL‏ أقام 
LY : LY BYTHIA -5‏ = ل (من آجل) ۱ 


-BYTHIA : BYTHIA‏ والديها. 


) للاثنين وقد وردت في نفس آخر من اقليم طرابلس‎ -LISENM :LISENM 
l (Bartoccini, Al, 1927, 232 


. (Kra hmalkov, MOS, 1976, 57-64) 


نقش قصر وادى البئر (TRT.889)‏ . 


عثر على هذا النقش فوق مدخل باب قصر وادي البئر قرب شيمك في حوض 
وادي سوف الجين. والان مودع ې عتحف لبده. ويتألف هذا النقش من ثلاثة أسطر 
کالاتی : i‏ 


Un -1‏ داساما وابنه FLABI DASAMA VY BINIM‏ 
2- مكرين مالكي الأرض أقاما (هذا) الكنتناريوم ' 

MACRINE FELV CENTE NARI BAL ARS 
لحراسة وحماية كل المنطقة (حدود مزروعتهما).‎ -3 


SVMAR NAR SABARE SAUN 


الترجمة "فلافیوس داساما وإبنه مكرينوس مالكى الأرض من أقاما هذا الكتنا 
ریوم Centenarium‏ (البيت) لحراسة وحماية جمیع حدود أرضهم ١‏ 


; 8 ۱ 


شرح المفرادات : 

Flavi" قرا هذا الاسم‎ (SZYNCER, 1965) م. سينزر‎ :DASAMA داساما‎ -1 
بينما قرأها فاتيوني (9/2:001) : "فلابيوس داساماوبنم'‎ e" Dasama v binim 
"FLABI DASAMA VY BINIM" 

2- مكرين مالكى الأرض أقاما (هذا) الکنتناریوم 

MACRINE FEL CENTE NARI BALARS 

3- لحراسة وحماية كل المنطقة (حدود مزوعتهما) 

SVMAR NAR SABARE SAUN 

الترجمة " فلافیوس داساما وانه مکرینوس مالکی الارض من آقاما هذا 
الكتناريوم Centenarium‏ (البيت) لحراسة وحماية جميع حدود أرضهم i‏ 

شرح العحفزدات : l‏ 

1- داساما248581]4: م. سينزر )1965 (SZYNCER,‏ قرأ هذا الاسم Flavi"‏ 
Dasama v binim‏ " » بينما قرأها فاتيونى (91/201001): "فلابیوس داساماوینم" 
DASAMA VY BINIM "‏ 81.881" . وحيث أن حرف العطف ۰17-1۷ فان كلا 
القراءتين مقبولة. كراهملكوف (1973) رأى أن الحرفين الأولين من كلمة داساما 
(DA)‏ كأداة عطف ليبية» إلا أن راية لا يدغمه دليل. ونجد ليفى ديلافيدا Levi dei.)‏ 
(vide, 1967‏ تبع م. سسينزر في قراءته وترجمته لهذا النقش ووافق قاربينى على ذلك 
(Garbibi, 1974)‏ . وفي الحقيقة أن هناك بعض العائلات الليبية خاصة " البربر" لا 
زالت تحمل أسماء مشابهة لاسم داساما مثل نيسامو وتسامو ومع ذلك فنحن لا 
نستطيع أن نقول أن داساما ليس اسما صحيحا. 

=V.V. BINIM eet‏ و ويمكن أن تجد تفسيرا لها فيما أورده بونيولوس 
(Poenulus)‏ في هذه العبارة -ALONIM U ALONUTH‏ باللاتيني = 7does deagur‏ 
الهة والهات )70945( . 

-BINIM‏ "ابنه " والاسم هنا في حالة الرفع» والاضافة الأخيرة -IM‏ كانت 
تضاف إلى الاسم " la‏ عندما يكون في حالة (Krahmalkov, 1970) "BLAYI‏ . 


2- ماكرين MACRINE‏ : اسم = ماكرينوس , (MACRINUS)‏ 
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2- فيلو 5817: " هم أقامو أو صنعوا" اشتقت من الجذر SFEL‏ فعل» صنع 
والذي نجده في نقش آخر من نقوش طرابلس (906,1,989,2 =FEL (IRT‏ "صنع ' 
-FELA «(IRT8732 929,1,3,)‏ "صنعت " )826.1/2.3 (IRT‏ 

2- كينترى -CENTENAR‏ وهو منزل خاص ارتبط اسمه بآسم: حصن Tod‏ 
الذي كان یسمی بهذا الاسم . ان آثار بعض هذه البيوت لا زالت باقية حتى الآن في 
منطقة الحدود الطرابلسية (Limes Tripolitanus)‏ . وحصون الكنتوناريا هذه يطلق عليه 
اون وه ا قصر ربا جاءت من الكملة العربية "قصر" ونجد أيضا 
الكملة (Castrum). KSN‏ التي تعنی احصن . وهذه القصور آطلق عليه قود شایلد 
بيوت الزارع المحصنة )1976 (goodchild,‏ . | 

BAL ARS -2‏ : ليفى ديلافيدا ( 1976( قال انها تعنى مقاول (Contractor)‏ وفى | 
مكان آخر Cel ag‏ تعنى فنان )40 (DISO, p.‏ و لكن هذا يبدو غير صحيح لعدة 
آسباب منها : 

اولا لا يدو أن فلافپرس دانتاها أو آبنه كان أمير الوعدة Ere‏ 
(شيخ) مثل تريبونات بثر دريدر (/,2,0,0 886 (IRT,‏ . 

yel على آن هذا البیت‎ das ان اشتراك آب وابنه في تشیید بیت محصن‎ : UU 
. باالعائلة وانهما اقاما على آرضهما التی يملكانها‎ 

ثالثا : نجد في نفس الفقرة ان هناك بعض ملاك الأراضى فى منطقة الحدود gu‏ 
بيوتا مشابهة على أرضهم وذلك لحماية سكانها المقيمين فيها = من تعديات اللیبیین 
32 اولوين بروقان» LJ‏ القديمة 14-13 (۰)1983 127. 

وعليه فان BAL‏ يكن ترجمتها على انها (مالك) )40 ARS; (DISO, p.‏ قد تكون 
صيغة محرفة لكلمة RS‏ = أرض (DISO, p.25 n47)‏ . لذلك فان BAL ARS‏ تترجم 
(مالکی الأرض والتی تناسب العنی . 

:SVMR -3‏ یحرس )310 :NAR (CF. DISO. p.‏ يبدو انها صيغة محرفة لكلمة 
NSR‏ الصيغة = یحمی «Jes .(DISO, p. 185 n24)‏ فان شومر ونشر SVMR (W)‏ 


. (RES 20.1) ویحمی‎ x NSR 
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3- شابار :SABARE‏ قد تكون صيغة محرفة لكلمة الفينيقية «SBRT-SBR‏ التى 
تعطی معنى (DISO, 290. N.22) "Je‏ . 


SAVN -3 |‏ : في هوفتزر J (DISO, pp.30-35) Hoftizer‏ أن هذه deii.‏ تعنى 
' مكان pred‏ 
~ سون بیجرت BjRr)‏ [(5۸۷)< حصن بيجرت (35.5.م.0180) وفی مشال آخر 


بیسون بیجرت (BSAVN BjRT)‏ = فى حصن سوف (DISO,p.30. n.33)‏ . 

وفی مثال آخحر : رب هجل di‏ سون HB S —— Z.jSAVN‏ آمر حامبه 
سون (DISO p.271, n.12)‏ . 

فى ترجمتی السابقة مشار الیها أعلاه ریت سون ZONE =SAVN‏ والتی تعنی فى 
اللاتينية وحود حرام E‏ حل حول آرض المالكين.. 

نقوش £3 دریسدر 


ان رم (IRT 886a,‏ (بئر دریدر) 65 قودشایلد» دراسات ليبية 1976 ص 65 


PTT‏ سیقام بن مکراکوم سوغون تريئونوس » أمير (أو شيخ قبيلة)» هذا 
النصب أقامه ماکروس " . 


۱ الشرح : 
بما أن الاسطر T‏ الأولى هي عبارة عن مجموعة من الأسماء فان ترجمتها لا 
تشكل أية صعوبة والكلمة SBN‏ ابن وهي من الصيغ النادرة في مثل هذه النقوش 
حيث الصيغ المستعملة هي )BVN,BYN,BEN‏ على سبيل الشال IRT 892,TRT)‏ 
.(886f.IRT 906‏ ` | 


الأسطر 3 : تریسونوس (Tribunus)‏ وهي في اللغة اللاتينية تعنى dcs ia‏ 
الشوون الادارية والعسکرية فى احد قواطع امحدود الطرابلسية (Limes Tripolitanus)‏ . 


1 


وتدل آسماء مولاء الترابنة الواردة في التقوش ای عفر علیها في مقبرة بثر دریدر 
على آنهم من الأهالي وربا کانوا من بين مشایخ القبائل التي تنتشر مضاربها في منطقة 
الحدود )68-69,70 ,1976 (IRT. 886 a,b,c,d,e,f, IRT.889, 865: Good child‏ وقد امتدت 
سلطتهم في منطقة الحدود edi‏ لتشمل الاشراف على الشؤون الدينية و القضاء (انظر 
(EL Mayer 1983,86-95, IRT. 886f, 7‏ : و يرى قودشايلد (,1976 70( أن التربيون 
كان يشغل وظيفة مساعد أمر قاطع الحدود في منطقة (Praepositus Limitus)‏ . 

السطر 7/6 : بمسير BYMYSIYRIR‏ قرأ ليفى ديلا فيدا هذه الكلمة على النحو 
التالي : BYMYST‏ على أساس انها لهجة أو صفة محرفة لكلمة -MYNSYST‏ 

Ul‏ فاتيونى )545 ,1976 (Vattioni,‏ فيرى انها كلمة BYMYFET‏ وقد تبعته بولسيلى 
(Polselli, 1979)‏ في ذلك ونسبت كلمة BYMYFET‏ إلى الكلمة الفينيقية 20121 | 
الرفعة والاحترام "digmity"‏ ولكنني أعتقد انها تقرأ BYMSIYRIR‏ حيث نجد هذه 
الكلمة تكرر في نقوش فينيقية على نصب تذكارية أخرى عثر عليها في موقع بثر 
دريدر. وقد ظهرت في صور مختلفة على النحو التالي : 

(IRT 8862) BYMYSIYRIR -1 

(IRT 886b) BMSIR -2 

(IRT 886d) SIR -3 

(RT 886f) BYMSIR -4 


(IRT 886h) BYMSIYRIR ~5 


ومن دراستنا لهذه النقوش نلاحظ ان هذا المصطلح بمسير» عسیریر وسير يكون في 
بعض الأحيان مسبوقا بكلمة تريبونوس (Tribunus)‏ ومتبوعا بكلمة عين ABAN‏ 
liag . (IRT 8860‏ دفعنا إلى الاعتقاد بان مصطلح Tribunus BMSIR‏ معادل 
للم صطلح اللاتيني (Praepositus Limitis)‏ والذي يرد في نقوش طرابلس الرومانية 
(انظر :880 (IRT.‏ وكان من واجب البريبوزيستوس ليميتس العمل على حماية قاطع 
الحدود المكلف بالاشراف عليه مثل قصر ذويب الموجود في منطقة الزنتان باقليم 
رانين 


32 


وكانت منطقة حدود طرابلس مقسمة إلى اثنتى عشر قاطعا وذلك كما جاء في 
تاريخ الاشراف )31 ,25 (Notitia Dignitatum, occ,‏ ولكن كلمة (BYMSIR)‏ لم تكن 
دائما مسبوقة بكلمة تريبونوس (Tribunus)‏ ما جرنا إلى الاعتقاد بانها تعنى نصب 
(Stele)‏ (الميار 89,1983( غير ان هذا الاقتراح لم يكن مقنعا لعدة أسباب منها : 

أولا : اننا a‏ فى هذه النقوش مصطلحات أخرى تعنى أننا نجد فى هذه النقوش 
مصطلحات أخرى تعنى نصب مثل (ABAN) C 58100016 1903, n)‏ وارس (ERS)‏ 
كما فى بوينولوس (۷.947 (Poen.‏ لا يوجد ما يذعو لتكرار كلمة نصب بصورة 
S aa‏ قن مض هله اللقوقن اسان X‏ ۱ 

(IRT 8862) BYMYSIYRIR ABAN 

(IRT 886f) BYMSIR ABAN 

(IRT 886h) BYMYSRIR ABAN 

ثانيا: واذا لم ترد كلمة عين ABAN‏ في اي نقش من هذه النقوش A£‏ كلمة JERS‏ 
(RT. 886b‏ بدلا منها واللتان تعنيان نصب وعليه فلا يوجد ما يدعو إلى الاعتقاد بان 
كلمة BYMSIR‏ تعنی نصب . 


:UJU‏ ان ترجمة BYMSIR ABAN‏ على أنها نصب من لحجر غير مقنعة ولا يوجد 


ما يسنده. 


(D الخ يتكون من كلمتين‎ . . . 18, BYMSIR يبدو ان مصطلح‎ «de s. 
أو‎ SIR هوفتزر 3701960( . (ب)‎ (CIS 1126 ابن (قارون‎ BYM-BM-BYN = 
وهي تعنى أمير (أو شيخ قبيلة)» (انظر‎ sr وهي قد تكون صيغة لكلمة‎ 18 
تعنی شيخ‎ (SR) هوفتزر» ۰287.5 615+ 2945 015). وفي العبرية نجد أن كلمة‎ 
وقد يؤكد ذلك أنه عندما تدخل.‎ .(SIYRIR) قبيلة» آمیر حاکم وکذلك كلمة سیرر‎ 
احدی القب‌ائل في خدمتهم كانت توضع تحت اشراف ضباط رومانیین برتبة‎ 
Amm.Marc.xxiv.21,35;cod. Theod. xi,30.62;) (Praefecti, Tribuni,decuriones) 
ومثل هؤلاء الضباط كان البعض‎ . (StAustine,epist. 199; epist.46; Dig.occ. xxxiv.24 
منهم من رجال القبائل الليبية مثل ترابنة بشر دريدر خاصة مشائخ القبائل الكبيرة التي‎ 
تنتشر مضاربها في منطقة الحدود قرب أعالى وادي سوف الجين مثل قبائل ميزيركار‎ 
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وميكنى وبابار الواردة أسماؤها فى هذه النقوش aż, .(IRT. 886b, 8861, 886h)‏ أن 
قبائل غدامس عندما تغیر وضعها من قبائل مسالة. (Pactae)‏ الى قبائل حليفة foedera-‏ 
tae‏ اطلق على مشائخها أمراء (Princepes)‏ أو صغار الملوك (reguli)‏ وعلی الرغم هر 
أن آلقابهم كانت وراثية الا أنهم كانوا يعينون من قبل الحكومة الرومانية (قارن Tacit-‏ 


h 


(us, Annals, iv; Plotemy, 1,8,5,1,10,2; Procop., Buildings, iv, 3, wars, iv, 7‏ . وحيث 
ان هذا اللقب وراثي فعادة ما يحمله الابن الأكبر لشيخ القبيلة (princips)‏ والذي ربا 
كان يطلق عليه لقب أمير (BYMSIYRIR) = (BMSIR)‏ = ابن الأمير. وعندما يخلف 
والده يبدو أنه يستمر فى الاحتفاظ بهذا اللقب BMSIR‏ . 
وفی هذه النقوش a£‏ ان مصطلح BYMSIRIR, SIR t‏ قد استخدمها بن بنفس الطريقة 
(Í)‏ - ما سیقاما بن ازاکوتریسونوس آمیر (آو شخ( MASICAMA BYN ISHV‏ 
TRIBUNUS SIRB (IRT 886d)‏ 
(ب) - جوليوس نصيف تریبونوس أمير (أو ابن أمير) JULIUS NASIF. TRI-‏ 
BUNUS BMSIR (IRT.886f)‏ وقد يدل هذا على أن -BYMYSIYRIR, SIR ghe‏ 
E "‏ أو " سن الأمير ' , 
. وتدل نقوش بثر دريدر (IRT. 886b)‏ على أنه قد يتم تنصيب شيخ القبيلة كأمير 
حتی ولو لم يعين کزیبونوس (دااداط151). غير أن هناك احتمالا بتخویله سلطات 
seculi‏ 
السطر 8: عبر = حجر (cooke 1903, 142) (ABAN)‏ 


vida, levi della ) e io نصبء‎ ee مشتقة من‎ VSEB- :9 /8 السطر‎ 
. (1963a, 90 n? 9 


النقش » (IRT 886b = z)2‏ ^ دریدر) وی دراسات ليبية 1976« 65 . 


GU الأمير (أو الشيخ) النبيل المحتدء‎ EER E 
& JI VI "علی جميع الفضائل› من قبيلة (أو : عائلة) مزيروخان رئيس الشوون‎ 
. " والقضائية» أقام له هذا النصب مکائیل‎ 
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الأسطر 4-1: عبارة عن مجموعة من الاسماء. ' 
=BMSIR :5/4 Ja MI‏ أمير (أو شیخ) . 
الأسطر 6/5: -BL:BL SAMEIVV.‏ سید 6 m‏ 0 40( . 
tRT.886D (SEM D) -NEM‏ وردت في بوینولوس في صيغة سام Poenulus, v.)‏ 
۰ 1006( وهذه كلها صيغ محرفة عن SM‏ الفينيقية والتي تعنى سام أو رفنیع وكذلك 
وردت في بوينولوس )1006 (Poen.v.‏ بمعنى: رجل كامل Sznycer) (SAM = IS)‏ 
2 وفي اللغة العربية رجل سام - رجل رفيغ المقام. وفي النقوش اللاتينية 
وردت في صيغة سامو BAL SAMO‏ = الفينيقية (CIL. 1,2407) BL SM‏ . 
الأسطر 6/ 7 : SABA/RE‏ : هذه الحروف E‏ | ككلمة واحدة SABARE‏ حیث 
وردت في نقوش فينيقية أخرى عثر عليها في طرابلس الرومانية )889 ,181.8866) . 
(El Mayer, 1983, 91 ( SBRT -SBR .‏ حيث jl "udo p‏ "جمیع " (هوفتزر ۰ 
0 90 رقم 92(. | 
۱ الأسطر 7 : : :MASDYTH‏ قد تكون صيغة محرفة للكلمة الفينيقية MST‏ 
ميزه" (هو فتزر ۰1960 163 رقم ۰60 وقد وردت في نقش فينيقي آخر من 
طرابلس ؟ ۸۲ )318 (IRT.‏ . 
الأسطر ۵/ 9: LEsbY! : LE MISAIERVCHAN‏ اتخذت صیغ مختلفة LL)‏ 
(LY, LU‏ خلال حقب زمنية مختلفة حيث تغیرت من LI‏ كما في بوینولوس 
(Poen. v. 932)‏ إلى LU‏ التي استخدمت في العبرية وردت في صيغة ELUL‏ من" 
| كما في .'LVLBABAR " (IRT.886h)‏ ويمكن استخدام LVL‏ بدلا من بن (BYN)‏ 
مثل بن صدیق "500 e" byn‏ وهي تع " من P‏ أو قيلة Levi della) darc)‏ 
(Vida 0‏ بن مکنی : .(IRT.886f)Mycnei‏ والصيعة الفينيقية LUL‏ تستخدم في 
العربية في الصيغة ,21۷ ELEL‏ لل = من یخص = للعائلة » للأولاد. 
السطر 10 DNI:‏ : من الواضح انها منسوخة من كلمة DNY‏ الفينيقية والتي وردت 
في بوینولوس في صيغة (Master) esed nC E 1001) DNNI‏ 


. وهنا تعنی رئيس‎ (Sznycer, op. cit. Tu 


KAS 1,212) رئیس‎ - DNY قش آخر‎ di 


الأسطر 11/10: :MSARASTHIE‏ وهی صيغة محرفة للكلمة الفينيقية -Msrt‏ 
خدمة (أو ادارة) خاصة رعاية الشؤون والمؤسسات الدينية (هوفتزر ۰196 170« 
رقم 40( . 

الأسطر 12/11: VY MYSORTHIM‏ : وهی عبارة عن حرف عطف = و 
-MYSORTHIM .(Poenulus, v. 930)‏ قد تكون صيغة محرفة للكلمة الفينيقية 
«Jue 7‏ قضاء ) 935 tPoen.v.‏ هو فتزر ۰1960 150( ونجد أنها تتكر فى 
نقوش فينيقية من بثر دريدر (IRT. 8866: 886f)‏ . 

.(,25!Cooke, 1903, 76 n) اسم‎ : MCHYL : 13 السطر‎ 

السطر 14: DERSS‏ رجا کانت صيغة محرفة للکلمة 885 < نصب تذکاري 
جنائزی )917 (Poen.v.‏ . 

الأسطر .15/14: GEB)‏ ۷ : تعنى e —i‏ رفع« "نصب " Levi dela vida)‏ 
C, 3911963290. n‏ وهی هنا تعنى "قد أقيمت " 

قودشایلد دراسات ليبية ۰1976 76 

النقش رقم 5 -IRT, 886e2)‏ بثر دریدر) 

Jac ترجية‎ 

" جولیوس ابتواتیف میزرکار بن امرر بن کردیدری» أمين (آو : ابن آمیر) النبیل 
الحدد (آو : الجائز على جميع الفضائل) من قبيلة (آو : عائلة) میزیرو خان» رئيس 
الادارة والقضاء. . . الرجل الذي. . . بارکه الرب. 

0 و و سر‎ 
em 886b; TRT. 886f) 


السطر 3/2: 181111۸11۳: سم . 
السطر 3/ 4: :MISI‏ هذه الأربعة حروف قد تکون جزءا من اسم MISIRKAR‏ 


وهو یظهر في صور مختلفة في نقوش أخرى وجدت في موقع بریفلجیری قرب 
سیدی على بن زايد MASIERIKAR, IRT. 887a)‏ . 
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السطر +/5: AM‏ : هذان الحرفان قد يكونان جزءا من اسم Amrr‏ والذي تكرر 
في صيغة YMRR‏ في نقش فينيقي من وادي العمود في منطقة الحدود الطرابلسیه 
(Levi della vida, 1964, Tripol.38.2-60-57) Limes Tripolitanus‏ . 

السطر 6/5: CHYDIDRY‏ اسم . 

السطر 6/ 7: BYMSIYRIR‏ : = آمیر (انظر أعلاه) . 

السطر 8: عين (ABAN)‏ وهي تعنی نصب تذكاري جنائزي. . 

السطر -BA:9/8‏ ربا تكون NT‏ الأول من uim BAL AUS‏ أو رجل ( هو 
فتزر )1960 ,40 ,1027 Eb (Poen.v.‏ اللاحقة له 78M‏ سام» رفيع وعظيم 
(Poenulus, v. 1006, 1027)‏ . 

السطر 9: ARE‏ يبدو أن هذه الحروف الثلاثة هي الجزء الأخير من كلمة SA-‏ 
BARE‏ وقد وردت نقوش فينيقية أخرى عثر Ue‏ في منطقة الحدود الطرابلسية IRT,)‏ 
(886b, 9‏ وهي قد تكون صيغة محرفة للكلمة الفينيقية (El Mayer 1983, 91) SBR‏ 
وهي تعنى "كل " (هوفتزر ۰1960 ۰290 رقم 22). 

السطر 11/10 :MASADYTH:‏ ربا تكون صيغة TP‏ للكلمة MS‏ = فضيلة 
( هوفتزر ۰1960 163 رقم 9= 32.6 (Tripol.‏ وظهرت في نقش فينيقي آخر (IRT 886b)‏ . 

السطر 13/12/11 : MISAIERVCHAN + LE: LE MISAIERVCHAN‏ = من + 
" قبيلة " (أو : عائلة) ميزيروكان (انظر 8860 .187). 

السطر 13: DNI‏ وهي الكلمة الفينيقية DONNI‏ كما وردت في بوينولوس 
(Poen.v. 898)‏ وتعنی رئيس وقد جاءت في نقش فينيقي آخر .(IRT 886b)‏ 

السطر 15/14/13: :MSARASTHIE‏ ویبدو أنها صيغة محرفة لکلمة 1887 
الفينيقية = ادارة (هوفتزر ۰1960 ۰171 رقم 40( وقد وردت في نقش فينيقي آخر ) 
(IRT. 886b‏ . ۱ ۱ 

السطر 15/ 16 : -MYSORTH + VY : VYMYSORTH‏ و+ العدل. 

الأسطر 18/17/16: SY‏ ۷5:۷5 = "رجل " )935 =SY (Poenunus,v.‏ ضمير 
وصل (- الذي. التي) )935 (Poen.v.‏ . | 
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BARRECILIM -‏ تتکون من مقطعين DBARRECILIM-* BARREC‏ مشتقة من 
-BRK‏ "يبارك " (قارن 44 ,1960 (Poen.v. 931, Hoftzer,‏ . 


(Levi della vida, 1927,92-93 = 349a) "all" =elim= ILIM‏ . و عليه فهي تعطى 
ER cuti‏ 

(49!Levi della vida, 1963a, 90 n) " أقام ' « "نص‎ ' -VSEB:19 السطر‎ 

. (80,6 !Cooke, 1903, 220 Poen.v. 3 n) اله‎ -SYLO: SYLO :19 السطر‎ 

.(IRT. 869 سم (انظر‎ : Machrus : MACHRVS : 20 السطر‎ 

السطر 21: ben:ben Rogatus : BEN ROGATE‏ < أبن . -Rogatus‏ اسم ورد فى 
نقش آخر من طرابلس الرومانية )108 (Levi della vida, 1963a,83;1927,‏ . 

النقش رقم 6 (<8861 TRT.‏ بئر دريدر) .. 


.)67 ۰1976 à قودشایلد (دراسات‎ 
CR EM ترخمه‎ 


' جوليوس نصيف تريبونوس أمير (أو شيخ) بن جيهان ريركان رئيس الادارة 
والقضاء السيد النبيل المحتد المقاتل العظيم بن مكنى المحاربة بن عبد اشمون العظيم 


a -JULIUS NASIF : 1 السطر‎ 
. أمير (أو شيخ قبیلة) (انظر أعلاه)‎ = BYMSIR: BYMSIR ABAN : 2 h السطر‎ 
a ES "m نصب (انظر أعلاه‎ -ABAN 

E |‏ 3 ابن جيهان زيركان : أسم. 

السطر 5 -BAL‏ رئيس i MSARASTHIE‏ من الواضح ان THI‏ هي جزء من 
الكلمة MSARATHIE‏ والتى هی بدون شك صفة محرفة عن كلمة -MSRT‏ "ادارة" 
(أو: (ss‏ ) انظ هرر 1990« p‏ 0). ۱ 

السطر 77/6 :۸ =VY:VY‏ 3 (930 ادها 1 عدالة 
(Poen. v. 933; Vattieni, 1976)‏ 
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السطر 7 : ABAL‏ تعنى "رئيس" و "سید" (0151,122؟ هوفتزر ۰19635 40( 
)SEM‏ أو : (SAM,SANEM‏ - كما ورد في بوينولوس ) 1007 (Poen.v.1006,‏ 
فان جميع هذه الصيغ محر فة عن كلمة -SM‏ "سام "۰ "رفيع الشان" (المرجع نفسه؛ 
هوفتزر» 1965« 306(. سنزر (149 1967( ترجم IS SAM‏ التي جاءت في 
et (Poen.v. 1006) rey‏ أنها (Homme parfait) : Pd at i pem‏ : وایضا 
SAMO‏ = = الفينيقية (CIL,2407) BLSM‏ . یم SMM m i ii EE‏ 
(RMM‏ (فى هوفتزرء مرجم سابق 280 hn‏ 32 
Ben Mycnei: BEN MYCNEI‏ = اسم القبيلة أو العشيرة. 
السطر8: 58851: "جبس " أو" جندي " )547 (Vattioni,1976,‏ . 
السطر 8/ 9: BEN MYCNEI‏ : من عائلة أو قبيلة مكنى - مثل بن صديق BEN‏ 
0 من قبيلة أو E‏ صديق كما جاء في نقش Levi della vida 1933,) os "E‏ . 
468-469( . 


ان اسم قبيلة میکنی قد یکون مشتقا من اسم فيا الکای الليبية التي شارکت 
القرطاجيين في طرد الاغريق من وادي كعام الذي كان يسمى في القديم pe‏ 
DM MD a‏ 
السطر 9: mSabsy:SABSY‏ قد تصف هذه الكلمة آفراد هذه القبيلة ا آبدوه أثناء 
خدمتهم العسكرية أو لحبهم للقتال وهم لا شك قد ورئوا ذلك عن أسلافهم الجرمنت 
والنامونيس الذين اشتهروا بعدوانيتهم ومهاجمتهم المستمرة ة لمعاقل الغزاة من رومان 
| ووندال شأنهم في ذلك شان القبائل التي عاشت في نفس المنطقة في فترة xb‏ 
حيث جد الشاعر اللاتيني كوريبوس | Corippus‏ يصف المحاربين من قبيلة هواره 
llagaus)‏ 5 2.109) بالقسوة والشجاعة والذین آشاعوا الرعب في 
p‏ كله MEER‏ على قرزل GURZIL‏ في تحقيق ae‏ على 


- . (Poen. v. 930) gy - :FATHSY 


" تكون صيعة محرفة لكلمة ۳۳۲۹۲ = " ساحق " أو "قوي» مدمر‎ Ja FATHSY 

=Abd-ESMUN =AASMUN ان‎ -BEN: BEN AABS (MUN) : 10/9 السطر‎ 

السطر 10/11: وهي عند هوفتزر (الرجع السابق. ,163 4212) تعنی "قضی 
وقتا" وهی تعنی هنا "عاش" (انظر 41 ,1979 (POLSELLI,‏ 

السطر 11: (SAN)‏ قد تعنی سنة. . . " والباقي غير واضح. 


نقش قصر العزیز - وادي مردم ) جنوب طرابلس) )893 (CIL 8. 22664 = IRT.‏ . 
" الطرابلسية الرومانية قام بالحاولة الأولى لترجمة هذا النقش لیفی ديلا فیدا 
(A2,(1963),900)‏ ۸۱0.16 الذین أقر الصعوبة ترجمته. وأخيرا نشرت آولوین 
بروفان )13-14 (LA‏ صورة واضحة لهذا النقش . وعلیه نقترح أن تکون قراءة وترجمة 

VATIBAZCCFE -1 

LNDRIITLDBI -2 

AEMVLYBAIAE -3 

BVNIODOSILIM -4 

SEBIDITAMVSISAN -5 

SILVAN USATIVXE -6 


BCALAMDASMEN -7 


VARIATZICAVRAM -8 
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الترجمة: 

"ویوا شبعوص قدم هذا القربان لوالده ولابنه عبد سلیم وأقام شيشان 
سيلوانومن. هذه الأعمدة الثمانية والأروقة المعمدة التذكارية" . 

السطر 1: ۰۷۲۷۸ اسم وقد تکرر في نقش آخر من طرابلس 920 (RT‏ 

السطر 1: 518۸۷5 اسم : 


السطر 1/ 2: T = FEL‏ عمل . هذا الفعل» هو عبارة عن ترجمه حرفية لفعل 
(P2L)‏ (231-32.مم,2150) وقد ورد فى علة نقوش من طرابلس IRT.)‏ 
929.1,3;873.2:877.2( . 


السطر 2: ENDR‏ "نذر" أو "قربان" (20!DISO 1965, 175 n)‏ . 


السطر 3/2: ¿J =L :LOBVHEM‏ من أجل )78 Levi della vida 1963,p.‏ 
(DISO, 1965, 131‏ وقد وردت في نقش فينيقي جديد - لاتيني من دواخل طرابلس 
(IRT. 826.1:828: Reynolds, 1955, 141) ۰‏ . ۱ 

OBVHEM : OBVHEM‏ = " والده " p‏ في نسخ مختلفة في نقوش فينيقية 
(s ~i‏ مثل (IRT.828.1/2) (OBVHYM)‏ . كراهملكوف )184 ,15,1970 135) بين ان 
صيغة الاسم 2۸8 اب في الفينيقية يظهر فيها الحرف التحرك الطويل [U]‏ كما في 
(ABUHOM)‏ في اللغة الارمية. ونضيف هنا أيضا كما في العربية (أبوهم). وهنا 
اللاحقة الدالة على الملكية -em)‏ -) في (ABUHEM)‏ تشبه «(-IM)‏ في -BINIM‏ ابنه . 
( انظر 889.1 (Poen.v. 936: IRT.‏ 


وهكذا تترجم ZLOBUHEM‏ "والده " ل DOMM‏ " لامه " (۱,15۱.5 018 _ 


السطر 3: ۷1۲ : =VIY‏ لاجل (Poen.v.930,938) (J)‏ وهي تتکرر في ي 
أخرى فينيقية جديدة - لاتينية )866.2,906.2 IRT.827.1‏ . | 


السطر 3 CBANEM‏ ابنه» وهي عبارة عن نسخة مختلفة من BINIM‏ ابنه ' 
(Poen.v. 936: IRT. 889.1)‏ . 


السطر 8۷(:4: ليفى ديلافيدا )74,1963( قرأ هذه الكلمة على أنها BVNY‏ 
"بنی " كما في (IRT.906)‏ الا أن هذا يحتاج إلى اعادة نظر. 

٠‏ واعتقد فاتيوني )552,1976( انها تعني "ابنی " الا أنها لا تتسق مع المعنى العام 
للنص حيث ان مقدم الاهداء شخص ثالث . وهذا u‏ یو کده حقيقة ان البناءون فى 
العادة یذکرون فى الشواهد الجنائزية والاهداءات الفينيقية (Levi della vida, ibid.)‏ . 

السطر 4: 2۸305111 اسم مثل عبد ملکارت ورد في نقوش آخسری من 
ظرابلس -ABD .(IRT.246)‏ خدم )201 ,1965 (DISO,‏ . 

LM; (IRT.49)ALM "الهى, مقدس " تكررت في نسخ مختلفة مثل‎ -ILIM 
اسم الاله". ويرد في النقوش الفينيقية الجديدة‎ " SALIM وفي العربية‎ .)181.318( 
: التي عثر عليها في طرابلس أسماء أخرى مثل‎ 

MYTHUNILIM (IRT.873) 

MUTHUNBAL (CIL 8, 1677b) 


MUTHUMBAL (CIL 8, 1729b;IRT.294) 


وهي صور. مختلفة لكلمة MUTHUNBAL‏ والتي وردت في نقوش فينيقية حدیدة 


من طرابلس IRT.294)‏ ۱11 .م (RIV.TRIP3,‏ وهي تعنى "عطية الله" وبالمثل NASI-‏ 
LIM‏ التي تعنی "قريان للرب* كما جاءت في نقش عثر عليه في حرم عين تونقا في 
تو نس )14950,14987,15078 ,8 (CIL‏ . 

السطر 5- ضمير وصل وهی تعنى الذي فى حالة النصب )127 ,1967 (Sznycer,‏ . 

السطر 5: J3BVD‏ تكون صيغة محرفة للكلمة الفينيقية BODI‏ كما جاءت فى 
بوينولوس )939 (Poen.v,‏ والتى تعنی "بینما أنا" . وفى اللغة العبرية. نجد AU" AD‏ 
عن" و لکننا نعتقد آنها تعنى "بواسطهة " التى :تناسب المعنى (قازن ,1967 Sznncer‏ 
101,108( . 


الستطر 5: TM‏ قد تكون مشتقة من جذر الفعل يتمم «(DISO,1965,331,339)‏ 
ففي بوینولس جد كلمة YTHMVM‏ = يتمم (۷.931). 
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* 


S 


zV SYSAN + ۷:۰۷ SYSAN :5 EN‏ و )930 -SYSAN . (Poen.v.‏ اسم ورد 
في انقش فينيقي جدید - - لاتيني آخر من اقليم. طرابلس )141 ,1955 (Renolds,‏ . 

السطر 6: [s] ILVAN [vs]‏ ریا ۰51۲۷۸۵۲۷5 وهو اسم لشخص ورد في نقش 
ا فينيقي جدید- لاتيني من طرابلس (338:715 (IRT.‏ . ۱ ۱ 

الأسطر 7/6 VXEV:‏ صيغة محرفة لفعل نصب = آقام - شید Levi della vida.)‏ 
n° 49‏ 0 ,1963) . 

السطر 7: -CAL‏ "کل" (DISO,1965,118,14- NP.32.9-IRT.318)‏ ود في 
بویونولوس (yv. 945) "de -CHL‏ ۱ 

. (Poen.v. 930,937) "هذه"‎ =ST :7 السطر‎ 

السطر 8: ARIAT‏ ۷: ۷= و ARIAT‏ قد تكون صيغة محرفة لكلمة - ARFAT‏ 
رواق معمد EUN 13.2;IRT.p.12; DISO, 1965,222,n)‏ 

السطر 8: SOE 'SICAVRAN‏ بكرن الفينيقية = للذكرى 


aske s (DISO,1965,78)‏ فان ARFAT SICAVRAN‏ مثل 5165 2587 شاهد قبر 
للذكرى )1,116.1 (CIS‏ 


المراجع الخاصة بالنقوش الفينيقية الجديدة الواردة فى البحث 
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)6- -12 جمادي e‏ 6ه / 7-1 أكتوبر 1995 ميلادي) 
طرابلس - الجماهيرية العظمى 


متابعة للسنة اميدة التي درجت علیها موقرات الأثار في الوطن العربي في 
الحرص cde‏ انتظام عقد دوراتهاء وتليسة لدعوة كرية تفضلت الجماهيرية العربية 
ds ed Made i‏ التق ونیا إلى القوك ینمی مه 
cedi 35311 csl. de‏ 596599 العرب الذي انعقد بتعاون وثيق بين ادارة الثقافة 
بالمنظمة JT Ln, pdt ic, dai Red‏ في ابلاهرية لال Ui‏ 
12-0 جمادي الأولى 1416ه/ 7-1 أكتوبر 1995 ميلادي . 


اضر و )15( خمس عشرة دولة عربية» وحضرته )11( 
إحدى عشرة دولة منها» في حين تعذر على باقي الدول حضور الژغر» وقد مثلت 
فد لول دوه E OUS E eaa EL‏ فق آاز TE E‏ 
امور سيت قدمت هذه الوفود دراسات قيمة ساهمت بفعالية ونجاعة في الناقشات 
التي دارت خلال جلساته . (انظر قائمة الدول والوفود الشارکة) . 
افتتاح المؤتمر في قاعة الاجتماعات بالفندق الکبیر بطرابلس من طرف الأستاذة 
فوزية بشیر شلابي» أمينة اللجنة الشعبية العامة للاعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية» 
والاخ الاستاذ محمد الميلي» المدير العام تیه الم مس للتربية والثقافة والعلوم 
وبحضور الأخ م. البخاري حودة» أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة وثلة من 
أعضاء السلك الدبلوماسي العربي ورجال الصحافة والإعلام والمثقفين والمفكرين 
العرب:وخبراء الاثار . 
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وقد ألقت الاخت أمينة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والشقافة والتعبئة الجماهيرية 
كلمة في الجلسة الافتتاحية رحبت في مستهلها بالوفود المشاركة في فعاليات هذا 
المؤتمر من أساتذة وخبراء ومهتمين بالآثار والتراث الحضاري بالوطن العربي من 
مختلف أنحاء الوطن العربي رغم المشاق والمتاعب التي واجهتهم من جراء الاجراءات 
الظالمة E‏ اد ی pups‏ وصولهم في . 
الموعد المحدد. . 

وقالت الاخت الأمينة في كلمتها لعل إنعقاد هذا المؤتمر في هذه-الأيام بالذات 
على أرض الجماهيرية العظمى إذ یتزامن مع إحتفالاتنا بالعيد السادس والعشرین. 
لشورة الفاتح العظيم يجعلنا نؤكد وبحق أن ما ييز إحتفالات هذا العام هو الجانب 
e‏ فقد احتفلنا خلال الأسبوع الأول من شهر EU‏ بالانتهاء من المرحلة الأولى 
من مشروع المكتبة القومية المركزية هدية الأخ قائد الثورة للمثقفين والمفكرين العرب؛ 
وقد سعدنا بحضور LM E cd‏ إلا ld‏ 
الحفل واستلامه co‏ هذه LASS‏ ۱ 

وأشارت الأخت الأمينة إلى أهمية مناقشة المؤتمر لموضوع المنشآت الائية التاريخية 
في الوطن العربي مشيرة إلى أنه بإمكان المشاركين في هذا المؤتمر الإطلاع على التجارب 
الحضارية التاريخية التي تؤكد قدرة المواطن العربي على مواصلة دوره احضاري. . , 

وألقى الاستاذ محمد الميلي» مدير عام النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
كلمة في افتناح_المؤتمر عبر فيها عن الشكر والتقدير للجماهيرية العظمى لاستضافتها 
أعمال هذا المؤتمر والدعم والساندة التي تقدمها للمنظمة من أجل أداء دورها بالرغم 
من الاجراءات الظالمة» موضحا أن هذا المؤتمر يعد من أهم المؤتمرات التي انعقدت 
على امتداد نحو نصف قرن. 

وأضاف أن انعقاد هذا المؤتمر يتزامن مع الذكوى :23 passi‏ المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم والتي احتفلنا بها من خلال الندوات والمعارض التي أقيمت بالمناسبة . 

وأضاف أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي بعد أن صادق المؤتمر العام للمنظمة على خطة . 
تحديث وتطوير للنهوض بهذا المجال بمشاركة الضبراء والأساتذة المتخصصين في مجال 
الآثار من مختلف بلدان الوطن العربي . | 

' وتمنى في ختام. كلمته النجاح والتوفيق لأعمال المؤقر 
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ألقى بعدها الدكتور فهد عبد الرحمن الوهيبى مدير إدارة الآثار والمتاحف بالكويت 
كلمة آوضح فيها أهمية انعقاد هذا المؤتّر RET‏ في شؤون الآثاريين العرب 
والعمل على إرجاع الاثار العربية التي نهبت ودمرت خلال المراحل التاريخية المختلفة . 

وطالب في کلمته البلدان العربية بالتضامن لاعادة الممتلكات الاثرية والقطع 
والنقوش التي يزخر.بها وطننا العربي والتي تعرضت للنهب والسرقة لارجاعها إلى 
المتاحف العربية . 

وألقى الدكتور فوزي إبراهيم زيادين مساعد المدير العام لدائرة الآثار بالأردن كلمة 
في الجلسة الافتتاحية شكر فيها الجماهيرية العظمى لاستضافتها أعمال المؤتمر وقال 
ر ا ل عاك خی ری إلى اش tall‏ اللي ا ور 

وأضاف أن الامة العربية تواجه تحديا ثقافيا من مختلف الدوائر فى محاولة 
استعمارية للنیل من النهضة الثقافية التي تزخر بها الامة العربية. ۱ 

وآشاد بصلابة الشعب العربي الليبي وقوة عزیته في مواجهة الصعاب ومقاومة 
. الغزو الايطالي بعزية الایان القوي وقال لقد قاوم الاستعمار وبرز من بين صفوفه 
الجاهد عمر الختار الرمز الهم في الجهاد ضد الاستعمار . 

وآشاد في کلمته بمجمع التاحف بطرابلس موضحا بأنه مجمع ثقافي هام یبرز 
معالم الجماهيرية العظمی التاريخية . 

وقدم الاخ رئيس مصلحة الاثار في الجلسة درعا يحمل شعار المؤتمر ومصلحة 
الاثار باماهيرية العظمی إلى الاستاذ محمد اليلي» مدير عام النظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم . 

وخلال ابملسة الاجرائية تم انتخاب مکتب جدید للموتر من السادة؛ 

* الأستاذ على إمحمد الخضوري (رئیس وفد الجماهيرية) رئیسا للمؤتمر 

* الاستاذهتاصر حسين العبودي (رئيس وفد دولة الإمارات) مقررا عاما 

وعضوية کل من السادة: ۱ 

i‏ الدکتور فهد عبد الرحمن الوهيبي (رئیس وفد دولة الکویت) 

* الدكتور محمد المنجي النيفر (رئيس وفد الجمهورية التونسية) 

* الدکتور فوزي زیادین (رئیس وفد الملکة الأردنية الهاشمیة) 


* الدکتور محمد عبد الحليم رزق (رئیس وفد جمهورية مصر العربیة) 
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ثم عقد المؤتمر بعدئذ جلساته وفق (جدول الأعمال المرفق) واستمع إلى كل 
الدراسات والبحوث المقدمة وناقش القضايا الطروحة في جدول أعماله التالي : 


. في مجال النشأت المائية التاريخية‎ CI 

2) في مجال الرسوم والنقاتش الصخرية. 

3) مشروع النظام الاساسي SUE‏ الأثريين العرب . 

4( الشروعات القترحة على النظمة للدورة )98-97( . 
5( توصيات عامة. 

6( ملاحظات حول التصور المستقبلي . 

وقد توصل boots‏ إلى التوصیات التالیة : 


1 - النشأت المائية التاريخية في الوطن العربي: 

1- الحافظة على النشات المائية القدية بتوئیقها وبالخططات والصور ثم تسجیلها 
ضمن التراث الوطنی واثباتها على الخرائط والخططات الحضرية الحديثة. . 

2- اتخاذ التدابیر العملية لصيانة هذه المنشآت وترمیمها ودراستها ثم توظیفها في 
مشاريع ثقافية - سياحية تسمح بتمویلها. 

3- الحافظة على الوارد المائية وخاصة الحمامات العدنية وذلك بحماية منابعها من التلوث . 

dot -4‏ ارات والوثائق بين الدول العربية فیما بتعلق AU coll‏ وتنظیم: 
ندوات متخصصه تبحث فى المياه العلاجية ونشر دراسات عنها. 
2 النقانش والرسوم الصخرية: 

1- دعوة النظمة والدول العربية إلى استحداث مراکز للنقائش والرسوم الصخرية 
في الدول التي لا تتوفر فیها مثل هذه الراکز» وتطویر الراکز القائمة في الدول العربية 
الأخرى . | 
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2- دعوة الدول العربية الی اعداد مسح شامل؛ وعمل خرائط مفصلة لتحدید 
آماکن النقائش والرسوم» وتزويد النظمة بها للقیام بتخزینها في بنك العلومات لدیها 
تستفید منها الدول العربية عند الطلب . 


3- دعوة الدول العربية إلى اعطاء M‏ ها dos‏ روماه ER Lib‏ 
النقائش والرسوم إلى الاستفادة من الختبرات العربية,وكذلك عند نشي SAA‏ 
المشتركة .مع ee M Habl‏ 

4- دعوة دوائر الاثار في 'الدول العسربية إلى موافاة المنظمة بملاحظاتها حول 
(معجم ومصطلحات الآثار والتاریخ) فيما یخص النقائش والرسوم الصخرية : 
للاستفادة من ذلك عند اعادة طباعة هذا العجم. 

5- دعوةّ الدول العربية لاستخدام وتوظیف آشکال وصور النقائش والرسوم ‏ 
الصخرنة في مجالات الاعلان والدعاية والتغريف بالتراث الحضاري في الناسبات 
التي تستوجب ذلك . 


— التصور الستقبلي سمل ال النظمة في مجال التراث m‏ 
و ا هذا ا 
وهو يوصي List‏ هذه الخطة المعتمدة ا es‏ 


- الحفاظ على التراث الحضاري فى فلسطين : 

1 - التنسيق بين جميع الدول العربية ومنظماتهاء وهيئاتها الشقافية بقصد القيام 
ببحملة مضادة للادعاءات الصهيونية وإبلاع هذا البيان إلى جميع eee‏ 
coU dall,‏ العالمية المختصة في مجال التاریخ والتراث واحضارة. 

اقا edocti at‏ حول قاس وأ فهو لها vasis B‏ 

3- حث الدول الأعضاء على تدعيم مشروع صيانة القدس ومعالها لبنت عروبة 
القدس والحيلولة دون نجاح العدو الاسرائيلي في مخططاته. 

4- المحافظة على المخطوطات الفلسطينية والعمل على دراستها وبالتالي نشرها من 
قبل آصحابها الشرعيين 
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. 5- المحافظة على المتاحف الفلسطينية». وتشكيل لحنة.لتسجيل مقتنياتها ومن آهمها 
مخطوطات البحر الميت ومنع تسربها إلى متاحف العدو الاسرائيلي. 

6- إيقاف الحفريات غير المشروعة.فئ القدس والدن الفلسطينية المحتلة لحماية آثار 
لقدس EE‏ : ۱ | 

7- الحافظة على آثار آریحا في تل السلطان وقصر هشام وترسیمها وکتذلك 
السجد العمري في غزة. 
5 مشروع (النظام الأساسي لاتحاد die m‏ 

1- يوافق المؤتمر على انشاء اتماد للآثاريين العرب الذي یمتبر مطسحا من 
مطامحهم دعت الى انشائه المؤتمرات السابقة : 

2- تكوين kde‏ تأسيسية للاحاد» للاعداد لحلسة P.‏ الدعوة اليها وتحديد مكانها 
وموعد انعقادها بالتعاون بين المنظمة ومکتب المؤتمرء تهتم بدراسة المشروع الأساسي 
للاحاد بعد استشارة الوفود المشاركة للجهات RA‏ في أقطارهم واحصول على 
تفويض منهم بذلك . 

"m E E ctae qi ies -3 

الأعضاء. 

اوو اا 

1- دعوة النظمة العربية للتربية والشقافة والعلوم إلى تشكيل x‏ دائمة من الخبراء 
العرب لوضع نظام أساسي " لقائمة التراث العربي" غلى غرار اللجنة الدائمة لقائمة 
التراث العالي» وتكون مهمتها النظر فى الملفات القدمة من الدول العربية لقبول مواقعها 
ضمن قائمة التراث العربي:ومن ثم الدفع بها إلى قائمة التراث العالي تتسجیلها. ' 

E‏ المؤتمر النظمة العربية بتزويد مشروع ترميم وصيانة المدينة القدية في 
طرابلس بالجماهيرية العظمی بقائمة الأساتذة والفنيين المتخصصين في مجال الترميم 
والصيانة لامكانية الاستفادة منهم في تدريس بعض المواد المتخصصة بالمعهد. 

. 3- دعوة الدول العربية لاستحداث جوائز لتشجيع العاملين في قطاع الآثار 
والمتاحف Dal y‏ القديمة حفزا للباحثين في هذا المندان. 

4- دعوة المنظمة .العربية إلى تحديث الدراسة التي قدمتها والخاصة بتوثيق خمسين 
سنة علی موغر الاثا واضافة المؤتمز الثالث عشر اليها والعمل على طباعتها. . 
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ويقدم المؤتمر الشكر للمنظمة العربية على ما بذلته من جهد في اعداد هذه الدراسة 
التوثيقية وما قامت باعداده من وثائق أخرى للمؤتمر. 

5- دعوة المنظمة العربية إلى اصدار دليل جامع شامل لمراكز التراث الحضاري 
بالوطن العربي بغية توفير مرجع يفيد منه المختصون عند الحاجة إلى ذلك» والاستفادة 
من عمل هذه المراكز . 

6- دعوة الدول العربية للانضمام إلى المنظمات الدولية التي تعنى بشؤون الآثار 
والتاحف مثل أيكوم - آیکوموس - آیکروم؛ وغيرها من المنظمات الدولية . 

وحث الدول العربية غير النضمة إلى اتفاقية التراث العالي إلى الانضمام الیها . 

7- دعوة النظمة العربية للعمل على ادخال اللغة العربية كلغة رسمية في النظمات 
الدولية التي تهتم بالاثار والتراث مثل آیکوم - آیکوموس - ایکروم - واعتماد اللغة 
العربية AXIS‏ عمل في مور (آیکوم) الذي سیعقد في استرالیا عام 1997 . 

دعوة منظمة الیونسکو إلى الحرص على استخدام اللغة العربية كلغة أساسية في 
جميع الندوات والمؤتمرات والدورات التي تعقد بالدول العربية. l‏ 

8- دعوة المنظمة العربية لرصد اعتماد مالى فى ميزانية دورتها القادمة . 
)1998-97( لعقد اجتماع لمكتب المؤتمر بكافة TUM‏ تتحمل الدول تكاليف سفر 
تمثليها فى الکتب. على أن يكون ذلك خلال النصف الأول من سنة 1997 لتابعة 
تنفيذ توصیات المؤتمر الثالث عشرء والاعداد لوثائق المؤتمر الرابع عشر. 

9- الالحاح على دوائر الآثار في الدول العربية لايلاء ما يردها من المنظمة 
منمراسلات» والاجابة عنها في المواعيد المحددة وبالدقة العلمية الطلوبة. 

0- يسترعي المؤتمر انتباه الوفود العربية بأن المنظمة العالمية للتربية والعلوم والثقافة 
(اليونسكو) سوف تطرح اتفاقية لاهاي لسنة ۰1954 والتي تتعلق بحماية الممتلكات 
الشقافية أثناء نشوب نزاع مسلح. للنقاش بغية تعديلها OLI‏ انعقاد المؤتمر العام 
لليونسكو الشهر القادم» ونظرا لأهمية هذا الموضوع فان المؤتمر يحث الدول العربية 
على ندب خبراء عرب مختصين ومتمرسين حضور جلسات اللجنة المعنية وتنسيق 
جهودهم با يكفل حماية المتلکات الثقافية العربية زمني الحرب والسلم. 

1- يوصي المؤتمرون العرب بوجوب دراسة الإتفاقية الدبلوماسية لاعادة 
ملكا الشعافية إل بلادها الأصلية والتي وقعت بالأحرف الأولى في روما بشهر 
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سبتمبر 1990 ميلادي دراسة عميقة وعدم إعتمادها إلا بعد أن تتأكد للا مسها 
لمصالح الدول العربية في إستعادة ممتلكاتها الثقافية . 
7 - الشروعات المقترح تنفيذها على المنظمة خلال السنوات 1998-97-96 ميلادي : 

1- اقامة دورة تدريبية في التنقيب عن الآثار بمدينة سلطان الاسلامية بالجماهيرية 
العظمى سنة 1996 ميلادي . i‏ 

- أعرب وفد الجماهيرية عن استعداده فى تحمل نفقات اقامة هذه الحفرية على أن 
تتحمل الدول العريية نفقة سفر مشارکیها» ودعوة الدول العربية لترشیح خبراء ومتدربین 
لهذه الحفرية على أن يحدد موعد اقامة هذه احفرية بالتعاون بين النظمة واحماهيرية . 

2- اقامة دورة تدريبية في التنقیب عن JUI‏ العسربية الاسلامية في القیروان سنة 
1998-1997 ميلادي . 

- آعرب الوفد التونسي عن احتضان دورة تدريبية في هذا الصدد بتحمل الجانب 
التونسي نفقات اقامة الشارکین فیها وتتحمل النظمة تکالیف سفر الدعوین الیها من 
الدول العربية» ویتم تحدید موعدها بالاتفاق بين النظمة والجمهورية التونسية . 

3- تکوین فریق عربي لترمیسم واجهة قصر الشتی في الملكة الاردنية الهاشمية 
یتکون من أساتذة متخصصین ومتدربین من البلاد العربية في سنة 1998-97 ميلادي. 

- آعرب الوفد الأردني عن استعداده لاحتضان فریق الخبراء والمتدربين الذکور 
على أن تتحمل المنظمة نفقات سفر البراء والشدربین في حدود 3 خبراء و 5 
متدربین» ویتحمل الاردن نفقات اقامة الفریق . 

4- إقامة ندوات علمية في أكثر من دولة عربية في e)»‏ في مجال 
الآثار والصيانة وما إلى ذلك . 
8ب مکتب المؤتمر: ۱ 

انتخب المؤتمر مکتبا دائما له یتألف من کل من : 

- الأستاذ على إمحمد الخضوري وا 

ب ا اس یا انش راا 

- الدكتور فهد عبد الرحمن الوهيبي ET"‏ 

- الدكتور محمد المنجي النيفر عضوا 

- الدكتور فوزي زيادين عضوا 
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. - الدكتور محمد عبد الحليم رزق ٠ ٠‏ عضوا. 


ا هذا الکتب لدة دورة کاملة الی ال ا 
=i‏ رم bd‏ 


*.الاستفادة من التقبنيات الحديثة. في علم الآثار في.الوطن العربي (المسح - 
التنقيب - الصيانة والترمیم - المتاحف - المدن القدية والباني التازيخية) . 


* يقام لى امش المؤتمر معرض للاجهزة الحديثة المنتخدمة في هذه التقنيات: 
osea‏ وران (ec‏ 

كلف المؤتمر المنظمة باجراء الاتصبالات اللازمة مع الدول العربية لتحديد مكان 
عقد الدورة القادمة للمؤتمر. 
۱ بت« الوفود الميتتاز کة.: 


. يدعو الوقر إلى"أن یکون مننشوی:عشیل الدول:بتلانة أعضاء غلی الأقل من 

التسخصصین في الوضوع العلمي الرتيسي للمؤتمر وأن يرأسن وفد الدولة السوول 
الأول عن: قطاع الاثار في البلد» لضمان الستوی الطلوب للمؤتمر. 

هذا وقد اختتم EIU‏ ا صبيحة يوم السبت الموافق 12 poem‏ الأولى 

6ه / 7 أكتوبر 3 ميلادية» بكلمات من قبل الدكتور محمد صالح الجابري» 
مدير' إدازة العقافت نمثل المنظمة العربية للتربية والشقاقة والعلوم الذي تقدم بالشكر 
الجزيل للمشرفين على المؤتمر وأعضاء الوفود المشاركة وتمنى لهم عنودة ميمونة إلى 
آوطانهم كما ألقى الدكتور محمد المنجي النيفر كلمة الوفود. الشنازكة شكر فيها 
الجماهيرية العظمى على ما وفرت من حفاوة الاستقبال وطيب الإقامة واختتم المؤقر 
بكلمة الأخ علي إمحمد احضوري» رئيس المؤقر ورئیس وفد الجماهيرية العظمى عبر 
فيها عن سعادته باستضافة الجماهيرية للمؤعر منوها بالوفود VE‏ هذا المؤتمر. 
NS NT e‏ في خاتمة لقائهم برقية شكر وامتنان لاخ قائد ثورة الفاتح العظيم 
كما وجهوا بيانا دعوا فيه إلى رفع الحصار الظالم على الجماهيرية العظمى.وبيانا آخر 
يشجب احتفالات الكيان الصهيوني با يزعمه احتفالاته بالذکری الألف aii‏ لإنشاء:القدس . 
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بیان المؤتمر الثالف عشر للآثاريين ن العرب 


حول الا حتفالات الاسرائيلية في انقدس 


إن علماء الآثار العرب الشارکین بمؤتمرهم الثالث عشر النعقد في طرابلس العرب 
في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمی في الفترة من 1 إلى7 أكتوبر 
5 ميلادي يؤكدون ob‏ الاحتفالات التي ستقام بمناسنة مرور ثلاثة آلاف سنة على 
احتلال esu‏ لأؤرشليم القدس يوضحون ما يلي": | 

à]‏ هذه الاحتفالات تعتبر تحديا للعالم والشرائع الدولية OY‏ دخول العبرانيين ى 
Rl‏ النبدنه وخروجهم منها EEEE‏ وجیوة بالسیه EEE‏ إذ أنهم 
ساکنوا عددا من القبائل اليبوسية الکنعانية الستقرة فیها منذ عهد بعید وتکلموا 
(بشفتهم» أي بلغتهم وكتبوا بحرفهم كما يدل على ذلك العهد القديم» PT‏ 
estela disse‏ تساف اق حول الي لوال ابجاو ريا ی ۳۶ 
لم يتوصلوا لأي Ho‏ علمي. 

إننا اليوم نواجه تزييفا صهيونيا استعماريا جديدا بكل أبعاده وبناء على الاتفاقيات 
والقرارات الدولية ونخص منها معاهدتي لاهاي ونيودلهي وقرارات اليونسكو بشأن 
نی اف ۱ 

فاننا ندعو جمیع الدول والهیثات والجمعيات والنظمات العالية لقاطعة هذه 
الاحتفالات ونهيب بجميع الأوساط العلمية والمؤسسات الأثرية - التاريخية في العام 
لاستنكار هذه المغالطة التاريخة . 


ان علماء JUS‏ العرب الذین یعقدون موقزهم الثالث عشر لاکتار من 1 إلى 7 . 


آکتوبر 1995 ميلادي» إذ یحیون وقفة الشعب العربی اللیبی وتلاحمه و 
وجه الحصار الظالم السلط عليه من قوى البغي والعدوان العادية لصالح الامة 
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جميع مناصري العدل في كل مكان وإلى دعاة الحرية وحقوق الانسان وإلى كل 
الآثاريين في العالم» والمشتغلين بقضايا التراث والحضارة البشرية لمساندة شعبنا العربي 
في الجماهيرية والقيام با من شأنه أن يعري النوايا السيئة المقصودة من هذا الحصار. 

وإنهم إذ يعلنون مساندتهم المطلقة للشعب العربي الليبي الشقیق» ويبدون 
إعجابهم بشجاعته وقدرته على التحدي والمجابهة ينددون بكل من يقف وراء هذا 
الحصار الذي حال مع الأسف الشديد دون مشاركة زملاء لنا في هذا المؤتمرء وحال 
دون حصول الشعب العربي الليبي ودوائره العلمية والفكرية على المواد الثقافية 
للازمة لتفی مشاریعه وحقیق تقدمه العلمي. | 

هذا ویعبر المؤتمر عن ارتیاحه وتقدیره لكل الدول العربية والأجنبية التي أعلنت ٠‏ 
مساندتها للجماهيرية في المحافل الدولية» ويدعو هذه الدول إلى بذل المزيد من 
السعي والجهد للاسراع برفع هذا اضر الى ل يهنت ماهس ره ul,‏ 
يستهدف في أبعاده الكبرى الأمنة العربية كلها والحيلولة دون تلاحمها وتوحدها 
اوتقدمها. 0( ۱ ۱ ۱ 
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منى المؤذن 


فهد عبد الرحمن الوهيبي 
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. فريد القاضي 
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مدير عام آثار الوجه البحري 


أمينة التحف الإسلامى متحف دمشق 


مدير إدارة الآثار التاحف 
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مدير بحوث والمدير ألعام الساعد للمتاحف 

مثل المعهد الوطني للتراث مكلف بالبحوث 

مثل المعهد الوطني للتراث ومکلف بصيانة القيروان 
مختص بالآثار الاسلامية ومكلف بالبحث الأثري 
مدير المركز الاقليمي لعناية المتلکات الثقافية 
مستشار بالسفارة الفلسطينية بالجماهيرية العظمى 
مدير إدارة الآثار بالشارقة 
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